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اليوم » ماتت أمي . أو ربما مانت أمس » لست أدري . لقد تلقيت برقية 
من الأوى تقول : ١‏ الوالدة توفيت . الدفن Te‏ احثرامائنا . » ان ذلك لا 
يعني شيا . ربما كان ذلك أمس . 

ان مأوى العجز في مارنغو » على بعد أربعة وعشرين Tah‏ من مديئة 
ابمزاثر. سأستقل الأوتوبيس فالساعة الثائية فأصل بعد الظهر . وهكذا أستطيع 
أن أسهر» وسأعود THe‏ مساء. ولقد طلبت يومي عطلة من معلمي ولم يكن 
يستطيع أن يرفض ذلك » وحجي هي هله . ولكن لم يكن يبدو عليه انسه 
مسرور » حى الي قد قلت له: وليس هذا من جراء غلطي 2 . فلم يجب . 
وفكرت آنذاك انه ما كان ينبغي لي أن أقول له ذلك . وبالاجمال » لم يكن 
علي أن أعتلر . بل كان الأجدر به أن يقدم لي تعازيه . ولكنه سيفعل ذلك » 
بلا شك » بعد غد » ly Late‏ في الحداد . أما فيما يتعلق ببذه اللحظة » 
فالأمر هو تقريباً كما لو أن أمي لم تكن قد مانت .. وأما بعد الدفن؛ فسيكون 
الأمر على العكس قد grb‏ وسوف تلبس كل شيء مظهراً رسميا أكثر 
من قبل . 

واستقللت الأوتوبيس في الساعة الثائية . كان الطقس حاراً جد . وأكلت 
في المطعم » عند سيلست » كالعادة . لقد كانوا جميعا متألين جداً من أجلي . 
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ولقد قال لي سيلست ١‏ ليس للمرء الا أم واحدة » . وعندما ذهبت » رافقوني 
نحو الباب كنت شاردً بعض الشي co‏ لأنه كان علي أنأصعد عند ابمانويل لأستعير 
منه ربطة عنق سوداء وساعدة . لقد فقد عمه » مئل عدة شهور . 

وركضت كي لا أفوّت وقت الذهاب. وهذه العجلة » والركض » والضجيج 
ورائحة البزين » وانعكاسات الطريق والسماء » كل ذلك هو الذي سبلب 
بلا شك » ألي أغفيت . ولقد نمت طوال الطريق تقريباً . وعندما استيقظت 
كنت مکو ما علىعسكري ابتسم لي وسألي هل UT‏ قادم من بعيد» فقلت : « نعم ) 
حى لا يكون علي" أن أتكلم بعد . 

ويبعد المأوى كيلومترين عن القرية » وقد قطعت الطريق مشياً . وأردث 
أن أرى أمي على التو » ولكن الحاجب قال لي انه يجب ان ألتقي بالمدير » ولا 
كان المدير مشغولا » فقد انتظرت قليلا“ : وي هذه الأثناء كلها » تكلم 
الحاجب. ثم رأيت المدير بعد ذلك : وقد استقبلني في مكتبه . انه رجل قصير 
مسن » ويحمل وسام الشرف. وقد نظر إلي” بعينيه الصافيتين . ثم شد على يدي 
الي تركها Sub‏ يده حى اني لم أكن أعرف كيف أستطيع أن أسحبها . 
وراجع ملفا وقال لي : Oba‏ السيدة مارسو دخلت هنا منذ ثلاث سنوات . 
وكنت أنت سندها الوحيد » . واعتقدت اله يعيب علي شيئاً فأحذت أشرح 
له . ولكنه gab‏ : « ليس عليك أن تبرر نفسلك» يا ولدي العزيز . لقد قرأت 
ملف والدتك . والك لم تكن تستطيع أن تسعفها في حاجامما . وقد كانت 
بحاجة الى ممرضة » ورواتبك متواضعة » وبعد كل حساب » كانت هنا ST‏ 
سعادة ». وقلت : « أجل » يا سيدي المدير 0 . وأضاف : ost,‏ تعلم » كان 
ها أصدقاء » أشخاص من عرها . وكانت تستطيع أن تقاسمهم شؤوناً من 
عهد ماض . وأنت شاب » ولا بد" انها كانت تعاني الضجر معك » . 

وكان ذلك صحيحاً. فعندما كانت أمي في البيت » كانت نمضي وقتها 
وهي تتابعي بعينيها صامتة . وني الأيام الأولى الي YS CIF‏ الأوى » كانت 
تبكي WE‏ ولكن كان ذلك بسبب العادة . فبعد عدة أشهر » كانت ستبكي 
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لو oct‏ سحبوها من الأوى . سبب العادة Tal‏ ومن أجل ذلك لم أزرها 
a 9‏ الماضية Taf‏ تقريباً » ثم oF‏ ذلك كان يأحذ مني يوم الأحد» هذا 
اذالم نمسب الحهد للذهاب في الأوتوبيس وقطع التذاكر والسفر مدة ساعتين . 

ey‏ المدير أيضا . ولكني لم أكن أصغي له تقريباً» ثم قال لي : ١‏ أفترض 
انك تريد أن ترى أمك » . فنهضمت من غير أن أقول Hat‏ وتقدم نحو الباب . 
وعلى السلم » شرح لي : «لقد نقلناها الى معرض ابلشث الصغير » لكي لا 
و على الألحرين » فكلما مات مريض » ظل الأخرون og th‏ الأعصاب 
مدة يومين أو ثلاثة » وهذا ما يجعل الخدمة شاقة ) واجنزنا ساحة كان فيها 
كثير من الشيوخ » وهم Oy tin‏ جماعات صغيرة» وكانوا صامتين عندما 
مررناء وه لشت الأحاديث ان استؤلفت babe‏ » الها ثرثرة ببغاوات pad‏ 
وعند باب مبى صغير » ترکي المدير وقال لي : « اني أتركك» يا سيد مارسوء 
اني تحت تصرفك في مكتبي » أما الدفن فقد قدرر Uo‏ عند الساعة العاشرة 
صباحا . ولقد فكرنا انك بذلك تستطيع geet Ul‏ ول oil‏ كله أخيرة ١‏ 
ei Ml tar‏ ا اه أن تندفن على الطريقة 
الدينية . وألحذت على عاتقي أ ن ن أثوم بكل ما هو ضروري . ولكني أردت 
أن أبلغك ذلك » وشكرته ) وم تكن أمي قد فكرت » ی Ilo‏ قط 
بالدين » بالرغم من انما لم تكن ملحدة . 

ودخلت. كانت غرفة مشرقة جد » مطلية بالكلس ومسقوفة بالزجاج. 
وكانت Wye‏ بالکراسي وعسائد بشكل × وكان GLa‏ منهمسا » في 
الوسط » يسندان نعشاً مغطى بغطائه وكانت ترى فقط براغي tel‏ تكاد 
لا تكون مغروزة 6 وهي بارزة على ألواح من قشر ابدوز » wily‏ 
دن al‏ © كانت BF‏ مر ad‏ عر gag CaM‏ تر ند تا اشن Les‏ 
رأسها بمنديل صارخ اللون . 

وني تلاك اللحظة» دحل الحاجب من حلف ظهري . لا بد اله قد AT)‏ » 
وقد دمدم قليلا”: ب لقد غطوها. ولكن” علي أن أفك النعش حى تستطيع أن 
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تراها» وكان يقرب من hell‏ عندما أوقفته فقال لي :ر ألا تريد؟ ) وأجبت 
«لا .٠‏ وتوقف » وكنت متضايقاً لأني كنت أحس انه لم يكن علي أن أقول 
ذلك ؛ وبعد bpd‏ 6 نظر الي وسألي : flay‏ ) ولكن من غير whe‏ كما 
لو انه كان يستعلم : قلت : ولا أدري ». عندها » فرك شاربه الأييض » 
وقال من غير أن ينظر الي : « اني أفهم ». كانت له عينان جميلتان » زرقاوان» 
ورم حبر Gamal‏ ا . وأعطاني كرسياً وجلس هو نفسه قليلا” خلفي. 
ونبضت الممرضة وتوجهت نحو المخرج . عندها » قال لي الحاجب: راما 
تشكو القرحة » وبا اني لم أفهم » نظرت الى الممرضة ورأيت الها تربط 
تحت عينيها رباطا حيط زأسها . وعلى مستوى الانف » كانت الربطة مسطحة . 
ولم يكن يرى في وجهها سوى بياض الربطة . 

وعندما ذهبت » قال الحاجب : «سأتركك وحدك . » ولا أدري أية 
حركة قمت بها » ولكنه ظل ly‏ خافي . وكان هذا الحضور في ظهري 
يزعجي . كانت الغرفة مليئة بآخر شعاعات المساء الحميلة» وكان زلبوران 
يطتان عند الزجاج . وكنت أحس أن النعاس يتملكني . وقلت للحاجب » 
من غير أن النفت اليه : وهل مضى thle‏ وقت طويل وأنتهنا؟ » ورد “fe‏ 
في الحال كما لو أنه كان ينتظر سوالي منذ زمن طويل : « خمس سنوات » 

ثم ثرثر كثيراً : وكان سيندهش كثيرا لو قلت انه سوف ينتهي حاجباً ني 
مأوى مارنغو . لقد كان يبلغ الرابعة والستين من عمره وكان باريسياً ؛ في 
هذه اللحظة قاطعته سائلا”: «آه» ألست من هنا ؟) ثم تذكرت اله » قبل 
ان يقودني الى المدير » كان قد حدثی عن أمى . وقد قال لي انه يجب ان 
ندفئها بأقصى سرعة » لأن الحر كان شديد؟ في السهل » ونخاصة في هسلا 
البلد . وعندها أبلغني انه قد عاش في باريس واله كان جد صعوبة 
في نسياتها. ففي باریس يبقى الناس مع الميت ثلاثة أيام أو أربعة أحياناً ؛ 
أما هنا > فليس لديهم الوقت ء فهم لم يخلقوا لفكرة انه يحب ان يركضوا 
Cale‏ .257 الموتى . وعندها قالت له زوجته : واسكت » اا ليست 
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أشياء جديرة بأن تتحكى للسيد ». وكان الرجل المسن ,قد “pod‏ واعتذر . 
وتدخلت لأقرل : « ولكن لاء ولكن لا. ) كنت أجد أن ما كان يقوله 
صحبح وهفيك . 

وني مكان عرض CALL‏ » ابلغي انه كان قد دخل الأوى كمعوز . وبما 
اله كان بحس نفسه مستوفياً الشروط » فقد عرض نفسه هذا المنصب كحاجب . 
ولقد لاحظت له اله ني نباية الأمر كان هو أيضاً نزيلا . فقال لي ان لا . 
وكنت قد دهشت للطريقة الي كان يقول فيها « هم الأخرون »ونادراً 
Tae‏ «العجز ) وهو يتحدث عن النزلاء الذين لم يكن بعضهم أكبر مله 
سنآ . ولكن بالطبع » ل يكن الأمر Moly‏ كان هو حاجباً » وكان له عليهم 
حقوق ؛ على نحو ما , 

ودخحلت الممرضة في تلك الأثناء . وكان lll‏ قد هبط فجأة وبسرعة » 
كان الليليتكاثف فوق الزجاج وفتح البواب زر الكهرباء فهر بدفقات الثور 
المفاجثة » ودعاني الى غرفة elalall‏ لعشاء . ولكني لم أكن Wh‏ . وعرض علي 
عندئذ أن حضر لي فنجالاً من القهوة بالخليب . وبما اني كنت أحب القهوة 
بالحليب TS‏ فقد قبلت . وعاد بعد فرة a‏ طبق . وشربث . وعندها 
أخذءتي رغبة للتدحين ولكني ترددت » GY‏ لم أكن أعلم اذا كنت استطيع 
أن أفعل ذلك أمام أمي . وفكرت » لم يكن هذا الأمر أية أهمية » وقدمت 
سيجارة البواب ودنا . 

وذات لحظة » قال لي : « أنت تعلم ان اصدقاء السيدة أمك سيأتون 
ليسهر وا عليها أيضاً . انها العادة . وينبغي لي أن أذهب لأحضر الكراسي 
والقهوة السوداء » وسألته اذا كان بالامكان اطفاء أحد القناديل . كان العكاس 
النور على ابلحدران البيض يرهقي » وقال لي ان ذلك لم يكن کا . فان تركيب 
الكهرباء كان مصنوعا هكذاء فاما كل شي ء أو لا شي ء .ولم أعره كثيراً من 
الانتباه بعد ذلك .. وخخرج » وعاد » وصف الكراسي . وعلى أحد الكراسي 
تراكمت فناجين حول ابريق القهوة . ثم جلس يواجهي » من ابحهة الأخرى 





من أمي . وكانت الممرضة أيضاً في الداخل » مديرة ظهرها » ولم اكن ارى 
ما كانت تفعله .. ولكن من حرکات ذراعيها كنت أستطيع أن أتصور انبا 
كانت تشتغل بالصوف . كان الطقس TL‏ وكانت القهوة قد أدفأتي 
وكانت رائحة الليل والأزهار تتسال من الباب المفتوح . وأعتقد أني قد 
غفوت قليلا" . 

وأينظي بعد ذلك حفيف : وبدت لي الغرفة أشد بياضاً GS‏ قسد 
ge cael‏ . وأمامي » لم يكن 00000 » وكان كل شي ء » كل زاوية » 
كل انحناء » يرتسم بصفاء جارح للنظر dy.‏ هذه الأثناء بالذات دخل أصدقاء 
أمي IE‏ جر عم Sy cae‏ يسلون بصمث في هذا النور الذي 
يُعمى . وقد جاسوا من غير أن “pal‏ كرسي واحدة » وكنت أراهم كما ل أر 
شخصاً من قبل » وم يكن يفوتي أي تفصيل من وجوههم أو ملابسهم . 
وم مع ذلك فلم أكن أسمعهم ؛ وكنت قد وجدت مشقة في تصديق واقعهم . 
شد کات جع اء A‏ يتين الاي وكا الخو الذي يشدهم يبرز 
بطونهن المنتفخة . ولم أكن حى ال 
OLA‏ ان يكون هن بطون . وكان الرجال جميعهم تقريباً ibe‏ ويحملون 
العكازات . والشيء الذي كان أدهشي 5 وجوههم » هو اني لم اکن أرى 
عيونهم » ولكن فقط بريقاً من دون ألق وسط عش من التجاعيد . وعندما 
جلسوا » نظر الي أغلبهم وهزوا رؤوسهم بارتباك » كانت شفاههم كلها 
قد أكلتها أفواههم AL‏ من الأسنان » من غير ان أستطيع أن أعرف اذا 
a‏ يسلمون علي أو أن الأمر لا يتعدى جرد ارتعاش » وأعتقد بالغالب 

ہم کانوا اون be‏ 3 هذه اللحظة فقط لاحظت | ہم كانوا يجلسون 
Serle 0-0‏ يبدهدون رؤوسهم حول الخاجب foe‏ الحظة شعور 
مضحاث انهم كانوا هنا ليحاكموني . 

وبعد فئرة قصيرة » أحذت احدى النساء تبكي . كانت في الصف الثاني » 
تخبئها احدى صديقاتما dy.‏ أكن أراها جيداً . كانت SI‏ بصرخيات قصيرة › 
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منتظمة ؛ وكان يبدو لي اما لن تتوقف Tash‏ »وكان يبدو على الآخرين الهم لم 
يكونوا يسمعونها . .كانوا مستر ين » حزيئين وصامتین . كانوا ينظرون 
الى النعش أو الى عكازاتهم أو الى أي شيء آآخر . ولكنهم لم يكونوا ينظرون 
غير ذلك . وكانت امرأة ما تزال تبكي » cosy‏ شديد الدهشة لأنني لم أكن 
أعرفها . ووددت اواني لاأسمعها بعد . ومع ذلك لم اكن اجر على مصارحتها 
بذلك . tly‏ الحاجب وها » وحد مما ولكنها هرت رأسها » وتمتمث 
بعض كلمات » وواصلت بكاءها بالانتظام نفسه. عندها تقدم الحاجب من 
جهي 6 وجلس بالقرب مي » وبعد فر ة طويلة yar‏ الشيء 0 aul‏ من دون 
أن ينظر الي :ر« كانت متعلقة جد بالسيدة والدتك .انها تقول انبا كانت صديقتها 
الوحيدة هنا واله لم ببق ها أسحد الآن . » 

وبقينا فترة طويلة هكذا . وكانت تأوهات المرأة وشيقاتها تف »و كانت 
تنخر كثيرً . ثم سكنت . لم أ کن أشعر بالنعاس بعد ؛ كنت متعباً وكان تكليتاي 
تولالي. وكان صمت هولاء الناس جميعاً يرهقني في تلك الأثناء . ومن وقت 
لآخير » كنت أسمع فقط Bye‏ منتظما ولم أكن أستطيع أن أفهم ما كان ني 
الواقع . وبعد فترة طويلة »> توصات الى ان احزر ان بعض العجز كانوا 
بمصون باطن لوده م O ghana y‏ هله الطقطقة الغريبة . dy‏ يكونوا يتنبهون 
لذلك لشدة ما كانوا غارقين في أفكارهم . وقد كان عندي حتى هذا الشعور 
of‏ هذه الميتة » المسجاة وسطهم ۽ لم تكن تعبي شيئاً في نظرهم . ولكي أعتقد 
الآن ان هذا الشعور لم يكن سوى انطباع سحاطيء . 

وأحلنا جميعنا القهوة الي حضرها الحاجب . ثم » لم أعد أعرف شيا . 
لقد مضى الليل . واذكر اني Cond‏ عيني ذات Hab‏ ورأيت الجر ينامون 
مكومين بعضهم على بعض © باستثناء واحد» كان يسند ذقنه على صفحة يديه 
المتشبثتين بالعكاز وينظر الي حدقا كما لوأله لم يكن ينتظر شيئاً سوى يقظي . 
م نمت Cal‏ واستيقظت SY‏ كنت قد أحسست بألم يزداد tts Get‏ في 
كليي » وكان النهار يتسال على الصحون الرجاجية » وبعد قليل استيقظ 
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aot‏ العجزة وسعل Tas”‏ كان يبصق في منديل كبير ذي مربعات . وكانت 

بصقة أشبه بالنزع . وأيقظ الآخرين فقال الحاجب ان عليهم ان يذهبوا 
فو قفوا. كانت هذه السهرة المتعبة قد جعلت لحم وجوها من الرماد . وعندما 
خرجوا » شدوا جميعاً على يدي » وسط دهشي الكبرى » كما لو أن هذا 
اليل الذي لم نكن قد تبادلنا فيه أية كلمة » قد عمق صداقتنا . 

كنت متعباً . وقادني الحاجب الى بيته واستطعت أن أصلح شيئاً من هندامي . 
وقد أخذت Lal‏ قهوة بالحليب . كانت لذيذة جداً » وعندما رجت » كان 
النهار قد بزغ WUE‏ وفوق الرواني الي تفصل مارنغو عن البحر » كانت 
السماء مليئة بالبقع الحمراء . وكانت الريح تمر فوقها » تحمل هنا رائحة ملح , 
كان ہار Lge dee‏ . كان ذلك de‏ زمن طويل عندما ذهبت الى القرية 
وأحسست af‏ لذة سأشعر بها في opal‏ لو لم تكن هنالك أمي . 

ولكني التظرت ني الساحة » تحت شجرة دلب . كنت Gaal‏ رائحة 
الأرض النضرة » ولم أكن أشعر بعد بالنعاس . وفكرت بزملاء المكتب.كانوا 
في هذه الساعة » بستيقظون ليذهبرا الى العمل : وكانت بالنسبة لي Clo‏ أشد 
الساعات مشقة . وفكرت Lal‏ بعض الثىء » Sy‏ كنت أتاهى برس 
كان يرن داخل الأبنية . ولقد كانت هناك بلبلة خلف النوافذ » ثم هدأ كل 
شيء » وكالت الشمس قد ارتفعت اکر من قبل في السماء » وبدأت تديء 
قدمي . واجتاز الحاجب الساحة وقال لي ان المدير كان يطلبي . وذهبت إلى 
مكتبه . فجعلي Tote casi‏ من الأوراق » ولاحظت انه كان يرتدي السواد 
مع بنطال Joly bbe‏ التلفون بيده واستجوبني : ان عمال مواكب الدفن 
قد حضروا هنا منذ برهة وسأدعوهم لكي يحضروا فيغلقوا النعش »هل تريد 
ان ترى أمك مرة أخيرة ؟ وقلت لا . وأمر بالتلفون وهو فض صوته : 
« فيجاك » قل للرجال أن إو سعهم أن يذهبوا » . 

ثم فال لي انه سيحضر الدفن فشكرته . وجلس وراء مكتبه » iby‏ 
ساقيه القصيرتين وأعلمي اني أنا وهو سنكون وحيدين مع ممرضة الأوى : 
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فالزلاء يجب أن لا محضروا الدفن مبدئياً » امهم رکو م فقط سهرون. 
« ولاحل انها مسألة انسالية ) 5 asd‏ بصورة dual‏ سمح ) لأحد أصدقاء 
wl‏ القدماء » ويدعى توماس بيريز ob.‏ يرافق الموكب . وهنا » ابتسم المدير . 
وقال لي : cole‏ تفهم » انه شعور صبياني . ولكنه هو وأمك لم يكونا يفترقان 
أبدا. وني المأوى » كانوا بمرحون بشأنهما . كانوا يقواون : « بيريز ... الها 
نحطيبتاك » وكان هو يضحك . وكان ذلاك سرهم . والواقع أن موث السيدة 
مارسو قد أحزنه جداً » dy‏ أكن أتصور اني أملك الحق في أن أرفض أمر 
السماح له . ولكتنني منعته » تلبية لنصيحة الطبيب الذي يزور GMM‏ »© من 
أن يسهر البارحة » , 

وبقينا صامتين By‏ لابأس به . ونبض المدير ونظر من ثافذة مكتبه › 
وذات لحظة » لاحظ UG‏ : « ها هو كاهن مارلغو . انه في المقدمة » . وأبلغي 
انه ينبغي أن مشي ثلاثة أرباع الساعة فنذهب الى الكنيسة الواسعة في القربة 
ونزلنا — وأمام ul‏ » كان الكاهن مع صينيين من الحوقة ‏ كان أنحدهما 
حمل مبخرة وكان الكاهن يلحي دوه لكي Sua‏ طول السلسلة الفضية . 
lates‏ وصلنا » قام الكاهن ووقف من جديد . ونادالي «يا بي ۸“ 
وقال لي بضع كلمات frog‏ » فتبعته . 

ورأيت دفعة واحدة ان براغي النعش كانت قد Cis‏ » وانه كان في القاعة 
أربعة رجال سود . وسمع تفي الوقت نفسه المدير يقول لي ان العربة تنتظرني 
في الشارع 6 وان الكاهن سيبداً صلواته.ومن ذلك الوقت» ثم كل شي ء بسرعة 
فائقة : تقدم الرجال من النعش وهم يحملون غطاء . وخرجنا » الكاهن وأتباعه › 
والمدير وأنا. وأمام الباب » كانت هناك امرأة لم أكن أعرفها .وقال المدير: 
« السيد مارسو 0 . ولم أسمع اسم هذه السيدة وفهمت فقط انبا كانت ممرضة 
منتدبة, وأحنت وجهها المعظم والطويل منغير أن تبتسم .ثم اصطففنالتفسحالجثمان 
الطريق . وتبعنا الحمالين ونخرجنا من الأوى . وأمام الباب » كانت هناك 
العربة . وكانت مدهونة » مستطيلة ولماعة » وكانت SUF‏ بالمقلمة . وبالقرب 
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منها » كان يقف المنظم 6 وهو رجل قصير پرتدي LU‏ مضحكاً » وهو 
مسن ذو مشية متصنعة . وعرفت اله كان السيد بيريز . كان ير تدي لبادة رحوة 
ذات طاقية مستديرة وأجنحة عريضة » وقد رفعها حين اجتاز النعش الباب 
وٹوباً کان بنطاله “uty‏ على الحذاء وعقدة قماش سوداء صغيرة أكثر مما ينبغي 
بالنسبة لقميصه ذي الفبة البيضاء الكبيرة . وكانت شفتاه ترنجفان تحت call‏ 
مزروع بالنقط السوداء. وكان شعره الأبيض الأملس بعض الشيء يظهر 
أذنين مر نجفتين غير مستديرتين كان لونهما الأحمر القاني في هذا الوجه الشاحب 
يثير ني. وأعطانا المنظم أمكنتنا . كان الكاهن يتقدم الموكب ٠»‏ ثم تليه العربة . 
cM yay‏ كان الرجال الأربعة . وخلفها » المدير وأنا نفسى » وكانت الممرضة 
المتتدبة » والسيد بيريز تمان الموكب . 1 

كانت السماء قد امتلأت شمسا وقد بدأت تثقل على الأرض والحرارة 
ترتفع بسرعة . ولم أدر لاذا انتظر ذا “du gb‏ بعض الشي ء قبل أن fad‏ بالمسير . 
كنت قد بيدأت أشعر بالحر تحت gu‏ الداكنة اللون. أما الشيخ ail‏ 
الذيكان مغطى الرأس » فقد انتّزع من جد قبعته . والتفت قليلا” بلحهته » 
ونظرت اليه عندما حداثي المدير عنه » قال لي ان أمي غالبا ما كانت نرج مع 
السيد بيريز ليتزها مساء cm‏ القرية » ترافقهما ممرضة . ونظرت الى الريف 
حولي » من خلال صف السرو الذي كان يقود الى GIy Sl‏ قريباً من السماء » 
ومنهذه الأرض ele wl‏ واللتضراء > وهذه البيوت النادرة » والواضحة» 
كنت أفهم أمي . فالمساء » في هذا = لا بد انه كان أشبه Bulg‏ كثيبة . 
واليوم ها هي الشمس الطاغية »> الي تيل المنظر BLY‏ ومنحطاً . 

وبدأنا المسير A‏ ا ا Fae pO‏ 
وأحذت العربة Et‏ فشيثاً تسرع Lely‏ الشيخ يقصر . وكان أحد الرجال الذين 
يحيطون بالعربة قد سمح ob‏ يتجاوزه أيضاً وكان مشي الآن يجاني . وکت 
دهشا من السرعة الي كانت الشمس ترتفع لبها ف السا Sea‏ 
i, all‏ قد كانت منذ زمن طويل تطن بنشيد Cl pth‏ وبزفير الأعشاب . 
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وكان العرق يسيل على نخدي . وبما أني لم اکن قد أحضرت قبعة » فقد كنت 
أتروح بنديلي. عندها قال لي عامل الموكب gg gtd)‏ شيثا لم أسمعه . وني 
الوقت نفسه » كان ,مسح رأسه بمنديل كان يمسكه بيده اليسرى » بینما كانت 
يده الیمی ترفع طرف قبعته .. وسألته : «ماذا؟ » وردد وهو يشير الى 
السماء : ١‏ انها تضرب ) وقلت : « نعم ) وبعد قليل ajay: gil.‏ أمك الي 
هنا ؟ ca‏ وقلث أيضاً : ( نعم ( وسألي : «هل كانت عجروزاً؟). وأجبت 
د تقريباً » » SY‏ لم أكن أعرف السن بدقة . ثم سكت . والتفت ورأيت بيريز 
العجوز متخلفاً وراءنا بخمسين مثراً. كان يسرع وهو cerry‏ طاقيته في 
طرف ذراعه. ونظرت أيضا الى المدير . كان cot‏ بكثير من الهيبة » بلا 
حركة غير مجدية : وكانت بضع نقاط من العرق تلمع على جبهته » ولكنه 
لم يكن بمسحها , 

وكان يبدو لي أن الموكب كان يتقدم بسرعة أكثر من قبل . 

وكانت تحيط بي دائماً القرية أفسها المضاءة المغمورة بالشمس وكان 
زهج السماء لا at‏ . وذات لحظة » مررنا على قسم من الطريق كان 
قد أعيد تمهيدها . وكانت الشمس قد فجرت القطران . وكانت الأقدام تنغرس 
فيها وتثرك لبها pL‏ مفتوحاًء وفوق العربة» كانت قبعة السائق» من ALN‏ 
الذي يغلي › تبدو كما لو انها كانت قد جبلت في هذا الوحل الأسود. وكنت 
ضائعاً بعض الشبيء بين الس ماء الزرقاء والبيضاء ورتابة هذه الألوان » الأسود 
الازج من الزفت المكشوف » واسود الملابس الكدر » وأسود العربة المدهون . 
وكانت الشمس » ورائحة aL!‏ والروث المنبعثة من العربة » ورائحة الدهان 
والبخور» وتعب ليلة من GV‏ كانت جميعها تعكر لظري وتشوش 
أفكاري . cally‏ مرة أحرى : وبدا لي بريز بعيداً Me‏ ضائعاً وسط 
ضباب من الحر » ثم لم أعد أراه . وفتشت عنه بناظري ورأيت ان الطريق 
كانت تدور أمامي . وفهمت ان بيريز الذي كان يعرف الطريق كان يقطع 
أقصر الدروب لكي يدركنا . وعند المنعطف كان قد التقى بنا . هم اضعناه . 





وكان يتخذ طريقه أيضاً خلال اقول وهكذا عدة مراٿ » وكنتث أحس 
بالدم يضرب صدغي . 

م تم كل شيء بسرعة ويقين وطبعية الى درجة انني لم أعد أذكر ts‏ 
من هذا . سوى حادثة فقط : فعند feta‏ القرية » حداثتني الممرضة المنتدبة 
وكان Ope‏ فريد لا ينسجم مع وجهها » صوت منغم ومرتعش . قالت 
لي :اذا نحن مشيناً ببطء ¢ فائنا gh!‏ ضربة الشمس » أما اذا أسرعنا كثر 
مما يشبغي » WE‏ سنعرق وسنكون عرضة ف الكنيسة للحر والبرد . » ولقد كانت 
على حق . dy‏ يكن هناك من رج ولقد احتفظت taf‏ ببعض الصور من هذا 
اليوم : منها مثلا” وجه بيريز » عندما التقانا لأول مرة أمام القرية . كانت 
دمعات كبيرة من التأثر والتعب تنحدر على حديه . ولكنها لم تكن تسيل 6 
بسبب التجاعيد . كانت تنتشر وتلتقى » وتشكل طلاء من الماء على هذل 
الوجه المتهدم . وكان هناك Last‏ الكنيسة والقرويون على الأرصفة » والغرلوقيات 
الحمراء على توابيت المقيرة » واغماء بيريز ( وكان كدمية متحركة gid‏ 
خخيطها ) والأرض المصطنعة باون pull‏ الي كانت تتدحرج على نعش أمي » 
واللحم ALI‏ الابيض الذي كان نزج بها » والناس أيضا » والأصوات » 
والقرية» والانتظار أمام قهوة » وشخير المحرك الذي لا ينقطم وفرحي 
عندما دحل الأوتوبيس عش ضوء مدينة Jd!‏ وتفكيري بأني سوف 
أستلقي وأنام مدة اثني .عشرة ساعة . 
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حين استيقظت » عرفت لاذا کان معلمې مستاء عندما طلبت منه يومي 
عطلة . فاليوم هو السبت . وكنت قد نسيت ذلك > اذا صح التعبير . ولكن 
عندما مضت » انت تلاك الفكرة : لقد فكر معلمي » بالطبع » أنه سيكون 
لي أربعة أيام من العطلة مع يوم الأحد . وهذا لا يمكن أن يجلب له السرور . 
ولكن » من جهة » لم تكن هي غلطي إذا كانوا قد دفنوا امي البارحة بدل 
البوم . ومن جهة اشمرى » سيكون لي السبت والاحد على كل حال . على 
أن ذلك لا ينعي طبعاً من أن افهم معلمي . 

وأحسست بالتعب وأنا أمض SY‏ كنت تعبا من يوم البارحة . وبيئما 
كنت أحلق ذقني » تساءلت ماذا ينبغي لي أن أفعل » وقررت أن أذهب 
للسباحة . وقد ألحذت الترام لأذهب الى موسسة حمامات المرفاً. Stary‏ 
غطست في المضيق . ولقد كان نمة كثير من الشباب . ولقيت ني الماء ماري 
كاردونا » وهي فتاة كانت تضرب على الآلة الكاتبة Tes‏ في مكتي » وكنت 
قد رغبت بها 1 ذلك الوقت .أظن أا هي Cail‏ كانت ترغب لي . ولكنها 
رحلت بعد فترة قصيرة »فلم نجد متسعاً من الوقت . وقد ساعدتما لتصعد 
على عوامة » وببذه الحركة » لامست نهدا . وكنت ما أزال في الماء عندما 
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كانت هي lind‏ على بطنها على العوامة . والتفنت نحوي : لقد كان شعرها 
يغطي عينيها. وكاثت تضحك . وتسلقت بالقرب منها على العوامة . كان الطقس 
جميلا” » وتركت رأسي ينحدر الى الوراء ووضعته » وكأني امزح › 
على بطنها. فلم تقل LS‏ وبقيت هكذا . وكانت السماء كلها في عيبي © 
وكانت زرقاء ومذهبة . وتحت رقبي » كنت احس بطن ماري ينبض على 
مهل . وبقينا “Su gb‏ على العوامة » ون نصف نائمين . وعندما غدت 
الشمس حامية اكثر مما ينبغي » غطست في الماء فتبعتها . وقبضت عليها › 
وأمررٽ يدي حول جسمها وسبحنا معا . وكانت ما تزال تضحك . 
وعلى ce blll‏ بينما كنا نتجفف » قالت لي : إني أشد سمرة منلف . 
وسألتها إن كانت تريد أن تأتي الى السينما » عند المساء . فضحكت ايض 
وقالت لي إنها كانت ترغب ني مشاهدة فيلم لفيرنانديل . وعندما ارتدينا 
buys‏ » كانت دهشة Te‏ عندما sil‏ أضع ربطة عنق سوداء وسألتي 
إن كنت في حالة الحداد . فقلت لما إن أمي ماتٽ . وحين gil‏ مى 
حدث ذلك » أجبت : «أمس ». وتراجعت OW‏ ولكنها لم تفه بأية 
ملاحظة . وكانت بي رغبة إلى أن أقول لها إن ذلك لم يكن نتيجة غلطة 
مني » ولكني امتنعت» لأني فكرت بأني كنت قد قلت ذلك لمعلمي . 
ومهما يكن من أمر فنحن دائماً مخطئون بعض الشيء . 

وني المساء » كانت ماري قد نسيت كل شيء. كان الفيلم مضحكاً 
في بعض الأحيان »ثم إنه كان في الواقع بليدا اكثر مما ينبغي . وكانت ساقها 
بلصق ساتي . وكنت ألامس نهديها. وقبل AME‏ الحفلة »> قبلتها » ولكن 
قبلة سيئة . وعندما خرجنا أتت الى شقبي . 

وعندما استيقظت » كانت ماري قد ذهبت CU‏ قد شرحت لي 
أنه كان عليها أن تذهب الى خالتها . وفكرت db‏ اليوم كان يوم احدء 
وكان ذلك يضجرني . فأنا لا أحب يوم الأحد . وإذ ذاك عدت الى سريري » 
وفتشت في الوسادة عن رائحة الملح الذي كان شعر ماري قد Able‏ » 9 نمت 
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حتى العاشرة » وبعد ذلك دحدت سجائر »> وأنا ما أزال مستلقياً حى 
الظهر dy‏ اكن أرغب في الغداء عند سليست كالعادة CAS WL » BY‏ 
سوف تتُطرح علي اسثلة وأنا لا أحب ذلك . وسلقت Tay‏ وأكلته دفعة 
واحدة » بلا خبز » BY‏ ما كنت املك خبزاً بعد» ولأنني لم أكن اود 
أن أنزل ot)‏ منه . 

وبعد الغداء »> ضصجرت فايلا" وتبت في الشقة » وكانت الشقة مريحة 
عندما كانت أمى هنا » أما الآن »> فاا اكبر مما يابغى بالنسبة لي . وقد 
اضطررت أن انقل الى غرفتي طاولة غرفة الطعام . فأنا لا أعيش بعد إلا 
في هذه الغرفة » بين كراسي القش المجوفة قليلا“ » والحرانة ذات TM‏ 
المصفرة » وطاولة الحلاقة والسرير النحاسى . أماكل ما تبقى » فكان مهملا . 
day‏ مدة 4 pit Sly‏ تعمل ما لخدت Bye‏ اة UL Sy‏ وفطت 
منها إعلاناً عن املاح كروشن والصقته في دفر قديم اضع فيه الاشياء الي 
تتطرفي في id!‏ وغسلت Tal‏ يدي » واخيراً وقفت على الشرفة. 

إن غرفي تطل على الشارع الرئيسي من ضاحية المدينة . وكان الطقس » 
بعد هذا الظهر » جميلا > ومع ذلك » فان البلاط كان لزجا وكان الناس 
نادرين وما يزالون مستعجلين . كانوا في باديء الأمر اسراً تتازه » وصبيين 
صغيرين يرتديان LU‏ بحري » نزل سروالهما نحت الركبتين »وكانا مرتيكين 
في ثيابهما EMI‏ بعض الشيء » وفتاة صغيرة tie‏ شعرها بشريط git‏ 
ازهر اللون وهي تنتعل حذاء ملتمعاً » وخلفهم » كانت تسير أم ضخمة › 
ترتدي فستالاً من الحرير كستنائي اللون. والأب » وهو رجل قصير ميل 
بعض الشيء كنت أعرفه بالروية » ولقد كان يرتدي لباس البحرية» 
وربطة عنق ويحمل بيده عصاه. وإذ رأيته مع زوجته » فهمت لاذا كانوا 
يقولون عنه ني الحي إنه كان رجلا معتبراً » وبعد فّرة مر شبان الضاحية › 
بشعرهم اللماع وربطة عنقهم الحمراء وسر ee‏ المحصورة جدا » والمنديل 
المطرز والأحذية ذات المقدءة المربعة. وفكرت بأنهم كانوا ذاهبين الى 
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دور سينما المركز . من أجل ذلك كانوا يبكرون ني الذهاب وكائوا يسرعون 
نحو الترام وهم يضحكون ضحكاً قوباً. 

» فشيثاً . وكانت المشاهد‎ Tt مرورهم » غدت الطريق مقفرة‎ dey 
كما اعتقد » قد ابتدأت بي كل مكان . ولم يكن في الطرق بعد إلا أصحاب‎ 
فوق الأشجار‎ BT الحوانيت والمررة » وكانت السماء صافية ولكن دون‎ 
» التبغ كرسياً‎ th الي تزين الطريق. وعلى الرصيف المقابل » احرج‎ 
واعتلاه وهو يستند بذراعيه الى ظهره. وكانت عربات‎ ah ووضعه أمام‎ 
» تقريباً . ولي القهوة الصغيرة‎ OV اترام الغاصة بالركاب منذ فترة » فارغة‎ 
شي بيارو » بالقرب من بائع التبغ » كان الصبي يكدّس النشارة في القاعة‎ 
Te الحالية . كان ذلك يوم الأحد‎ 

وأدرت كرسي ووضعته ككرسي بائع التبغ » لأني وجدت ان ذلك 
كان أنسب . واشعلت سيجارتين » ودخلت لآخل قطعة من الشوكولا 
وعدت لآ كلها عند النافذة . وبعد قليل اظلمت السماء » واعتقدت أننا 
سوف نشهد عاصفة من عواصف الصيف » ولكنها مع ذلك » القشعت 
شيئاً Eas‏ ولكن مرور الضباب كان قد lle‏ على الشارع ما يشبه 
وعدا بالمطر JET‏ اشد ظلمة. وبقيت طويلاة انظر إلى السماء . 

wey‏ الساعة الحامسة »> وصلت قافلة ell‏ في ضبجيج » وكانت تعيد 
من ملعب الضاحية » عناقيد من المشاهدين الذين تسلقوا السلالم والنوافذ. 
أما قافلة ol Ul‏ التالية فقد أعادت اللاعبين الذين عرفتهم من حقائبهم الصغيرة . 
وكانوا يزعقون وينشدون بلء الرئة بأن نادم لن يبلك . ولقد ارسل لي 
بعضهم إشارات بل إن احدهم صرخ لي قائلا” : «لقد انتصرنا عليهم . » 
وهززت رأمي وأنا اقول : ١‏ نعم ). وابتداء من تلاك اللحظة النحذت 
السيارات تتوافد . 

وتقدام النهار قليلا » وأصبحت السماء »> فوق السطوح » حمراء؛ 
ومع المساء البازغ »› cade!‏ الطرقات تعج . وكان Oya wll‏ يعودون 
be‏ فشيثاً. وعرفت من ree‏ السيد المعتبر . وكان الأطفال يبكون او 
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يستسلمون للجرّ. وي الوقت لفسه تقريباً » أفرغت دور الحي السينمائية 
في الطريق موجة من المشاهدين . ومن بينهم » شباب كانوا يقومون بحركات 
اكثر وثوقاً من العادة » وفكرت بام كانوا قد شاهدوا فيلم مغامرات . 
وكان الذين يعودون من دور سينما المدينة يصلون متأخرين قليلا”. وكانوا 
يبدون اكثر رزائة . وكانوا ما يزالون يضحكون » ولكنهم كانوا يبدون › 
من وقت الى cet‏ متعبين وحالين . وقد ظلوا J‏ الشارع »> يروحوك 
ويجيئون على الرصيف القابل . وكانت صبايا الي » يتماسكن ou‏ 2 
مرسلاات الشعر . وكان الشبان قد احذوا تدابير هم لكي كرا بهن » وکانوا 
يرسلون مزاحاً كانت الفتيات يضحكن له وهن يدرن رووسهن . وقد 
بعث لي بعضدون شارات » وكنت أعر فهن , 

وإذ ذاك » أشعلت مصابيح الشارع فجأةء فجعلت النجوم الاولى 
الي كانت تصعد في الليل daly‏ صفراء . واحسست Ob‏ عيي قد تعبتا من 
النظر الى الأرصفة بحمولتها من الرجال والأنوار . وكانت المصابيح تلمع 
SAL boul‏ » وكانت قافلة الترام ؛ لمسافات محددة » تعكس شعاعانما 
على الشعور الملمعة » وعلى بسمة او سوار من الفضة. وبعد قليل » 
خفت القافلات وهبط ليل أسود فوق الأشجار والمصابيح doc‏ الحي 
يقفر رويداً رويداً » حتى الوقت الذي بدأ فيه اول قط يحتاز ببطء الشارع 
المقفر من جديد. وفكرت آنذاك اله يحب ان اتناول العشاء. ولقد كنت 
اشكو الما خفيفاً في رقبتي من جراء بقائي yb‏ وأنا مستند الى ظهر كرسي . 
os yy‏ لأشر ي Tyee‏ وعجيئاً . وصنعت طعامي واكلت واتفاً. وأردت 
ان ادحن سيجارة على النافذة » ولكن الهواء كان قد ترطب » فأحسست 
ببعض البرد. وأغلقت ily‏ ورأيت في المرآة »> وأنا أعود» طرفاً من 
الطاولة كان مصباح السبيرتو نجاور ote‏ قطعا من tI‏ وفكرت أنه كان 
يوم احد قد gel‏ > وأن أمي كانت الآن مدفولة » وأني سأستعيد عملي 
cal‏ بالاجمال ¢ ١‏ يكن شي ۶ قل تبدل . 
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البوم > عملت كثيراً في مکتي . وكان العم لطيفا ae‏ 
اكن قد تعبت اكثر مما ينبغي » وأراد ايضاً أن يعرف عر أمي . قلت 
د في الستين تقريباً » لكي لا أخطيء . ولاأدري لاذا dese‏ ا د 
وأنه يعتبر القضية منتهية . 

ولقد كان على طاولي كومة من الايصالات» وكان علي أن انظر Wd‏ 
كلها . وقبل أن أغادر المكتب لتناول celal‏ غسلت يدي . الظهر : أحب 
Tes”‏ هذا الوقت . آما ني المساء » فان سروري OY cath‏ المنشفة االفوفة 
الي تستعملها تكون مبللة تماما ؛ بعد أن تكون قد استخدمت طوال اليوم . 
ولقد أبديت هذه الملاحظة Ty,‏ لمعلمي » فأجابي أنه se‏ ذلك موسفاً » 
ولكنه یری » مع ذلك › » ath‏ كان تفصيلا” لا أهمية له . وخرجت Take‏ 
قليلا” » في الساعة الثانية عشرة والنصف مع ايمانويل الذي يعمل في الشحن . 
كان المكتب يطل على البحر » ولقد اضعنا وقتاً ونحن ننظر الى سفيئة 
البضائع ني المرفأ الذي يحارق من الشمس . في تلك الاثناء » وصلت شاحنة » 
مصحوبة بضجيج من السلاسل والانفجارات . وسألي ايانويل : 
كنا نذهب » وأخدذت اركض . كانت الشاحئة قد نجاوزتنا > فاندفعنا في 
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ثرها. وكنت غارقاً في الضجة والغبار . dy‏ اکن fs boost‏ ولا أحس “YI‏ 
باندفاع الركض الأهوج » وسط آلات رفع الاثقال والماكينات والصواري 
الي كانت ترقص في الآفق وحطام السفن الي كنا نمر أمامها. وكنت اول 
من تسلّق » فقفزت بسرعة . ثم ساعدت ايانويل على الصعود . dy‏ نكن 
نستطيع التنفس » وكانت الشاحنة تقفز على بلاطات GM‏ غير المتساوية 
وسط الغبرة والشمس » وكان lel‏ يضحك حى GANS‏ 

ووصلنا » وحن نسبح في العرق » عند سيلست . وكان ما يزال هناك ؛ 
ببطنه المنتفخ » ومريوله وشاربه الأبيض . وسألني « إذا كانت الأمور 
تجري بالرغم من كل شيء » فقلت له أن نعم وأنني كنت جائعآ . واكلت 
بسرعة وأحذت قهوة ثم عدت الى شقي » ونمت قيلا” SY‏ كنت قد 
شربت اكثر مما ينبغي من poll‏ » وعندما استيقظت » كانت بي dey‏ 
. کان الوقت Toke‏ وقد ركضت BY‏ الرام . وعملت بعد 
الظهر كله . وكان الخر شديداً في المكتب » dy‏ المساء » عندما (Cam oh‏ 
كنت سعيداً جدا Ob‏ أعود وأنا أمثي yar‏ بمحاذاة الضفاف . كانت 
السماء خضراء »> وكنت أحسي مسروراً. ومع ذلك » فقد عدت Ui,‏ 
الى البيت SY‏ كنت أود أن أهيء بطاطا مسلوقة . 

ولقد اصطدمت وأنا أصعد السلم المظلم » بالشيخ سالامانو » جاري . 
وكان بصحبة كلبه. ومنذ SUE‏ سنوات يراهما الناس Tee‏ وكان الكلب 
مصاباً عرض جلدي » الحمرة » على ما diel‏ » كان ws‏ وبره كله 
ويغطيه بطبقات من القشر الأسمر. ولكثرة ما عاش معه» وحيدين في 
غرفة صغيرة» انتهى الشيخ سالامانو Ob‏ يشبهه. فعلى وجهه قشر أحمر 
وله وبر اصفر ادر . أما الكلب » فقد أحذ عن معلمه نوعاً من المشية 
المقوسة يمتد فيها فكه و الأمام ويتطاول عنقه . كانا يبدوان وكأنهما من 
فصيلة واحدة + ومم ذلك ¢ Lael‏ يتباغضان . ويقود الشيخ كلبه » مرتين 
في اليوم » في الساعة الحادية عشرة وني الساعة السادسة للتازه . ومنذ JE‏ 





سنوات » لم يغيرا طريقهما. فبالامكان رؤيتهما على طول شارع ليون 
والكلب يسحب الرجل حى يتعار الشيخ سالامانو. وعندها يضرب كلبه 
ويبينه . ويستسلم الكلب من الحوف ويرك معلمه يجره . وي هذه الاثناء ؛ 
Jt‏ دور الشيخ في سحبه, وعندما ينسى الكلب » سحب معلمه من 
جديد gO pid‏ جديد ويهان. وعندها » بتوقف الاثنان على الرصيف 
ويتبادلان النظرات : الكاب يخوف » والرجل بحقد. ويستمر ذلك كل 
يوم. وعندما يريد الكلب ان يبول » فإن الشيخ لا يتيح له الوقت ليفعل 
ويشلاه. فيزرع وراءه سيلا من النقط الصغيرة. وإذا اتفق أن وسّخ 
الكلب في الغرفة » فإنه GO pay‏ ايضاً. إن ذلك يستمر مئل ثماني سنوات 
J pie‏ سيلست دائمآ : ١‏ إن هذا الأمر مؤسف » ولكن » لا أحد يستطيع 
أن يعرف بالضبط . فعندما لاقيت سالامانو عند السلم » كان يشم كلبه 
وكان يقول له : «الك قذر » جيفة !» وكان الكلب يئن . وقلت : و مساء 
«tl‏ ولكن الشيخ ظل يشم . وإذ ذاك سألته ماذا كان الكلب قد فعل . 
فلم جبي . كان يكتفي بالقول : « قذرء جيفة ! » وقد كنت أتمثله» 
منحنياً على كلبه » يصلح شيئاً على رقبته . وتكلمت بقوة اكثر من قبل . 
فأجابي من غير أن يلتفت وبنوع من الغضب المكبوت : «إنه ما يزال 
هنا ) € مضى وهو يشد الميوان الذي استسام الجر على أرجله الأريع 
وهو يان . 

وي هذا الوقت DE‏ دحل جاري الثاني . وقد كانوا في اللي يقولون 
عنه انه يتعهد نساء » وحين سال عن مهنته » بحيب مع ذلك © بأنه : 
و حانوني » وبالاجمال فليس هو عبوباً على الاطلاق » ولكنه gue‏ 
We‏ وأحياناً مضي عندي بعض الوقت Bl‏ استمع إليه . وأجد أن ما 
يقوله مثير . والحق الي لا أملك حجة لكي لا أحدثه. انه ply‏ ريون 
سالتيس . وهو قصير بعس الشيء » عريضص الكتفين » ذو انف ملا كم 
وهو Tt‏ أنيق اللباس . وقد قال لي هو ايضاً » متحدثاً عن سالامانو : 
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« اليس ذلك محزناً؟ » ghy‏ ان لم يكن ذلك يدعوني الى الاشمتزاز 
فأجبت أن لا . 

وصعدنا » Sy‏ على وشك ان اثرکه oye‏ قال لي : (إن عندي 
«قانق وخمراً. هل تريد أن تأكل قطعة معي ؟ » وفكرت ob‏ ذلك ert‏ 
إعداد الطبخ فقبلت . ولم يكن هو ايضاً يملك سوى غرفة واحدة » مع 
مطبخ بلا نافذة. وفوق سريره » كان معلقاً ملاك من الرخام الأبيض والوردي» 
وصور أبطال وصورتان او ثلاث لنساء عاريات . وكانت الغرفة وسخة 
والسرير هدعوكاً wily.‏ اشعل “Yul‏ قنديل الكاز » ثم احرج رباطاً يثير 
الشلك من جيبه ولف به يده اليمى . فسألته عم" كان يشكوء فقال لي 
إنه كانت قد حص لت له مشاجرة مع شخص كان ينوي به سوءاً , 

وقال لي : «انلك تعلم » يا سيد مارسو » لا لأنني شرير ولكن PY‏ 
حيوي . وقد قال AMS‏ « انرل من الثرام ان كنت رجلا » . وأجيته : 
« كفى » وکن هادا » . فأجابني اني لم اکن رجلا 6 عندها نزلت . 
وقلت له: «كفى » هذا أفضل لك Vy‏ انضجتك » وأجابي : « بأي 
شي ء؟ ) وعندها أعايته واحدة . فوقع . وتقدمت لارفعه . ولكنه ركلي 
وهو على الأرض . وإذ ذاك أعطيته ضربة ركبة » وضربتين بالعصى . 
وكان وجهه alley » be‏ ان كان قد استوفى حسابه » فأجابي 
« نعم ). 

وطوال هذا الوقت كله » كان سانتیس يلف رباطه. وكنت جالسا 
على السرير . قال لي : « أنت ترى اني لم اكن أنا الذي التمست الشر ء 
Ky‏ هو الذي خحسرلي ». وكان ذلك صحيحاً » وقد اقررت به » وعندها 
قال لي انه يريد » بالضبط > أن gly‏ نصيحة في موضوع هله القضية › 
لأني آنا » كنت رجلا » وكنث اعرف الحياة» فلم أقل Eat‏ وإني كنت 
استطيع أن أساعده فيصبح فيما بعد رفيقاً لي. وسألي ايضاً ان كنت أريد 
أن أصبح رفيقاً له . فقلت له ان الأمر لدي سواء . فكان مسرو را . واخرج 
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بعض GA‏ » وطبخه على الموقد ووضع اقداحاً وصحوناً ومناشف 
وزجاجتين من النبيذ . فعل كل ذلك بصمت . ثم جلسنا. وبينما كنا 
«fst‏ ابتدأ يروي لي قصته وكان on‏ قليلا” في باديء الأمر : « عرفت 
سيدة .. وبمكن أن أقول | كانت عشيقي ». والرجل الذي كان قد 
اقتتل معه هو شقيق هله المرأة. وقال لي انه كان قد Gal‏ عليها ؛ وم 
Gol‏ بشيء؛ ومع ذلك فقد اضاف في الحال بأنه كان يعلم ما يقال في 
الحي » ولكنه كان مرتاح الضمير » وكان Wily‏ 

وقال لي : « ولكي نعود الى قصتنا» لاحظت أنه قد كان هنالك 
حداع ». كان يعطيها ما يكفيها العيش لا اكثر . وكان يدفع هو نفسه 
اجار الغرفة ويعطيها عشرين فرنكا في اليوم للطعام . ثلاثمئة فرنك للغرفة » 
وستمئة فرنك للطعام »> وجورب بين وقت وآنحر » وكان ذلك يساوي 
الف فرنك. dy‏ تكن السيدة تعمل . ١‏ ولكنها كانت تقول لي إن ما كنت 
أعطيه إياها يكاد لا يكفى . غير اني كنت أقول لها : لاذا لا تعملين نصف 
نهار ؟ فإنك تخففين علي Lys”‏ من هذه الاشياء الطفيفة . لقد اشتريت 
لك ثوباً هذا الشهر » وأنا ادفع لك عشرين فرنكا في النهار وأدفع لك 
بدل الإيجار » وأنت تشربين القهوة بعد الظهر مع صاحباتك » انك تعطيهن 
الّهوة Sully‏ » وأنا أعطيك الال » لقد احسنت التصرف معك» وأنت 
تردن لي عملي بصورة رديئة ). ولكنها é‏ تكن تعمل ؛ وكانت تقول 
Lis‏ انها لم تكن تتدبّر ألامر » وهكذا لاحظت أنه قد كان هناك تداع ). 

وعندها روى لي أنه كان قد وجد في حقيبتها ورقة يانصيب وأنما لم 
تستطع أن تشرح له كيف كانت قد اشرما . وبعد فنرة » كان قد وجد 
عندها «ورقة » من مؤسسة التسليف تثبت انها كانت قد رهنت 
سوارين . وحتّى الآنء كان يجهل وجود هلين السوارين . « ورأيت جيداً 
أنه كان هناك خداع › وعند ذلك» تركتها ولكن » قبل ذلك » ضربتها , 
قلت لها حقائقها . قلت لما إن كل ما كانت تريده » هو التلهي شه 
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كما اني قلت هما » وأنت تفهم Lc‏ سيد مارسو : eg Vos‏ أن 
الناس LL glut‏ على السعادة الي امنحلك إياها . ستعرفين lad‏ بعد السعادة 
الي كنت تمتلكينها ) . 

وكان قد ضرا حى أدماها hy.‏ السابق , م يكن pe‏ وكنت 
أضربها » ons‏ بلطفء إذا صح التعبير. LST y‏ تصرخ OG‏ وكنت 
gul‏ مصاريع النوافذ» وكان ينتهي ككل مرة . اما COM‏ فالضرب 
كان جديا . ul,‏ أعتقد ST‏ عاقبتها عقاباً كافياً . 

وإذ ذاك شرح لي انه انما كان بيحاجة الى Es‏ هذا . وتوقف 
ليصلح فتيلة المصباح الي كانت تدحن . وكنت أنا ما أزال أصغي اليه . 
وكنت قد شربت ما يقرب pul‏ من dl‏ وكنت قد شعرت بالحر في 
صدغي . وكنتث ol‏ سكاير ريمون BY‏ 0 يبق لدي سجاثر . وكالت 
آآخر الحافلات تمر وتحمل معها ضجة الضواحي الي بانت OV‏ بعيدة. 
وتابع ربمون حديثه. ان ما كان يزعجه : «أنه كان ما يزال راغباً في 
المجامعة » . ولكله كان يريد أن يعافبها . وكان قد فكر re)‏ باديء الأمر 
بأن يقودها الى Gad‏ وان يستدعي شرطه ١‏ الأخلاق» لكي يحدث فضيحة› 
Sy‏ توضع على لائحة البغايا. ثم توجه الى اصدقاء كان قد عرفهم في 
وسطه فلم يجدوا له حلا”. وقد MST‏ لي ريمون ان من مصلحة المرء ان 
يكون من ذلك الوسط . كان قد روى لهم فاقترحوا أن «يتعقبوها ». 
ولكن » لم يكن ذلك ما كان يرجوه. وراح يفكر. في السابق » كان 
يود أن يسألي شيثاً » ولكن » قبل أن يسألي إياه» كان يود أن يعرف Bh‏ 
od}‏ القضية . وأجبته ان لا رأي لي فيهاء ولكنها كانت مثيرة » gles‏ 
إن كنت أعتقد أنه كان هناك خداع » وأنا» كان يبدو لي جیدا أنه كان 
هناك مداع . وسألبي ان كنت أوافق عسلى ضرورة معاقبتها › 
وما الذي كنت أفعله لو كنت مكانه » فأجبته » ان المرء لا يستطيع ابداً 
ان يعرف » ولکني كنت أفهم أن يريد معاقبتها. وشربت Tou ja‏ من 
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الحمر . واشعل سيجارة وكشف لي فكرته . كان يود ان يكتب لما رسالة 
و مع ضربات أقدام وني الوقت نفسه مع اشياء تحملها على الندم . » وبعدها » 
عندما تعود » يد معها ( وعندما ty‏ بالضبط ( سييصق 3 وجهها 
ويلقيها خارجاً. ووجدت » بالفعل » انها ode‏ الطريقة ستكون معاقبة . 
ولكن ريمون قال لي بأنه لا يحس نفسه قادرا على كتابة الرسالة الي يجب 
aly UL‏ كان قد فكر بي لأكتبها له. ولا لم أقل شيا » سألي هل 
كان يضجرني ان اكتبها الآن »> فأجبت ان لا. 

ووقف إذ ذاك بعد أن شرب Ll‏ من pth‏ . وأزاح الصحون والقليل 
من المقائق البارد الذي كنا قد تركناه » ومسح باعتناء قماش الطاولة المشمع. 
tly‏ من درج طاولة النوم ورفة موطرة » ومغلفاً اصفر » ومسكة 
ريشة من Cdl‏ الأحمر ومحبرة مربعة من bl‏ البنفسجي . ie‏ 
قال لي اسم المرأة » رأيت EP‏ كانت مغربية . وحررت الرسالة . 
GBs « gut Cis gas‏ اجنهدت في ارضاء ركون» لاني لم اكن at‏ 
أسباباً لكي لا أرضيه . ثم قرأت الرسالة بصوت عال . واستمع لي وهو 
يدخن Ses‏ رأسهء مطلب مي أن أعيد قراءتما. وكان مسروراً جداً . 
قال لي : «كنت أعلم abt te‏ تعرف الحياة ) . ولم اكن لاحظت قبلا 
أنه كان يرفع الكلفة في مناداتي » ولاحظت ذلك عندما قال لي : « الآن› 
cl‏ صديق حقيقي ) . وردد جملته فقلت : ( نعم ) وكان لدي سواء 
أن اكون صديقه» وكان هو كما يبدو يتمبى ذلك كثيراً. وأغلق الرسالة 
وأنبينا اللدمر. ثم جلسنا فرة ندحن من غير أن نتحدث بشيء . وكان 
كل شيء في الخارج Bole‏ . وقد سمعنا صوت سيارة كانت تمر » وقلت : 
«الوقت متأحر »). وكان ريمون Se‏ بذلك Val‏ ولاحظ ان الوقت 
كان يمر بسرعة » وكان ذلك صحيحاً على نحو ما. وكنت قد نعست » ولكتي 
كنت أحس مشقة في النهوض . ولا بد" ان gee‏ كانت متعبة» OY‏ 
ربمون قال لي wh‏ يجب الا أستسلم . ولم افهم » في باديء الأمر »> وعندها 
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أوضح لي بأنه كان قد ple‏ بموت أمي» ون هذا شيء لابد أن يحدث ذات 
بوم . وكان هذا هو رأيي ايضاً . 

ونبضت . وشد ريمون على يدي بقوة كبيرة» وقال لي ان الرجال 
يتفاهمون دائماً lad‏ بينهم » وعندما حرجت من بيته اغلقت الباب » وبقيت 
لحظة في الظلمة » عند سطيحة السلم . كان البيت هادثاً . ومن اعماق قفص 
السلم كانت تنبعث نفحة غامضة ورطبة. وم اكن اسمع سوى تدفق 
دمي الذي كان يطن في اذل . وقد بقيت Tale‏ ولكن » في غرفة الشيخ 
سالامانو » أن الكلب انيتا eel‏ 
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عملت Las‏ طوال الأسبوع ؛ وأقبل ريمون يقول لي إنه كان قد أرسل 
الرسالة . وذهبت الى السينما مرتين مع ايماثويل الذي لم يكن يفهم دائماً 
ما يحري على الشاشة » وكان علي أن اقدم له ايضاحات . وكان امس يوم 
السبت » وقد أتت ماري كما كنا قد اتفقنا . ولقد اشتهيتها كثير؟. WY‏ 
كانت قد ارتدت ثوباً Seer‏ ذا حطوط حمراء وبيضاء وحذاء من MLL‏ 
وكان المرء opt‏ » وراء الثوب » Gate‏ القاسيين » وكانت سمرة الشمس 
تضفي على وجهها سحمرة الورد. واستقللنا الاوتوبيس وذهينا » على بعد 
بضعة كيلومئرات من مدينة ابزائر » الى شاطيء محفوف بالصكور » 
ومغروس بالقصب من ناحية اليابسة. dy‏ تكن شمس الساعة الرابعة حارة 
اكثر مما ينبغي» ولكن الماء كان فاتراً » مع موجات صغيرة طويلة وكسلى . 
وعلمتي ماري لعبة : يجب » ونحن rend‏ ان لشرب عند قمة الموجة » 
oly‏ نجمع في فمنا الزبد كله ثم نستلقي على ظهرنا لنبصقه في وجه السماء ؛ 
وكان ذلك يشكل نوعا من الدانتيل ذي الرغوة الي كانت تتبد”د في المواء 
او تتساقط رذاذاً فاتراً على وجهينا . ولكن بعد By‏ قصيرة » كنت قد 
احسست بفمي يلتهب من مرارة الملح . ولحقتي إذ ذاك ماري والتصقت 
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ي في الماء. ووضعت فمها على فمي » وكان لسانها يرطب شفي ثم 
تدحرجنا في الأمواج Boy‏ من الزمن . 

وعندما أرتدينا ملابسنا على الشاطيء » كانت ماري تنظر الي بعينين 
براقتين . وقد قبّلتها . ومنذ تلك اللحظة كففنا عن الكلام . وألصقتها ني» 
وكنا مستعجلين لنجد الاوتوبيس » ولنعود الى ببي ونرتمي على سريري. 
وكنت قد تركت GG‏ مفتوحة » وكان لذيذاً أن محس ليل الصيف يسيل 
على جسدينا الاسمرين . 

Way‏ الصباح » بقيت ماري» وقلت هما اننا سنتناول الغداء معا . ونزلت 
لاشئري Ul, TL‏ اصعد » سمعت صوت امرأة في غرفة ريمون. وبعد 
قليل © وخ الشيخ سلامانو كلبه » وسمعنا صوت SW‏ ومخالب على 
درجات السلم اللحشبية» ثم ارتفع صوت يقول : «قذر » جيفة » ورجا 
الى الشارع . ورويت Goll‏ قصة الشيخ وضحكت . وكانت ترتدي احدى 
مناماقي» وكانت قد شرت اكمامها. وعندما ضحكت أشتهيتها ايضاً . 
وبعد لحظة سألتي ان كنت أحبها. وأجبتها ob‏ ذلك لا يبدو أنه يعني 
شيا » وأنه كان يخيل الي" ان لا. فبدت عليها هيئة حزيئة . ولكن » بينما 
كانت تحضر الغداء » ومن غير أن تكون هناك اية مناسبة » ضحكت 
ضحكة قبلتها على أثرها. وني هذه الاثناء » انفجرت صرخحات مشاجرة 
عند ربوك , 

وسمعنا في باديء الأمر صوت امرأة Tiss‏ 5 صوٿ ربمون الذي کان 
يقول : «لقد اشتقت اليك » لقد اشتقت اليك » سأعلمك كيف أشتاق 
اليك » ثم كانت حركات صامتة صرحت المرأة بعدها بعنف الى حد أن 
امتلت سطيحة السلم في الخال بالناس . وخحرجنا » أنا وماري Lad‏ 
كانت المرأة ما تزال تصرخ»ء وكان ريمون ما يزال يضرب . وقالت لي 
ماري ان ذلك كان فظيعاء فلم أجبها بشيء» وسألتي أن اذهب فأحضر 
GS, tbs‏ قلت لما إني لم اكن احب الشرطة. ومع ذلك » فقد 
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حضر شرطي مع مستأجر الطابق الثاني الذي هو اطفائي . وطرق الباب 
فلم تعد نسمع شيثاً. وطرق بشدة اقوى » وبعد لحظة > بكت TM‏ 
وفتح ربمون. كان في فمه سيجارة وكانت ata‏ متكلفة اللطف . واندفعت 
الفتاة نحو الباب وصرخت للشرطي أن ريون كان قد ضريها . وقال الشرطي : 
وما أسمك؟ » . وأجاب رعون. وقال الشرطي : el?‏ السيجارة من 
فمك عندما نحدثي » وتردد ريون » ونظر إلي وسحب نفساً من سيجارته . 
وني هذه اللحظة صفعه الشرطي على مدى يده صفعة مدوية وثقيلة » على 
خده » وسقطت السيجارة عل بعد عدة امتار . وتبدال وجه ريمون › 
ولكنه م يقل Bt‏ في Jul‏ » ثم سأل بصوت متواضع ان كان يستطيع أن 
يلم" سيجارته . . فصرح الشرطي بإنه سعط ستطيع أن يفعل وأردف : «ولكن 
ئي المرة القادمة » ستعرف أذ الشرطي ليس مهرجا » . وني اثناء ذلك » 
كانت الفتاة تبكي وتردد : ( Ad‏ ضربي » العكروت ! ) وعندها يال 
ريمون : ١‏ إببا السيد الشر طي > هل من القانون » ان يقال للرجل نه 
عكروت ؟ » ولكن الشرطي أمره (oy dey OLD‏ عندها ثلفت ريمون 
نحو shal‏ وقال لما : « انتظري OE‏ يا dire‏ » وفسوف للتقى ثانية ). 
وأمره الشرطي ob‏ يغلق فمه » وأن على الفتاة أن تذهب » وأن cde‏ هو 
3 غرفته بإنتظار استدعائه من قبل مفوضية الشرطة . وأضاف بان ريمون 
“aN‏ أن يكون ob Dee‏ يكون ol Su‏ الى حد يجعله Cady‏ هكذا . 
وني هذه اللحظة شرح له ريمون : «اني لست سكران » يا سيدي الشرطي . 
كل ما في الأمر Ble‏ هنا » أمامك » وأنا cad)‏ . وهذا بالرغم مي . 
0 بابه » وذهب الجميع . وكنا » أنا وماري » قد انتهينا من an‏ 

لفطور. ولكنها لم تكن جائعة cu‏ فأكلت كل شيء تقريياً. وذهبت في 
ae‏ الواحدة » فنمت قليلا . 

wey‏ الساعة aS‏ » طرق gh‏ ودخل ركون . وظللت ممدداً . وجلس 
هو على حافة سريري. وقد tale dad Yb‏ وسألته كيف جرت Canad‏ 
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فروى لي بإنه كان قد فعلما کان يود فعله» ولكنها صفعته » le pad‏ حينذاك . 
أما SL‏ » فكنت قد شاهدته . وقلت له انه يبدولي انها بهذا قد عدوقبت» 
وأنه يجب ان يكون مسروراً. ولقد كان هذا هو Lal af,‏ ولاحظ 
أن الشرطي عبثاً ما فعل » > of‏ ذلك لا يغير et‏ من الضربات الي كانت 
قد ub‏ . وأضاف بإنه كان يعرف القرطة ye‏ وآله. يعرف کين A‏ 
أن يتصرف المرء معهم . وسألي عندها ان كنت قد توقعت أن يره“ على 
صفعة الشرطي ؛ فأجبت بأني لم أكن انوقع Ba‏ على الاطلاق واني 
لم اکن col‏ الشرطة على أي حال . وبدا على ريمون اله مسرور جداً. 
وسألي أن كنت أريد أن حرج Ana‏ . فنهضت وبدأت بتمشيط شعري» 
وقال لي ail‏ يجب أن احدمه كشاهد. وكان ذلك لدي سواءء ولكني 
لا أعلم ماذا يجب أن أقول. ولك. ن کان حسي » في رأي ريمون » أن 
اصرح بإنه كان قد اشتاق الى الفتاة. ورضيت بان اكون له شاهداً . 

وخرجنا » وقدم لي ربمون قدح عرق . ثم alt‏ أن يلعب بالبليار 
فخسرت في آلحر dab‏ وكان يريد بعد ذلك أن يذهب الى الماخور ») 
ولكني رفضت لاني لا col‏ هذا. late‏ » عدنا ببطء وقال لي كم 
كان سعيداً لأنه استطاع أن يعاقب عشيقته . وكنت أجده لطيفاً جد معي»› 
وفكرت أن تلك كان dad‏ جميلة . 

ومن بعيد » لمحت على عتبة الباب الشيخ سلامانو الذي كان ذا هيئة 
مضطربة . وعندما تقاربنا » رأيت أن كلبه لم يكن بصحبته . وكان ينظر 
3 جميع الجهات » ويدور حول نفسهء ويحاول أن ينفل من خلال 
ظلمة الممر » وكان يتمم بكلمات غير مفهومة ويعود ليفتش في الطريق 
بعينيه الصغيرتين الحمراوين. وعندما dhe‏ ريون ما الذي كان يشكوه › 
لم يحب في الحال. وسمعت بغموض انه كان يتمم : «القذر » الخحيفة ». 
واستمر في اهتياجه. وسألته أين كان cade‏ فأجابي By shed‏ كان قد 
ذهب. thd ce‏ تحدث بسرعة: «لقد اصطحبته الى «الشان دو 
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ماثوفر » كالعادة . ولقد كان هناك حشد » حول اكواخ البائعين المنجولين . 
وتوقفت لارى «ملك الفرار » . وعندما أردت أن استأنف سيري لم 
يكن هناك. بالطبع » منذ زمن طويل » وأنا أريد أن اشتّري له عقد] 
أصغر. ولكني ل اكن اعتقد قط أن هذه Ligh‏ كانت تستطيع أن ترحل هكذا ). 

وشرم له ريمون آنذاك Ob‏ من الممكن أن يكون الكلب قد “hd‏ 
الطريق وبأنه سوف يعود. وسرد عليه امثلة كلاب كانت قد اجتازت 
عشرات الكيلومترات لتعود فتجسد صاحبها. ومع ذلك » فقد كانت 
هيئة الشيخ اشد اضطراباً . , ولكنهم سوف بأحذونه cd‏ لو تدرك » 
هذا إذا التقطه أحد. ولكن ذلك غير ممكن › إنه سيثير اشمزاز اللجميع 
بقشره. ان الشرطه ستأحذه » هذا AS ye‏ » فقلت له آنذاك ان عليه 
أن يذهب الى زريبة الحيوانات وسوف يردونه له مقابل بعض الال . 
وسألي ان كان ملغ هذا المال مرتفعآ » dy‏ اكن اعرف . وإذ ذاك غضب 
قائلا” : « أعطي مالا“ من أجل هذه الحيفة ؟ oT‏ ! اني افضل أن يموت ». 
dsl,‏ يشتمه . وضحاك ريون ودلف الى البيت وتبعته فافترقنا أمام سطيحة 
الشقة , وبعد Gad‏ سمعت وقع أقدام الشيخ » وطرق باي . وعندما 
فتحت » ظل لحظة على العتبة . وقال لي : y‏ اعلرني » اعذرلي » ودعوته 
أن يدخل » ولكنه لم يرد ذلك . کان ينظر الى طرف حذائيه وكانت يداه 
المقشرتان ترتعدان. ومن غير أن يواجهني قال لي : « إنهم لن يأخذوه 
مي » اليس كذلك يا سيد مارسو ؟ إنهم سيعيدونه لي My‏ فما الذي 
سيجري لي ؟ » وقلت له ان زريبة الحيوانات bit‏ بالكلاب مدة 
ثلاثة أيام نحت تصرف أصحابها » وأخيراً تتصرف بها كما يحلو لا . 
ونظر الي بصمت » ثم قال لي : «مساء الحير » وأغلق بابه وسمعته يروح 
ويجيء. وطقطق سريره. ومن الصوت الحفيف الغريب الذي اجتاز 
الحاجز » فهمت أنه كان Sy‏ . ولا ادري لاذا فكرت بأمي. ولكن كان 
يجب أن أمبض في الغد باكراً dy‏ اکن قد جعت » فنمت من غير أن اتناول العشاء. 


YA —‏ عم 





0 


تلفن لي ريمون على المكتب . وقال لي إن أحد اصدقائه (وكان قد 
حداله ge‏ ) يدعوني الى قضاء نمار الأحد في كوسه الصغير » بالقرب 
من مديئة الحزائر . وأجبت Gh‏ ارحب بذلك كثيراً » ولكني كنت قد 
وعدت صديقة بيومي ذاك. وقال لي ريون في الخال بإنه يدعرها هي 
ايضاً . فزوجة صديقه ستكون مسرورة ines‏ بأن لا تكون وحيدة وسط 
مجموعة من الرجال . 

وأردت أن get‏ السمّاءة ني الحال» لأني كنت أعلم أن المدير لا 
يحب أن Wh‏ المخابرات من المدينة » ولكن ريمون سألي أن انتظر وقال 
لي انه كان بامكانه ان يشل الي الدعوة عند المساء » ولكنه كان يريد ان 
يبلغني شيا آنحر . لقد كان ملاحقاً طوال النهار من قبل جماعة من العرب 
كان بينهم شقيق عشيقته السابقة « فإذا رأيته أمام البيت هذا coll‏ 
فابلغي » فقلت أن ذلك مغهوم . 

وبعد قليل » استدعاني المدير » فكنت منزعجا على الفور » BY‏ 
فكرت بإنه سيطلب مني أن اخفف مخابراتي التليفونية oly‏ أعمل بصورة 
أفضل . ولكن شيئاً من هذا لم يحدث. فقد صرح لي بانه gh‏ عن 
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مشروع ما يزال شديد الابهام ؛ كان يود فقط أن يعرف رأيي في الموضوع . 
لقد كان بوده ان em,‏ مكتباً في باریس لقضاء اعماله ني المكان ذاته » 
ومباشرة » مع الشركات الكبرى » وكان يود أن يعرف ان كنت مستعدا 
للذهاب الى هناك . وكان ذلك سيتيح لي أن اعيش في باريس وأن اسافر 
ايضاً Lend‏ من السنة . وقال لي : « الك شاب 6 ويبدو لي أن هذه حياة 
لابد أن تروقك ». وقلت نعم. ولكن ذلك في الواقع » سواء لدي . 
وعندها سألي ان كان لا an‏ ان يطرأ تغيير على حاتي . فأجبت أن 
المرء لا يغير حياته قط ء وان جميع الحبوات تتساوى على كل حال ؛ 
al,‏ حياتي هنا لم تكن Gaps‏ قط . وبدا أنه مستاء » وقال لي اني كنت 
اجيب Lolo‏ أجوبة جائبية» وانني لم اكن طموحاء وأن ذلك كان فاجماً 
في الأعمال . وعندها عدت الى عملي . وقد كنت افضّل الا" أثير استياءه » 
GS‏ لم اكن اجد سبباً لتغيير حياني . وعند التفكير في Sle‏ بطريقة 
جدية » لم أجدلي تعيساً . حين كنت طالباً » كان لي كثير من المطامح من 
هذا النوع . ولكن » عندما اضطررت الى ترك دراسي » فهمت بسرعة 
أن هذا كله لم يكن له اهمية حقيقية . 

وني المساء » أنت ماري تزورنيء وسألتى ان كنت أريد أن أتروجها . 
فأجبتها أن ذلك كان سواء لدي » واننا نستطيع أن نتزوج اذا كانت تريد 
ذلك . وأرادت عندها أن تعرف ان كنت احبها. فأجبتها كما كنت قد 
اجبتها مرة » أن ذلك لا يعي شيا وأني » بلا شك » لم اكن أحبها . 
وسألتي : «ولاذا تتزوجي إذن؟ » وشرحت ها أن ذلك لم يكن له اية 
اهمية » وأا » إذا كانت تريد أن تتزوج » فائنا نستطيع أن نفعل ذلك . 
والحق آنا كانت هي الي تطلب clad‏ وأني كنت اكتفي بالموافقة , 
وقالت ملاحظة” آنذاك » أن الزواج كان he‏ هامً. فأجبت : « لا » 
فسكتت ونظرت الي بصمت . ثم تكامت . كانت تريد فقط أن تعلم اذا 
كنت اقبل العرض andi‏ لو صدر عن امرأة الحرى سأكون متعلقاً بها 
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بالطريقة نفسها قلت : «بالطبع » وعندها تساءلت ان كانت gH‏ » وأنا 
لم اكن استطيع أن أعرف Et‏ ذا الخصوص . وبعد فترة اخرى » تمتمت 
gh‏ كنت غريباً ء واا كانت نحبي بلا شك من أجل ذلك » ولكن 
ربما أثرت قرفها by‏ هذه الأسباب نفسها. ولا كنت اصمت » إذ لم 
اكن أجد شيئاً لأضينه » فقد cbt]‏ ذراعي وهي تبتسم وصرحت انها 
تريد ان تازوج . وأجبث اننا سنتزوج في الوقت الذي تريد. وعندها 
حدثتها عن عرض المدير » فقالت لي ماري انها تحب ان تتعرف الى باريس . 
وأعلمتها أنني كنت قد عشت فيها في فتّرة ماء ils‏ عن رأيي فيها › 
فتلت : ely‏ وسخة »> ويوجد حمام وساحات سوداء. وللئاس بشرة 
بيضاء ) . 

م مشينا واجتزنا المدينة من شوارعها الكبيرة . وكائت النساء جميلات 6 
وسألت ماري ان كانت تلاحظ ذلك » فأجابت ان تعمء وأنها كانت تفهمي . 
ولفرة » إنقطعنا عن الحديث ؛ غير اني أردت أن Om A‏ وقلت 
ها اننا نستطيع أن ثتناول الغداء معا عند سيلست » وكانت شديدة الرغبة 
في ذلك » ولكن كانت لديها اعمال. وكنا بالقرب من بيي » فودعتها. 
ونظارت الي : « ألا تريد أن تعرف ما هی LEY‏ الى GAT‏ ؟ » وكنت 
أود Leas‏ أن أعرف ذلك : gy‏ لم اکن قد فكرت به » وهذا ما كانت 
تأنوله علي » كما يبدو . وإزاء موقفي المرتباك » ضحكت ايضاً » وكان 
ان قامت يحركة استطالت فيها بجسمها كله لتقدم لي فمها . 

وتناولت العشاء عند سياست . وكنت قد ابتدأت بالطعام عندما دخلت 
امرأة قصيرة غريبة سألتتي أن كانت نستطيع أن تجلس الى طاولتي . وبالطيع 
كانت تستطيع ذلك . وكانت لها حركات متقطعة وعينان براقنان في وجه 
تفاحي صخر . وخلعت lp pw‏ وجلست ثم نظرت حماس الى قائثمة 
الطعام » ونادث سياست وطلبت في الحال جميع اطباقها في صوت واضح 
ومستعجل في وقت واحد . وبانتظار المشهيات » فتحت حقيبتها » واخرجت 
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ورقة مربعة وقلماً »> وقامت Tame‏ بالجمع » ثم اخرجت من جيبها المبلغ 
المظلوب وقد اضافت اليه الخشيش » ووضعته أمامها . في هذا الوقت » 
احضروا لا المشهيّات فالتهمتها بسرعة . وبانتظار الطيق التالي »> احرجت 
La!‏ من حقيبتها قلماً ازرق Dey‏ كانت تعطي البرامج الإذاعية الأسبوعية ؛ 
وقرأت بعناية كبيرة » جميع مواعيد الاذاعات واحداً واحدا. ولا كانت 
المجلة تحتوي على GH‏ عشرة صفحة »> فقد تابعت هذا العمل بدقة اثناء 
فترة الطعام كلها . وكنت قد انتهيت عندما كانت ما تزال تقرأ بالانكياب 
نفسه . ثم لبضتاء وارتدت سترتها وهي تقوم بالحركات الدقيقة ASW‏ 
نفسها ثم ذهبت . ولا لم يكن لدي شيء أفعله » فقد حرجت آنا ايضاً 
وتبعتها فترة. كانت قد توقفت على مسافة الرصيف » ثم تابعت طريقها 
بعجلة ووثوق لا يصدقان » من دون أن LE‏ أو تتفت . وانتهى ي الأمر 
الى إضاعة اثرها » فكان ان عدت ادراجي . وفكرت بأنها كانت غريبة 
ولكني نسيتها بسرعة كافية . 

dey‏ عتبة Go‏ وجدت الشيخ سالامانو. وأدخلته فأبلغي ان كلبه 
قد ضاع لأنه لم يجده في الزريبة. وكان العمال قد قالوا له انه ربما كان 
قد Gate‏ . وكان قد سأل هل من الممكن ان يعرف ذلك في مفوضيات 
الشرطة . فأجيب بأنهم لم يكونوا يحتفظون th‏ لهذه الاشياء » لامها كانت 
تحدث كل يوم . وقلت للشيخ سالامانو اله کان يستطيع ان ممصل على 
كلب آخر » ولکنه كان cub ob Te‏ نظري الى أنه كان Tater‏ على 
كلبه ذاك . 

كنت مقرفصاً على سريري » وکان سالامانو جالبا على كرسي أمام 
الطاولة . كان مجلس لمواجهى وكان يسند يديه بركبتيه . وكان قد استفظ 
بلبادته القديمة . وكان يتمم أطراف جمل تحت شاربه المصفر . كان يضجرني 
قليلا” > ولكن لم يكن لدي ما أفعله . dy‏ اکن قد احسست بالنعاس ولكي 
أقرل شیا » سألته عن كليه. فقال لي نه كان قد حصل عليه بعد موت 
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زوجته » كان قد تزوج متأخراً بقدر كاف » وكانت له في صباه رغبة 
في أن يعمل في المسرح + وي الغرفة كان يلعب في المسرحيات الحربية . 
ولكنه > دحل في النهاية ليعمل في السكة الحديدية dy‏ يكن نادماً على 
ذلك» لأنه كان يتقاضى الآن تقاعداً صغيراً. dy‏ يكن سعيداً مع زوجته 
ولکنه اعتاد عليها بالاجمال . وحين ماتت » شعر بإنه کان وحيداً جداً . 
وعندها طلب Us‏ من أحد اصدقائه في المصنع » فكان ان حصل على هذا 
الكلب . وكان صغيراً cle‏ فوجب عليه ان يغذيه بالرضاعة. ولكن 
لا كان الكلب يعيش اقل من الانسان » فقد انتهيا بأن اصبحا هرمين معاً. 
وقال لي سالامانو : « لقد كانت له طباع شرسة وكان key‏ اقتتال في بعض 
الاحيان . ولكنه كان Lb Us‏ بالرغم من كل شيء . » وقلت بأنه كان 
من جنس طيب وبدا سالامانو مسروراً. وأضاف : « ثم إنك لم تكن 
قد عرفته قبل مرضه » لقد كان وبره اجمل ما فيه » . وي كل مساء وصباح 
منذ' ان adh‏ هذا المرض » كان سالامانو يرسله للمعابحة . ولكن مرض 
الكلب انار > كان بالنسبة لسالامانو » الشيخوخة » والشيخوخية 
لا تشفى 
dy‏ هذه الأثناء تثاءيت » فقال لي الشيخ انه ذاهب » فقلت له انه ب 

أن يبقى » واني كنت tre pe‏ لما حدث لكلبه. فشكرني . وقال لي أن 
أمي كانت تحب Tes‏ كلبه . وحين كان يتحدث عنها » كان يدعوها وأمك 
المسكيئة » ولقد عير عن افتراضه بأنى لابد أن أكون تعيساً جداً منذ ان 
مانت es‏ قال لي بسرعة وبارتباك » أنه يعلم 
ان اللي كان قد shal‏ حكمه علي SY‏ كنت قد وضعت أمي في الأوى › 
ats‏ كاك يعرفي ) وكان يعرف اني كنت احب امي كثيراً . وأجبت » 
ولا أدري لاذا » إني كنت أجهل حى ذلك الحين انهم كانوا يحكمون 
علي tw LS‏ في هذا الموضوع » ولكن tls‏ قد Citi‏ 
لأنني لم اكن املك الال الكاني لاحتفظ بأمي. وأضفت : « ثم الها كان 





قد مضى عليها وقت طویل لم يكن Yo‏ ما تقوله لي بعد وأنها كانت تضجر 
وحدها » وقال لي : « أجل c‏ وني المأوى » على الأقل » يحد العاجز له 
أصدقاء ». ثم اعتذر. كان يود أن ينام . كانت حياته قد تغيرت COW‏ 
dy‏ يكن يدري ما سيفعله. ولأول مرة منذ أن عرفته » مد لي cod‏ 
بحركة عجلى » فأحسست بالقشر على جلده . وابتسم قليلا” وقبل أن يذهب > 
قال لي : «آمل الا تنبح الكلاب هذه الليلة . فأنا اعتقد Tle‏ ان كلي 
هو الذي ينبح . » 
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Calle‏ يوم الأحد مشقة لاض من نومي. حى وجب علي ماري 
أن تدعولي digs‏ . ولم ناکل WY‏ كنا نريد ان تسبح باكراً. وكنت 
أحسدّي فارغا تماما » وكنت قد شعرت بصداع خفيف . وكان لسيجارتي 
طعم مرّ. وقد سخرت ماري مني لأنها كانت تقول انه كان لي «رأس 
دفن ». وكانت قد لبست Bt‏ من الكتان الأبيض واسبلت شعرها, 
وقلت ها إنها كانت جميلة »> فضحكت ابتهاجاً . 

وعندما هبطنا » طرقنا باب ريمون » فأجابنا بأنه هابط . وني الشارع » 
كان النهار »> اليء بالشمس » يصفعني لأني كنت متعبا ولأننا لم نكن 
قد فتحنا الثوافذ. وكانت هاري تقفز من الفرح ولا تكف عن القول Ob‏ 
الطقس جميل . وأحسستني اكثر ارتياحاً من قبل ولاحظت اني قد كنت 
جائعاً . وقلت ذلك لاري » فمدت لي كيسها من القماش المشمع حيث 
كانت قد وضعت وبينا oy pall‏ ومنشفة . ولم يكن لي إلا أن انتظر» وسمعنا 
ربمون يغلق بابه . كان يرتدي Vso‏ ازرق وقميصاً ابيض قصير SW‏ 
ولكنه كان قد ارتدى LU‏ بحرياً » وهذا ما أضحك ماري » وكان ساعده 
شديد البياض تحت الشعر الأسود . وكنت Tote‏ بعض الشيء من ذلك , 
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كان يصفر وهو هابط » وكان يبدو عليه أنه سعيد جداً . وقال لي: « السلام 
عليك » Gl‏ العزيز » ونادى ماري «آلسة ). 

وكنا قد ذهبنا مساء الأمس الى المخفر » وكنت قد شهدت بأن ريمون 
كان مشتاقا الى الفتاة . وقد “ترك وشأنه بانتظار دعوة اخخرى . ولم يراقبوا 
تأكيدي . وأمام الباب » Wad‏ عن ذلك مع ريمون » ثم قررنا أن نستقل 
الاوتوبيس . ولم يكن الشاطيء بعيداً جداً » ولكننا هكذا سنمضي بسرعة 
اكبر . وكان ريمون يفكر Ob‏ صديقه سيسر عندما یرانا وقد وصلنا في 
وقت مبكر. وكنا على وشك ان نمضي » حين أشار الي ريون فجأة 
لأنظر قبالي . فرأيت جماعة من العرب مستندين إلى واجهة مكتب التبغ . 
كانوا ينظرون الينا بصمت » واكن على طريقتهم » لا اكثر ولا أقل مما 
لو كنا احجاراً أو أشجاراً ميتة» وقال لي ريمون أن الثاني من جهة الشمال » 
كان (a)‏ وبدا عليه انه منشغل . وأضاف » إن القضية » مع ذلك » 
كانت الآن » قصة منتهية . ولم تكن ماري تفهم The‏ فسألتنا ما الذي كان 
ue‏ . وأجبتها امهم كانوا dele‏ من العرب يريدون Ls‏ برعوث. 
وارادت ان Gadd‏ على الفور. واستقام ريمون وضحك وهو يقول ان 
علينا أن نسرع . 

وتوجهنا نحو موقف الاوتوبيس الذي كان على بعد يسير » وأبلغي 
ربمون أن العرب لم يكونوا يتبعوننا . وتلفّت BE‏ هم ما يزالون في مكانهم 
ينظرون باللامبالاة نفسها المكان الذي تركناه . فركبنا الاوتوبيس . وكان 
ريمون وقد بدا عليه الانفراج :»+ ل( يفاك يرل ales‏ أمام ماري و حنست 
أنبا كانت تعجبه ولكنيا ١‏ تكن ad‏ تقرباً . وكانت تنظر اليه » بين 
فرة وأخرى » وهي تضحك . 

ونزلنا في ضواحي مدينة AGL‏ . ولم يكن الشاطيء بعيداً عن موقف 
الاوتوبيس . ولكن وجب عاينا أن نحتاز Tad‏ صغيراً يشرف على البحر 
ثم ينحدر نحو الشاطيء. وكان مغطى بالأحجار الصفراء وبنبات البروق 


EV =‏ سم 





الشديد البياض تحت زرقة السماء الي قست . وكانت ماري تتسلى Gh‏ 
تنثر أوراقها وهي تضربها ضربات قوية بكيسها من القماش المشمّع . 
ومشينا بين صفوف من الدارات الصغيرة ذات الحواجز اللحضراء أو 
البيضاء » وقد احتفى بعضها على شر فاته 6 نحت اشجار الاثل » بيئما 
برز يعضها الآنحر Tole‏ » وسط الأحجار . وقبل ان يصل المرء الى حافة 
النجد » كان بأمكانه ان يرى البحر الماديء » ley‏ بعد يسير » الرأس 
المسترخي والضخم في الماء shall‏ . وارتفع الينا هدير محرك حفيف في 
المواء المادىء . ورأينا » ي البعيد البعيد » زورق صيد » بتقدم » خفياً › 
في البحر الساطع . وقطفت ماري بعض ازهار السوسن الصخري » ورأينا 
من المتحدر المابط نحو البحر اله قد كان هناك بعض السباحين . 

كان صديق ريون يسكن كوخا صغير؟ من اللاب ني طرف الشاطيء . 
وكان البيت مستلقياً على صخور وكانت الأعمدة الي تسنده من أمام تسبح 
في الماء. wy‏ ريمون. وكان صديقه يدعى « ماسون ». كان رجلا” 
كبيراً » ضخم القامة والكتفين » وكانت معه امرأة قصيرة لطيفة » ذات 
مجة باريسية » وبادرنا بالقول بأن تأخذ راحتنا وبأن لديه سمكا مقلباً 
كان قد أصطاده ذلك الصباح بالذات . وقلت له كم كنت أجد بيته جميلا . 
وأعلمي أنه iL‏ اليه ليمضي فيه أيام السبت والأحد وجميع أيام العطلة . 
وأضاف « وانا واهرأي » متفاهمان جد » . وكانت امرأته» في تلك 
الاثناء » تضحك مع ماري . وربما للمرة الاولى » فكرت فعلا" اني سأتروج . 

وكان ماسون يريد أن يسبح ولكن امرأته ورون لم يريدا أن يذهبا . 
وهبطنا ثلاثتنا وارتمت ماري Ve‏ ني الماء. أما ماسون وأنا فقد تريثنا قليلا . 
وكان يتحدث ببطء » ولاحظت انه كانت لديه عادة ان يم كل ما كان 
يقرله بتعبير : « بل آنا اذهب الى القول ... » حى حين لم يكن في 
الواقع يضيف اي شيء الى معنى جملته . وقد قال لي صوص ماري : 
«إنها مدهشة» بل إذهب الى القول انها جذابة ). 9 d‏ أعد اننبه odd‏ العادة 
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لأني كنت منشغلاة” بالاحساس Ob‏ الشمس كانت تللاني . وبدأ الرمل 
يحمي نحت الأقدام » وأخرّت فرة cel‏ الاستجابة ges‏ في المبوط 
الى الماء » ولكني انتهيت بأن أقول لاسون : «هل نهبط؟ ). ودخل 
هو في الماء بهدوء وارتمى عندما فقد Bh ye‏ لقدميه . كان يسبح وهو بحرك 
ذراعيه . وكانت سباحته Hoy‏ بعض الثبيء حى اني تركته BY‏ بماري 
كان الماء بارداً وكنت سعيداً في أن أسبح. وابتعدنا» أنا وماري» وكنا 
نحس اننا متوافقان في حركاتنا وني الشراحنا.. وكنا نسح ي عرض 
اإبحر على ظهرينا > وكانت الشمس تريح عن وجهي المتوجه نحو السماء 
آنحر وشاحات ell‏ الي كانت تسيل في فمي . ورأينا ماسون يعود الى 
الشاطىء ليستلقى في الشمس . وكان يبدو من البعيد ضخماً. وأرادت 
ماري أن نسبح معا . فوقفت خلفها لآنحذها من قامتها وكانت تتقدم بقوة 
ذراعيها Wey‏ كنت أساعدها وأنا اخبط برجلي . وتبعنا صوت الاء الحفيف 
في الصباح حى اخحذت اشعر اني متعب . وعندها تركت ماري وعدت 
وأنا أسبح بانتظام واتنفس جيداً. dey‏ الشاطيء ٠‏ تمددت على بطي 
قرب ماسون ووضعت وجهى في الرمل. وقلت له ان السباحة كانت 
«ولذيذة » وكان هو من هذا الرأي . وبعد قليل » أقبلت Sole‏ » وتلفت 
لأنظر اليها وهي تتقدم . كانت لزجة كلها من الماء المملح وكانت تمسك 
شعرها الى الحلف . وتمددت جنباً الى جانب مى فكانت الحرارتان المنبعثتان 
من جسدها ومن الشمس تنيمانني قليلا". 0 

وهزّتي ماري وقالت لي أن ماسون عاد الى منزله . ويجب أن نتناول 
الفطور . ر على الفور SY‏ كنت We‏ ولكن ماري قالت 3 
بأني لم اكن قد قبلتها منذ هذا الصباح . وكان هذا صحيحاً بالر غم 
gl‏ كنت اشعر بالرغبة ني ذلك . وقالت لي : ١‏ تعال الى الماء ) oe‏ 

في الموجات الاولى الصغيرة. وسبحنا عدة أمتار ثم النتصقت ي . وأحسست 
بساقيها حول gle‏ واشتهيتها . 
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وحبن عدنا » کان ماسون ينادينا . وقلت له انی كنت Tue Toe‏ 
فقال لامرأته ني الحال SI‏ كنت أروق له. كان tl‏ لذيذاً . والتهمت 
حصي من السمك . وكان هناك بعد ذلك لحم وبطاطا مقلية . وكنا نأكل 
جميعنا من غير أن نتحدث . وكان ماسون يشرب غالباً حمر وكان يصب 
لي بلا إنقطاع . وعند القهوة » كنت قد أحسست برأسي a‏ ودخنت 
كثيراً . وواجهنا ماسون وريمون وأنا امر قضاء شهر آب tee‏ على الشاطىء »› 
بالاشتراك في النفقات . وقالت لنا ماري فجأة : « هل تعرفون كم الساعة 
الآن » إنها الحادية عشرة والنصف .٠‏ وكنا جميعاً مدهوشين » ولكن 
ماسوب قال WL‏ كنا قد اكلنا باكراً Te‏ » وان ذلك كان طبيعياً OF‏ وقت 
الفطور ؛ هو الساعة الي يشعر فيها المرء gach‏ . ولم أدر لاذا أضحاث 
هذا الكلام ماري . وأعتقد انها كانت قد شربت اكثر مما dey‏ بقليل . 
وسألني عندها ماسون ان كنت أرغب في op‏ معه على الشاطيء . وقال : 
«إن امرأني تقوم بالقيلولة دائماً بعد الفطور . وأنا لا أحب ذلك . يجب 
أن أمشي . وأنا أقول لما دائماً ان ذلك أفيد للصحة . ولكن ذلك حقها ء 
بعد كل شيء » وصرحت ماري lel‏ ستبقى لتساعد السيدة ماسون في 
غسل الصحون . وقالت الباريسية القصيرة أن ذلك يقتضي إنخراج الرجال 
py‏ ثلاثتنا . 

كانت الشمس تهبط عموديا تقريبً على الرمل وكان وهجها على البحر 
لا يحتمل. ولم يكن ثمة أحد على الشاطيء بعد . وني البيوت الصغيرة الي 
كانت تزين المنحدر lly‏ كانت تنيف على البحر » كانت تسمع أصوات 
الصحون وأواني الطعام . وكنا لا نكاد نتنفس في حرارة الحجر BM‏ كانت 
تصعد من الأرض وقد بدأ ريمون وماسون يتحدثان عن اشياء وأشخاص 
لم اكن أعرفهم . وفهمت أنہما كانا متعارفين منذ زمن طوبل » حى Lael‏ 
كانا قد عاشا معا في وقت ما . وتوجهنا نحو الماء وحاذينا البحر . وكانت 
موجة صغيرة » أطول من سابقتها » تتقدم أحياناً لتبال احذيتنا القماشية . 


ا 0( 





لم اكن افكر في شيء SV‏ كنت نصف ناثم من جراء هذه الشمس الي 
كانت تلفح رسي العاري . 

وني هذه اللحظة » قال ماسون لريعون Ed‏ لم اسمعه Te‏ ولكني 
لمحت في الوقت نفسه » في اقصى طرف الشاطىء عربيين يرتديان الثوب 
Jo‏ السميك ويتقدمان في اتجاهنا. ونظرت الى ريمون dl‏ لي : ١‏ إنه 
هو » وتابعنا سيرنا . وسأل ماسون كيف كانوا قد استطاعوا أن يتبعونا 
حى هنا. وفكرت بأنهم لايد أن يكونوا قد رأونا نركب wee SI‏ 
bay‏ حقيبة البحر . ولكني لم أقل شيئاً . 

وكان العربيان يتقدمان ببطء BIG‏ اقرب من قبل بكثير. فلم فبدل مشيتناء 
ولكن ريمون قال : (إذا حصلت مشاجرة» فسوف تتكفل CCH‏ 
يا ماسون » بالثاني » وأما UP‏ فسأتولى رجلي » وأما أنت » يا مارسو 
إذا وصل ثالث » فسيكون لك ). وقلت : « نعم » ووضع ماسون يديه 
ي جيببه . وكان الرمل الملتهب يبدو لي احمر اللحظة . وكنا نتقدم gb‏ اث 
متعادلة حو العربيين . وقد قصرت المسافة Ling‏ بانتظام . وعندما Wey‏ 
على بعد حطوات بعضنا من بعض » توقف Oly all‏ . وخففنا مسيرنا ماسون 
وأنا . وتوجه رون رأساً نحو رجله. dy‏ أسمع جيداً ما قاله له » ولكن 
I‏ تظاهر ab‏ بمنحه ضربة رأس . وضرب ريون إذ ذاك للمرة الاولى »› 
وي الخال نادى ماسون. وذهب ماسون الى Bll‏ الذي كان قد عينه له 
ربمون فضربه ضربتين بكل قواه . وانكبً العرني في الماء > ووجهه غاطس » 
وظل هكذا عدة لحظات وكانت فقاقيع تنفجر على سطح الاء حول رأسه . 
dy‏ هذه الاثناء »> ضرب ريمون ضربة احرى 6 وكان وجه ou ll‏ 
يسيل منه الدم» وتلفت ريمون نحوي وقال: ls Wee nas‏ رو فت 
به « إنتبه » إنه يحمل سكيناً . » ولكن” ذراع ريون كانت قد جرحت » 
وفمه قد شطب . وقفز ماسون قفزة إلى الأمام . ولكن العربي AW‏ كان 
قد مض ووقف خلف العربي الذي كان مسلحاً . ولم نجرو على ان نتحرك . 
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وتراجعا ببطء » من غير ان يتوقفا عن النظر الينا وعن ابقائنا بلا حراك 
أمام السكين . وعندما لاحظا الہما أصبحا يملكان مالا“ واسعاًء لاذا 
Ty‏ بالفرار » بينما WE‏ نحن مسمرين نحت الشمس وكان ريمون يشد 
اليه ذراعه الي كانت تقطر دما . 

وفي الحال قال ماسون انه كان هناك طبيب بمضي آحاده على الشاطيء . 
وأراد ربمون أن يذهب اليه على التو. ولكن كلما تكلم كان دم جرحه 
Sut‏ فقاقيع في فمه. فأسندناه وعدنا الى الكوخ باسرع وقت ممكن . 
وهتاك قال ربمون ان جروحه كانت سطحية وأن باستطاعته أن يذهب الى 
الطبيب . وذهبت مع ماسون بينما بقيت مع المرأتين لاشرح هما ماذا 
حدث .. كانت السيدة ماسون تبكي وكانت ماري شديدة الشحوب . 
Uf‏ آنا » فقد كان يزعجني ان اشرح هما . وانتهيت ob‏ سكك ودوت 
وأنا أنظر الى البحر . 

وعاد ريمون مع ماسون حوالي الساعة الواحدة والنصف . كانت ذراعه 
مضمدة وكانت شرائط ملصقة على زاوية فمه. وكان الطبيب قد قال له 
أن الأمر بسيط ؛ ولكن ريمون كان يبدو كثيباً جدا. وحاول ماسون أن 
ala‏ يضحك . ولكنه كان يظل” على صمته . وعندما قال انه هابط الى الشاطيء» 
سألته الى ابن هو ذاهب . وقلناء» أنا وماسون Li]‏ سترافقه. وعندها , 
غضب وأحذ يشتمنا . وصرح ماسون بأنه کان ينبغي ان لا نعاكسه . ولکني 
تبعته مع ذلك . 

ومشينا طويلا” على الشاطيء. وكانت الشمس الان ساحقة. وكانت 
تتكسر شظايا على الرمل dey‏ البحر. وأخذني الشعور بأن ريمون كان 
يعرف الى اين هو ذاهب » ولكن ذلك كان the‏ بلاشك . وعند الطرف 
الآخر من الشاطيء » وصلنا احيرا الى نبع صغير كان يسيل في الرمل › 
نحلف صخرة ضخمة. وهناك وجدنا العربيين . كانا مضطجعين في ثوبهما 
الكحلي الملطخ . وكانا يبدوان هادئين TE‏ ومسرورين تقريباً. ولم يغير 
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حضورنا اي شيء. كان العربي الذي ضرب ريون ينظر اليه من غير أن 
بقول شيئاً. وكان الآخر يتفخ في قصبة صغيرة ويردد بلا انقطاع » وهو 
بنظر الينا بطرف عينه » النغمات الثلاث الي كانت آلته تبعثها . 

وخلال هذا الوقت كله » م يكن righ is‏ بعد سوى الشمس وهذا 
الصمت » مع صوت النيع اللحفيف والنغمات الثلاث . ثم مد ريون يده 
الى جيب مسدسه » ولكن الآخير لم يتحرك By‏ يتبادلان النظرات . 
ولاحظت ان الذي كان يلعب بالناي كانت أصابع قدميه متباعدة جداً. 
ولكن » من غير ان يكف عن النظر الى غريمه » سألي ريون : «هل 
أنتله ؟ » وفكرت gil‏ لو قلت لا فسوف يتحمس وحده وسيطاق حتماً . 
واكتفيت ob‏ قلت له : ١‏ انه لم يحدئك بعد » وإن من الحماقة أن تطلق 
هكذا. » وسمعنا مرة اخخرى خرير الينبوع وصوت الناي الحفيف في قلب 
الصمت والحر . ثم قال ريمون : « COS,‏ سأشتمه » وحين يجيب » سأقتله ). 
وأجيته : أجل . ولكن إن لم مرج سكينه » فإنك لا تستطيع أن تطلق » . 
وأحذ ريمون cle‏ قليلا” . وكان الآخر ما يزال ينفخ في ايه وكانا يتأملان 
كل حركه تصدير من ربمون 6 وقلت لريمون : ( لا؛ صارعه مصارعة 
رجل لرجل وأعطى مسدسك . فاذا تدخل الآحر »> وسحب سكيئه › 
فسأقتله . » 

وحين أعطاني ربمون مسدسه » انزلقت الشمس فوقه. ومع ذلك » 
فقد ظللنا جامدين كما لو أن كل شيء كان قد انغاق حولنا . وکنا نتبادل 
النظرات من دون أن تخفض ce‏ وكان كل شىء يتوقف هنا بين البحر 
Gags‏ ا و ولاس اولك رقا تع ARAM‏ أن 
بوسع المرء أن Gly‏ أو لا يطلق . ولكن العربيين تقهقرا فجأة واختفيا 
خلف الصخرة. وعندها عدنا » ربمون وأنا أدراجنا. وكان هو يبدو 
اكير ارئياحاً » وتحدث عن اوتوبيس العودة . 

ورافقته حى الكوخ . وبينما كان يتسلق السلم الدشي بقيت أمام 
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الدرجة الاولى » ورأسي يطن من الشمس » وأنا شبه يائس أمام المجهود 
الذي كان ينبغي ان أقوم به لاصعد الطابق itl‏ واتحدث ثانية مع المرأتين . 
ولكن الحر كان شديداً > كان يشق” علي كثيراً ان ابقى جامد تحت 
المطر المعمي الذي كان يتساقط من السماء. فان أبقى هنا او أذهب» 
سيان . وبعد لحظة »> عدت الى الشاطيء » وأحذت مشي . 

كان ذلك الوهج الاحمر نفسه. وعلى الرمل » كان البحر يلهث بكل 
تنفس أمواجه الصغيرة السريع والمختنق . كنت امشي ببطء نحو الصخور 
وأحس ett‏ ينتفخ تحت الشمس . وكانت هذه الحرارة كلها تتركز علي" 
وتعارض تقدمي . وكلما كنت أحس لفحة الحرارة الكبيرة والملتهبة على 
وجهي » كنت اكز على أسناني وأشد على قبضتي في جبي بنطالي › 
وأتودر Us‏ لأنتصر على الشمس وعلى هذا السكر الكثيف الذي كانت 
تصبه علي . وعند كل سيف اشعة Gy‏ من الرمل » أو من الصدف المبيض 
او من شظية زجاج » كان فكاي يتشنجان. ومشيت طويلا . 

وكنت ارى من بعيد US‏ الصخر الصغيرة الداكنة محاطة بهالة تغشي 
البصر من الأشعة وغبار البحر. وكنت افكر بالنبع البارد le‏ الصخرة . 
ولقد كانت لي رغبة الى الالتقاء ثانية مخرير مياهه » والى الهرب من الشمس 
واه aly:‏ السو وال أن est‏ اترا لفل ور اة .ولكن عدا 
Cal‏ اكثر من قبل » رأيت أن رجل ريمون كان قد عاد . 

كان وحيداً . وكان مستلقياً على ظهره » ويداه تحت رقبته » وجبينه في 
ظلال الصخرة » وجسمه كله في الشمس . وكان لباسه الأزرق geek‏ في 
الحرارة . وأخذتي الدهشة قليلا”. فلقد كانت القصة بالنسبة لي منتهية» وكنت 
قد أتيت الى هنا من غير أن أفكر بشيء . 

وما أن رآني حى مبض ey UE‏ يده الى جيبه . وشددت أنا بالطبع 
على مسدس ريون الذي كنت أحمله في سترثي . واذ ذاك تراجع من جديد 
الى الوراء . ولكن من غير أن يخرج يده من جيبهء كنت بعيداً بعض الشيء 


س OF‏ س 





ae‏ » على عشرة أمتار تقريباً » وكنت أحزر a‏ من بين أهدابه نصف 
المغلقة ¢ ولكن صورته كانت ي أغلب الأحيان vals‏ أمام عيي > قي 
المواء الملتهب . وكان هدير الأمواج ما يزال أشد كسلا » وأكثر تطاولا” 
ما كان عند الظهيرة » كانت الشمس نفسها والأشعة نفسها على الرمل نفسه » 
هي الي تتمدد هنا . وكانت ساعتان قد مضتا ومع ذلك فالنهار لم يكن ليتقدم 
قط . كان قد ألقى » منذ ساعتين» المرساة في حيط من المعدن المغلي . وي 
الأفق » مر يخا" شفيف فاكتشفت منه البقعة السوداء على طرف نظري » 
لأنني لم اكف” عن النظر الى العر.لي . 

وفكرت بأنه لم يكن لي إلا أن أقوم بنصف دورة وينتهي كل شيء . 
ولكن شاطثاً راعشا من الشمس كان يزدحم حلفي برمته . وتقدمت بضع 
خطوات نعو النبع فلم يتحرك 6B ll‏ بالرغم من كل شيء » كان ما يزال 
بعيداً بعض الثيء › Ley‏ ببب الظلال على وجهه » وكان يبدو عليه أنه 
يضحك . وانتظرت . كانت حرقة الشمس تلهب وجني وأحسست بقطرات 
عرق تتراكم في حاجيي » لقد كانت شمس النهار نفسها الي كنت قد دفنت 
فيها أمي » وكذلك اليوم كان جبيني بنوع حاص My‏ وكانت جميع شرابينه 
تخفق معا تحت الحلد . ويسبب هذا الاحتراق الذي لم أكن أستطيع أن أتحمله » 
قمت بحركة الى الأمام . كنت أعلم أن ذلك بليد » وانني لن أتخلص من الشمس 
بتقدمي خطوة . ولكني قمت مخطوة » لحطوة واحدة الى الامام . وهذه 
المرة »> ومن غير أن ينهض » سحب العربي سكينه الي عرضها أمامي ني 
الشمس . ولطخ النور القصدير » فكان كشفرة طويلة لماعة تضربي في ابخبين . 
وني اللحظة ذاتها » كان Gall‏ المتراكم في حاجي يسيل دفعة واحدة على 
الحفنين ويغطيهما بوشاح دايء وسميك , وكانت عيناي عمياوين حاف هذا 
الستار من الدموع والملح . ولم أكن أحس بعد إلا" صنوج الشمس عل جبيي ؛ 
ومن دون تمييز » حد السكين اللماع الاثل أبداً أمامي . وكان هذا السيف 
اللتهب يقرض أهدابلي وينقب oe‏ المتألمتين . اذذاك ترذح كل شيء. وبعث 
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البحر بلفحة سميكة ماتهبة . وخيل لي أن السماء كانت تنفتح بكل اتساعها 
لكي تمطر النار » وتمدد كياني كله وشدّجت يدي على المسدس . فاستجاب 
نابض المسدس » ولمست بطن الحشب المالس » وهنا وسط الضصجة الحافة 
والي "pat‏ الآذان في وقت معا » ابتدأ كل شيء : نفضت العرق والشمس ؛ 
وأدركت اني كنت قد هدمت توازن النهار › وصمت شاطيء استثنائي كنت 
سعيداً فوقه. واذ ذاك » طلقت أيضاً أربع مرات على جسم لا حراك فيه كانت 
الرصاصات تنغرز فيه من غير أن يبدو شيء عليه . وكانت أربع ضربات 
موجزة أطرقها على باب الشقاء . 
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بعد توقيفي مباشرة » استجوبت عدة مرات . ولكن الاستجوابات كانت 
لمعرفة الحوية dy‏ تدم طويلا” . ففي BM‏ الأولى كان oe‏ الي“ في المخفر » ان 
قضيي كانت ar‏ شخصياً. وبعد ثمائية أيام »> نظر الي" قاضي التحقيق 
بالعكس » ي فضول > ولکله › في أول الأمر » سألي فقط عن اسمي وعن 
عنوالي » وعن مهني » وتاريخ ومكان bY‏ . ثم أراد أن يعرف ان كنت 
قد اخدّرت ule‏ فاعترفت ان لاء وسألته هل من الضروري حتمآ اختيار 
سحام . hs‏ «لاذا؟ ». وأجبت اني كنت أرى قضيي بسيطة جداً. 
فابتسم وهو يقول : « إن هذا رأي . ومع ذلك » فالقانون هنا » فان لم JF‏ 
the » Cle‏ لك Lely‏ من المحكمة . » ووجدت أن من المريح أن تتكفل 
العدالة بهذه التفاصيل . وقلت له ذلك . فوافقي وحم ob‏ القانون كان مصنوعاً 
tne‏ جياداً . 

وني بداية الأمر لم obT‏ على مأخذ الحد". لقد استقباني في غرفة ذات 
ستائر » وكان على مكتبه مصباح واحد كان يثير المقعد الذي أجلسي عليه» 
بينما ظل هونفسه في الظل. وكان قد سبق لي أن قرأت وضع شبيهاً في الكتب 
فبدا لي ذلك كله تمثيلا” . أما بعد عادثتناء فقد نظرت اليه ورأيت» على العكس 
مما تصورت » رجلا“ ذا ملامح دفيقة » وعينين زرقاوين غارقتين » وقامة 
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طويلة » وشاربين رماديين وشعر غزير يكاد يكون أشيب . وبدا لي منطقياً ؛ 
وبالاجمال » Wide‏ بالرغم من بعض التشدسجات العصبية الي كانت تشد فمه 
حتى اني كنت على وشك ان Ud‏ له يدي وأنا حارج » ولکي تذكرت ي 
الوقت المناسب اني كنت قد فتلت رجلا . 
وي اليوم التالي » قدم i gla cls‏ السجن . كان قصير القامة CWE‏ 
Lar bes‏ » وشعره eat‏ بعناية وبالرغم » من الحر ( وكنت بكم 
قصير ) كان برتدي لباساً غامقاً » وياقة Bde‏ وربطة عنق غريبة ضخمة › 
br gro old‏ سوداء وبيضاء» ووضع على سريري المحفظة الي كان يحملها 
تحت ذراعه» وقدام نفسه وقال لي اله كان قد درس ملفي . كانت قضبي 
دقيقة › ولكنه لم يكن يشك في النجاح › اذا أنا وثقت به. فشكرته وقال 
لي : « لندخل في صلب الموضوع ». 
وجلس على السرير وشرح لي أن معلومات عن Se‏ اللحاصة كانت قد 
أخلت ploy.‏ ان أمي كانت قد ماتت Ee‏ في المأوى . وعندها جرى نحفيق 
في مارنغو» وكان المفتشون قد علموا اني «كنت قد برهنت عن عدم الاحساس ) 
يوم دفن أمي . وقال لي المحامي . « أنت تعلم » ان سؤالي لك في هذا الموضوع 
يز عجي 3 ولكن ذلك هام anes‏ وسوف کون حجة ضخمة للامام » اذا 
ل أجد Ee‏ أرد" به . » وكان يود أن أساعده . وسأاي ان كنت قد أحسست 
بالحزن في ذلك اليوم. فأدهشي هذا السؤال TAS‏ وكان ييل إل" اني 
سأكون Tae Bay‏ لو كان علي ان اطرحه . على الي أجبته بأنني كنت قد 
فقدت “Ss‏ عادة التساوّل» وانه يصعب علي افادته » فمما لا شك فيه» اني 
کنت أحب cal Tes‏ ولكن ذلك لم يكن يعي ا إن جميع الأشخاص 
الأصحاء كانوا قد تمنوا تقريباً موت الذين كانوا يحبونهم . وهنا » قاطعي 
المحامي » وبدا انه مضطرب. glans‏ على أن أعده بألا أقول ذلك أمام الحضورء 
ولا عند قاضي التحقيق . غير أني شرحت له انه قد كانت لي طبيعة خاصة » 
بحيث أن Jib‏ اللسمية كانت تزعج غالبا عواطفي. فيوم دفنت أمي » 
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كنت تعبا جداً » وكنت Ted‏ بحيث لم أستطع أن أعرف ما كان يجري › 
وما أستطيع أن أقوله بكل تأكيد » هو اني كنت أفضل لو ان أمي لم تمت . 
ولكن لم يبد على محامي" انه كان مسروراً . وقال لي : ان هذا لا يكفي ). 

«SG,‏ وسألي ان كان يستطيع ان يقول gl‏ في ذلك اليوم » كنت قد 
سيطرت على عواطفي الطبيعية . فقلت له : OY Va‏ ذلك غير صحيح ٠‏ . 
فنظر الي" بطريقة غريبة كما لو كنت أوحي له بشيء من الاشمازاز . وقال 
لي بشيء من الحبث تقرياً ر انه في جميع الأحوال » سيسمع مدير المأوى 
ومعاوئوه كشهود» وان ذلك يمكن أن يلعب بالنسبة لي دوراً سیا جداً » . 
وجعلته يلاحظ ان هذه القصة لم يكن هما Bre‏ بقضيي » ولكنه أجابي فقط 
بأنه كان واضحاً اني لم يسبق لي قط أن كانت لي صلاث بالعدالة . 

وذهب غاضباً . كنت أود أن أمسكه » وأن أشرح له gil‏ كنت أرغب 
فيه مودته » لا لكي يدافع عني بمزيد من القوة » بل اذا صح التعبير » بطريقة 
طبيعية . وكنت أرى الني كنت أضعه موضعاً غير مريح . ولم يكن يفهمي › 
وكان يحقد علي بعض الشيء. ولقد كانت بي رغبة الى ان أوكد له اني كنت 
كسائر الناس » تماما كسائر الئاس . ولكن هذا كله ) ي الحقيقة » لم يكن له 
فائدة كبرى 6 فعدلت عنه بدافع الكسل . 

وبعد وقت قصير » اقتادوني من جديد أمام فاضي التحفيق. كانث الساعة 
الثانية بعد الظهر » وهذه المرة » كان مكتبه مغمورا بأشعة كانت تتسالمن ستار 
من القماش الشفاف . كان الحر شديداً جداً وأجلسي » وبكثير من الأدب » 
أبلغني ان امي“ «نتيجة لظرف معا كس الم يستطع أن يحضرء ولكن كنت أملك 
الحق بأن لا call ect‏ وأن أنتظر حى يستطيع محامي أن pat‏ . وقلت 
الي كنت أستطيح أن أجيب وحدي . ولامس باصبعه Pe‏ على الطاولة . 
فتقدم كاتب عدل شاب ليستقر في ظهري تقريباً . 

اثنا كلانا مسار حیان في مقعدينا . وابتدأ الاستجواب . وقال لي في باديء 
الأمر اني اوصف بأني ذو طبع صموت ومغلق على ذاته » وكان يود أن 
يعرف رأبي في ذلك » فأجبت : «هذا OY‏ ليس لدي Tat‏ شي كثير أقوله . 





واذن » فأنا أسكت » . فابتسم كما ابتسم في المرة السابقة » واعترف بان ذلك 
خير الأسباب وأضاف : ثم ان ذلك لا أهمية له على الاطلاق » . وصمت ء 
ونظر الي » ثم استقام بطريقة فجائية بعض الشيء ليقول لي بسرعة فائقة : 
ران ما ببمني » هو أنت ». فلم أفهم جيداً ما كان يقصده بهذا الكلام وم 
أجب لشي + . وأضاف : « هنالك أشياء تفوتي في قضيتك . وأنا متأكد 
abt‏ ستساعدني على فهمها . ) فقلت ان كل شيء كان في غاية البساطة , 
واستعجنى بان أعاود وصف ناري . فأعدت وصف ما سبق لي أن 
abana‏ عله > رون » والشاطيء ¢ والحمام ) واتخخصام » والشاطيء 
ايضاً » والنبع الصغير » والشمس . وطلقات المسدس اللخمس . وعند كل 
جملة كان يقول : « حستاً) lattes ) Gem‏ وصلت الى الحسد الممدد »> 
وافق وهو يقول: ( Lee‏ أما أنا » فقد اتعبي أن أعيد القصة نفسهاء 
وكان SLA‏ لي انه لم يسبق لي قط ان تكلمت الى هذا الحد. 

وبعد فئرة صمث» مض dy‏ اله كان يود أن يساعدلي » ils‏ 
كنت اثير اهتمامه »> وأنه بعون الله » سيفعل شيئاً من أجلي . ولكنه كان 
يريد » قبل ذلك » أن يطرح على بعض الاسئلة الاخرى . وبلا مقدمة ¢ 
سألي ان كنت احب أي . فقلت : ey‏ كجميع الناس » . ولابد أن 
كاتب العدل » الذي كان » حى COM‏ بضرب بانتظام على آلته » قد 
اخطأ Opal‏ » لأنه ارتبك وكان عليه أن يعود الى ما سبق. وسألي القاضي » 
بلا منطق ظاهر دائماً » ان كنت قد اطلقت طلقات المسدس اللحمس تباعاً . 
وفكرت وبيّنت اني كنت قد اطلقت مرة واحدة في بادىء الأمر» ثم 
اطلقت بعد عدة ثوا > الطلقات الأربع الاخرى. وعندها قال : «لاذا 
انتظرت بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية ؟ » ومرة النحرى » عاودلي منظر 
الشاطيء الأحمرء وأحسست على جبيني حرقة الشمس . ولكني ؛ لم أجب 
بشيء » هذه المرة. وتي اثناء Bb‏ الصمت كله الي تلت » كان يبدو على 
الحاكم أنه مهتاج . لقد جلس فأخل يلعب بشعره» ووضع مرفقيه على 
مكتبه » MF cally‏ نحوي بيئة غريبة : « لاذا » لماذا أطلقت على جسد 


wm VY om 





متمدآد ارضاً ؟ » وهنا ايضاً » لم أعرف أن أجيب » “aly‏ القاضي يديه 
على جبينه ورداد سؤاله بصوت معتكر بعض الشيء « لاذا؟ يحب ان 
تقول لي » لاذا ؟ » وكنت أظل” Tale‏ 

Cars‏ فجأة » ومشى بخطوات كبيرة نحو طرف مكتبه وفتح درجا في 
خزانة كتب » وأحرج منه مسيحاً مصلوباً من الفضة شهره وهو يعود الي . 
ويبصوت متغيير ماما يكاد يكون مر Vid‏ » صرخ jer:‏ أنت تعر فه ) 
هذا ؟ ) قلت : « نعم بالطبع ). وعندها قال لي بسرعة وبلهجة متحمسة 
انه كان ممناً dy‏ » وان اعتقاده كان أنه ليس نة انسان مذنب الى حد لا 
بمكن لله أن يغفر له أبداً » ولكن ذلك يتطلب من الانسان أن يغدو ؛ بندمهء 
كطفل روحه خالية ومستعد لالتقاط كل شی ء . ولقد كان جسمه كله منحنيا 
على الطاولة » وكان يحرك صليبه فوقي تقريباً . والحق أقول أني لم أتابعه الا 
متابعة سيئة في حجته» SY‏ كنت أولا أعاني من الحر » OY‏ ذبابات كبيرة كانت 
ي مكنبه تستقر على وجهي » ثم لأنه كان cae Lad‏ قليلا” . وكنت أمترف 
في الوقت نفسه أن ذلك كان مضحكا » لأذني كنت أا » بعد كل شيء › 
المجر م ومع ذلك » فقد تابع . ولقد فهمث تقريباً انه لم يكن يوجد » 5 
رأيه »سوى نقطة واحدة غامضة في اعارا . هو كوني انتظرت لأطلق طلقة 
المسدس الثانية . أما SUN‏ » فقد كان جيداً » ولكن هذاء لم يكن يفهمه . 

وكنت على وشاث أن أقول له انه قد كان Lhe‏ في اصراره : فهذه النقطة 
الأخيرة ل يكن ها هذه الأهمية الكبرى . ولكنه قاطعي واستحثي مرة أخيرة ؛ 
وهو منتصب بکل قامته » Shy‏ ان كنت أومن بالله » فأجبته أن لا . وجلس 
ساخطاً . وقال لي ان ذلك مستحيل » وان جميع الناس كانوا يومنون BY‏ 
حى الذين يحيدون عن وجهه. كانت تلك عقيدته » وان كان عليه Log,‏ أن 
یش بها » فلن يكون tld‏ معبى بعد . وصرخ : «هل تريد ألا يكون Std‏ 
ow‏ ؟ doe‏ رألي أن ذلك لم يكن يعني ولقد قلت له هذا . ولكنه كان » 
عر الطاولة » يقرب المسيح أمام عيبي ويصرخ بطريقة لا معقولة : وأنسا 
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«سيحي » وانني أطلب الغفران عن أخطائك من هذا. كيف تستطيع ألا 
تومن بأنه قد تعذب من أجلك ؟ » ولاحظت جيداً انه كان يرفع الكلفة معي › 
Sy‏ كنت فد تعبت من ذلك . وكانت الحرارة ترتفع Tat‏ فشيئاً . وكالعادة 
late‏ تكون بي رغبة التخلص من شخص لا أكاد أصغي اليه › بدا علي أني 
أوافقه. ولقد انتصرء على دهشة مني . وكان يقول : « هل ترى» هل ترى » 
الست تومن وتريد أن تعترف له ؟ » وبالطبع » فقد أجبت بالنفي مرة أخرى . 
فسقط في مقعده من جديد . 

كان يبدو عليه انه متعب جداً » وظل dad‏ صامتاً tery‏ كانت BV‏ الي 
ما كانت قط لتتوقف عن متابعة الحوار » تتابع Cal‏ العبارات الأخيرة . 
نظر إلي Tel‏ بانتباه وبشي ء من الزن و نم : لم أر قط قط نفساً قاسية كنفسك » 
فالمجرمون الذين مروا أمامي كانوا fe‏ دائماً eld‏ صورة dole AY‏ 
وكنت على وشك أن أجيب ان ذلك لأنهم كانوا حقاً مجرمين . ولكني فكرت 
بأني Lal UT‏ كنت مثلهم . وكانت هذه فكرة لم أكن أستطيع أن أتقبلها . 
وعندها مض القاضي ٠‏ كما لو أنه كان يشير إلى ان الاستجواب قد التهى . 
وسألي فقط»ء ببيثته المتعبة نفسهاء ان كنت فادماً على عمل . وفكرت وقلت »ع 
اني أحس بدل الندم atl‏ » نوعاً من الاتزعاج . وأحسست أنه لم يكن 
يفهمي . ولكن ني ذلك اليوم » لم تذهب الأمور الى أبعد من ذلك . 

وفيما بعد رأيت قاضي التحقيق مرات كثيرة. ولكي كنت مصحوياً 
با محامي في كل مرة . وكانا يكتفيان بأن أوضح بعض نقاط من Sle pat‏ 
السابقة . أو ان القاضي كان پناقش أيضاً حججي مع المحامي . ولكنهما لم 
يكونا في الواقع عبتمان بلي fal‏ في تلك اللحظات ب 0 
الاستجوابات قد تغيرت Td‏ فشيئاً . وكان يبدو أن القاضي كف عن أن er:‏ 
بي وانه قد بت في Ga‏ نوعا ما .لم يحدثي ثانية عن الله dy‏ أره في حالة 
الاهتياج التي رأ أبته فيها » ذلك اليوم الاول. وكان تالنتيجة ان محادثاتنا أصبحت أ كثر 
ودية ؛ بضع أسئلة » وحديث طفيف مع محامي » وكانت الاستجوابات تنتهي . 
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كانت قضبي تتبع مجراها » على حد تعبير القاضي نفسه . وني بعض الأحيان 
Lal‏ » عندما كان الحدیث ذا طابع عام » فقد كانا يشركاني فيه » وكنت 
أبتدىء بالتنفس . فلم يكن AE‏ » في هذه الساعات» من هو ميث معي . کان 
كل شي ء طبيعياً » منظما » دقيقاً إلى حد الي أحسست بهذا الشعور المضحك 
بأني y‏ أصبحت فرداً من العائلة ). وخلال الأحد عشر شهراً الي استغر قتها 
هذه التحقيقات » أستطيع أن أقول اني كنت اكاد أندهش من اني لم أبتهج 
قط بشي ء ابتهاجي بتلاف اللحظات النادرة الي كان القاضي يقردلي فيها الى 
باب مكتبه وهو ويربت على كتفي ويقول بلهجة ودية : « يكفي اليوم ء يا 
سيد ١‏ ضد المسيح » . ويسلمونني آنذاك الى أيدي البوليس . 
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هنالك أشياء لم Lal‏ قط ان أتحدث عنها . حين دلت الى السجن » 
عرفت بعد بضعة أيام اني لن أحب أبداً أن أتحدث عن هذا الحزء مسن 
حیاني . 

وفيما بعد » لم أعد أجد أهمية هذا النفور . فالواقع gil‏ لم أوضع في 
السجن حقاً أي الأيام الأول : كنت أنتظر بخموض Bole‏ ما جديداً » ولكن » 
بعد زيارة ماري الأول والوحيدة »بدأ كل شيء » فمنذ اليوم الذي تلقيت فيه 
رسالتها (وكانت تقول امم لن يسمحوا لها بعد بزيارتي لأنمالم تكن زوجي ) ء 
منذ هذا البوم » شعرت اني كنت في ge‏ » وأنا ني زنزانتي» وان حياتي 
كانت تتوقف عندها . ويوم توقيفي حبست باديء الأمر في غرفة كان فيها 
عدة موقوفين » معظمهم من العرب . وقد ضحكوا حين رأوني . ثم سألوني 
ما الذي كنت قد فعلته » فقلت اني قتلت عربياً » فالتز Lye‏ الصمت . ولكن 
بعد فترة » هبط المساء » فشرحوا لي كيف يحب أن أرتب الحصير الذي سأنام 
عليه . كان يكفي أن أطوي أحد طرفيه لأجعل منه وسادة » وطوال الليل 
ركض على وجهي بق" كثير . وبعد أيام » أفردت في ail gs‏ كنت أنام فيها 
على لوح خشي. وكان لي وعاء خشي أستعمله كمرحاض وآنية صغيرة من 
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الحديد . وكان السجن في مكان مرتفع من المدينة » ومن نافذة صغيرة » كنت 
أستطيع أن أرى البحر . وحدث أن كنت by‏ أتسلق النافذة » ووجهي ممدود 
نحو النور » حين دحل علي حارس وقال لي ان هناك من يريد زيارتي . 
وفكرت اما كانت ماري . وكانت هي بالفعل . 

واجتّزت الى قاعة الاستقبال مرآ طويلا” » ثم سلما ثم مرا آنحر . ودخحلت 
غرفة كبيرة Te‏ مضاءة بكوة واسعة وكانت القاعة مقسمة الى ثلاثة أقسام 
بحاجزين كبير ين كانا يقسمانها طولا . وبين الحاجزين كان خمة مسافة تتراوح 
بين الثمائية والعشرة أمتار تفصل بين الزوار والمسجونين. ورأيت ماري 
تواجهي be gt‏ المخطط ووجهها المسمّر. ولقد كان الى ie git‏ 
الموقوفين » كان أغلبهم من العرب SE OS E‏ 
بين زائرتين : عجوز قصيرة مزمومة الشفتين متشحة بالسواد »وامرأة ضخمة 
حسيرة الشعر كانت تتكلم بصوت مرتفع وبكثير من الحركات . و 
المسافة بين اللحواجز » كان الزائرون والمسجونون مضطرين للتحدث Or yas‏ 
le‏ جداً » وعندما دحلت » كان ضجيج الأصوات الي كانت نتصادى 
على جدران الغرفة العالية العارية » والأشعة الفجة الي كانت تسيل من السماء 
على الزجاج وتنفجر في الغرفة » كانا يحدثان لي نوع من الدوار . لقد كانت 
Blas,‏ أوفر هدوء” aly‏ عتمة . وكان gash‏ بضع ثوان لاعتاد ذلك . 
ومع ذلك » فقد انتهيت ob‏ رأيت كل وجه بوضوح » في غمرة النهار . 
ولاحظت ان حارسا كان يجلس عند طرف الممر بين الحاجزين . وكان معظم 
المسجونين العرب كعائلاتهم أيضاً يجلسون القرفصاء وجها لوجه. ولم يكن 
هؤلاء يصرخون . وبالرغم من الضجيج » فقد كانوا يتوصلون الى أن يسمع 
بعضهم بعضاً وهم يتحدثون بصوت منخفض Te‏ . وكان همسهم الأصم ؛ 
ا يشكل نوعاً من الرجيع المتواصل للاحاديث الي كانت 
تنعقد فوق رووسهم . . لقد لاحذلت هذا كله بسرعة وأنا ا oA gah‏ ماري 
كانت ملتصقة بالقضبان » وكانت تبتسم لي بكل قواها . وقد وجلكها جميلة 
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. ولكني لم أعرف ان أعبّر لها عن ذلك‎ Te 

وقالت لي بصوت مرتفع جداً : - واذن ؟ 

واذن » هأنذا ‏ 

هل أنت مرتاح » هل لديك كل ما تريد ؟ 

- نعم كل شي ء . 

وصمتنا » وكانت ماري ما تزال تبتسم . وكانت المرأة الضخمة تصرخ نحو 
جاري » زوجها من غير شلك » وكان رجلا" أشقر صريح النظرات . كانت 
تلك تتمة حديث سبق ان ابتدأ 

كانت تصيح بصوت عال : ان جان لم تقبل أن تأخذه . 

فيجيب الرجل : س لعم » لعم .. 

— وقلت لما انك ستأخذه حين ترج » ولكنها لم ترض أن تأحله . 

وصر حت ماري من جهتها ان ريون پسلم علي" فقلت : «شکراً ». 
ولكن صوتي قد غطى عليه صوت جاري الذي سأل : وهل كان في صحة 
جيدة ). فضحكت ail al‏ وهي تقول : daly‏ يسبق له قط ان كان مئل 
تلك الصحة » . وأما جاري من جهة اليسار » وهو شاب قصير ناعم اليدين » 
فلم يكن يقول Te‏ ولاحظت أنه كان مقابل العجوز القصيرة» وان كليهما 
كان ينظر الى JPN!‏ بحدة . ولكني لم أجد الوقت لأتأملهما أكثر من ذلك» 
لن ماري صرحت لي ah‏ يجب على المرء أن يأمل . وقلت : ( نعم » وقي 
الوقت نفسه كنت أنظر اليها وكانت تأحدني الرغبة في أن eal‏ كتفها من فوق 
ردا ما » وكنت أشتهي هذا القماش الناعم . ولم أكن أعرف جيداً ماذا ينبغي 
أن آمل فيما عدا ذلك » ولكن ذلك كان بلا شك ما كانت ماري تعنيه لأنها 
كانت ما تزال تبتسم ؛ وم أكن أرى بعد سوى تألق أسنانها وثنيات عينيها 
الصغيرة . وصرخحت من جديد : « ستخرج وسوف زوج .) فأجبت : 

« هل تظنين ذلك ؟ » ولكن ذلك كان oad‏ أن أقول Eb‏ . وعندها قالت 

بسرعة فائقة وبصوت مرتفع ان نعم » وانني سوف برأ وسنستحم أيضاً . 
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ولكن الرأة الأخرى كانت تصيح من جهتها » وكانت تقول انها كانت قد 
تركت سلة في قلم المحكمة . وكانت تعدد كل ما كانت قد وضعت فيها . 
وكان يجب التحقيق في هذا » OY‏ ذلك كله كان يكلف WE‏ وكان جاري 
الالحر وأمه ما يزالان يتبادلان النظرات . وكان همس العرب يستمر من 
تحتنا . وني اللحارج بدت الشمس وكأنها تنتفخ عند الكوة . 

وكنت أحسي مريضاً بعض الشيء » وكنت أود أن أذهب . كان الضجيج 
يولي . ولكي من جهة أخرى » كنت أود أن أنعم بعد بحضور ماري . ولا 
أدري كم من الوقت انقضى. وحد ثتي ماري عن عملها وكانت تبتسم بلا 
انقطاع . وكان اهمس » والصرخات 6 والمحادثات تتصادم . وكانت جزيرة 
الصمت الوحيدة تقبع على جاني في هذا الشاب القصير وهذه العجوز اللذين 
كانا يتبادلان النظرات . وبعد قليل » إقتيد العرب . فصمت الحميع تقريباً 
منذد أن حرج أول واحد منهم . واقاربت العجوز القصيرة من القضبان › 
وني الوقتنفسه » أشار حارس لابنها . فقال : ١‏ الى اللقاء » يا أمي . » وأمرتت 
يدها بين قضيبين لتشير اليه بحركة صغيرة بطيئة ومتصلة . 

وذهبت بينما دحل رجل » lly‏ مكانها وهو يبحمل قبعته في يده. 
ودحل مسجون Mth‏ يتبادلان الحديث » بحيوية » ولكن بصوت منخفض » 
oF‏ القاعة كانت قد استعادت صمتها . وأتى من اقتاد جاري من جهة اليمين 
فقالت له زوجته من غير أن تخفض صوتها كما لو انها لم تكن قد لاحظت 
انه لم يعد من داع لصراخ : «أعدن بنفسك . والتبه ). م أتى ذوري . 
وقامت ماري باشارة تعني اها كانت La‏ والتفت قبل أن أختفي . كانت ما 
تزال جامدة » ووجهها منسحق على القضبان وعلى شفتيها الابتسامة الممزقة 

وبعد Bd‏ قصيرة » كتبت لي . وابتداء من هذه اللحظة ابتدأت الأشياء 
الي لم اكن أحب قط التحدث عنها . وعلى كل حال يجب ألا نبالغ بشيء . 
وقد كان ذلك أسهل بالنسبة لي من الآتحرين . على أن أقسى ما في الأمر » هو 
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اني » في بدء توقيفي ٠‏ كانت لي أفكار رجل حر . من ذلك مثلا” ان الرغبة 
كانت تأخذني في أن أكون على شاطيء وني أن أهبط الى البحر . وكان يكفي 
أن أتخيل صوت الموجات الأولى تحت باطن قدمى » وانزلاق الحسد في المساء 
oH‏ الذي كنت أجده في ذلك » حى كنت أشعر دفعة واحدة كم كانت 
جدران سجي متقاربة . ولكن ذلك استمر بضعة أشهر . وبعد ذلك لم تكن 
لدي سوى أفكار سجين . كنت أننظر الئزهة اليومية الي كنت أقوم 
بها في الساحة » أو زيارة محامي . وكنت أتدبّر أمري Mee‏ فيما يبقى من 
وقى . وفكرت كيرا آنذاك انهم لو وضعوني أعيش في جذع شجرة يابسة » 
من غير أن يكون لدي ما يشغاني سوى النظر في زهرة السماء فوق رأسي › 
Carel‏ ذلك hs‏ فشيئاً . كنت سأنتظر مرور طيور او التقاءات غيوم كما 
كنت أننظر هنا ربطات عنق محامي الي تثير الفضول » أو كما كنث أتصبر > 
في عام eat‏ حى يوم السبت لأضم جسد ماري . وعند التفكير العميق ؛ 
تن لي اني م أكن أعيش في جذع شجرة يابسة. كان هناك من هم أشقى مني , 
وعلى كل حال كانت تلك فكرة أمي » وكانت ترددها غالبا ان المرء ينتهي 
بأن يعتاد على كل شي ء . 

تم gil‏ لم أكن استرسل في العادة الى هذا الحد. فالأشهر الأولى كانت قاسية» 
ولكن المجهود الذي كان علي أن أقوم به كان يعين على انقضائها . فقد كان 
يعذبي مثلا > اشتهاء امرأة › وكان ذلك Lab‏ فلقد كنت شاباً. ولم أكن 
أفكر ماري بنوع خاص . ولكني كنت أفكر بقوة al ald‏ » في eld‏ ع ف 
جميع النساء اللواني كنت قد عر فتهن » ويجميع المناسبات الي كنت قد أحببتهن 
فيها » حبى ان زنزاني كانت تمتليء مجميع الوجوه وتعمر برغباتي . وكان 
ذلك من جهة يفقدني توازني » ولكنه من جهة أحرى » كان يقتل الوقت . 
ولقد انتهيت أخيراً ab‏ كسبت ود رئيس الحرس الذي كان يصحب » في 
ساعة الطعام > صبي المطبخ . اله هو الذي ge‏ » في باديء الأمرعن النساء . 
وقال لي انه الشيء الأول الذي كان يشكو Og eA aw‏ وقلت له انني 
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كنت مثلهم ily‏ كنت أجد هذه المعاملة غير عادلة . ولكنه قال لي : «ولكن» 
الهم من أجل ذلك بالذات يضعوثكم في السجن ». - «كيف » من أجل 
ذلك ؟ 6« أجل ! الحرية هي هذهء امهم يحرمونكم الحرية ». ولم يكن قد سبق 
لي قط أن فكرت بذلك . فوافقته . وقلت له : Wan‏ صحيح . والا فأين 
يكون العقاب ؟ » « أجل » انك تفهم الأشياء » أنت, أما الآلحرون فلا . 
ولكنهم ينتهرن Lye, Ob‏ أنفسهم » . ثم ذهب الحارس بعد ذلك . 

وكانت هنالك أيضاً السجائر . فعندما دلت السجن » أخخذوا مني حزامي » 
سيور حلائي » وربطة عنقي وکل ماكنت أحمله في ser‏ وسجائري 
بنوع خاص . وحين دلت زنزاني » طلبت أن ير وها لي . ولكنهم قالوا 
لي ان ذلك ممنوع . وكانت الأيام الأولى قاسية جداً. ولعل هذا ST‏ ما 
أرهقي . كنت أمص” قطعاً من اللحشب كنت ألتزعها من لوحة سريري . 
وكنت أحمل طوال النهار Gat Bue‏ . ولم أكن أفهم لاذا يحرمونني من هذا 
الذي لا يسبب سوءاً لاحد. وفيما بعد » فهمت أن ذلك كان يشكل جزءاً 
من العقاب أيضاً . ولكن في تلاك اللحظة » كنت قد تعودث على أن لا أدخن » 
وهلا العقاب لم يكن Wie‏ بعد بالنسبة لي . 

وفيما عدا هله الازعاجات dc‏ أكن تعيساً أكثر مما ينبغي . فالمشكلة 
كلها كانت تتخلص » مرة ألحرى »› في قتل الوقت . والتهيت بالقضاء على 
ds pus‏ اللحظة الي تعلمت فيها أن أتذكر . وكنت أحياناً انحل في التفكير 
بغرفتي » وفي الحيال » كنت أذهب من زاوية لأعود اليها وأنا أعدد في ذهي 
كل ما کان يوجد في طريقي . ولقد ثم ذلك بسرعة باديء ذي بدء . ولکن › 
في كل aye‏ كنت أعيد فيها التعداد » كان الوقت يطول ST‏ من قبل . ذاك 
اني كنت أتذكر كل قطعة أثاث؛وما كان في كل منها من حاجات » ولي 
كل حاجة ما كان هناك من تفاصيل » وي التفاصيل نفسها » ما كان هناك 
من نقش أو شق أو جانب فاسد ء وألوانها أو حباتها. وني الوقت نفسه › 
كنت أحاول آلا" أفقد حيط جردي » وأن أقوم بتعداد كامل . بحيث اني 
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بعد بضعة أسابيع » كان بامكاني ان أقفي ساعات برمئّتها لا أفعل الا أن 
احصي ما کان موجوداً في غرفي . وهكذا » كلما أمعنت في التفكير » حرجت 
من ذاكرتي أشياء منسية . وأدركت آئذاك أن بوسع انسان لا يعيش الا يوا 
واحداً أن يعيش بلا مشقة مئة عام في سجن . ستكون أمامه ذكريات كافية 
لتبعد عنه السأم . وكانت هذه مزية » في معى من المعاني . 

وكان هناك النوم كذلك . كنت في أول الأمر أنام نوما مورقاً في «all‏ 
ولا أنام ني النهار قط . ورويداً رويد » cated‏ ليالي" » واستطعت أن أنام 
في النهار ايضا . وأستطيع القول اني كنت في الأشهر الأخيرة أنام من ست 
عشرة الى GK‏ عشرة ساعة كل يوم . وكان يبقي لي آنذاك ست ساعات 
أقضيها ني تناول الطعام وني الحاجات الطبيعية ومع ذكرياني وقصة التشيكوسلوفا كي . 

والواقع اني عيرت » ما بين فراشي من القش وخشب السرير » على 
قصاصة جريدة قديمة ملصقة تقرياً بالقماش » وقد اصفر لونها وشفست . 
وكانت تسرد حادثاً كانت بداءته ثاقصة » ولكن لا بد" انه قد جرى في 
تشيكوسلوفا كيا . انها قصة رجل غادر قرية تشيكية سعياً وراء الثروة . وبعد 
خمس وعشرين سنة عاد Leb‏ بصحبة زوجة وابن. وكانت أمه تدير Bab‏ 
مع أختها في مسقط رأسه. ولكي يفاجئهما » كان قد ترك زوجته وابنه في 
موسسة أخرى » وقصد الى ad‏ الي لم تعرفه حين دحل عليها . وعلى سبيل 
المزاح » خحطر له أن يأحذ غرفة في الفندق » فأراها ماله . Jal dy‏ قتلته 
al‏ وأختها بمطرقة حديدية لتسرقاه » ورمتا بحسمه في النهر . وني الصباح + 
أقبلت الرواجة » وكشفت » من غير أن تعرف بالحادث ¢ عن هوية المسافر . 
وشنقت الأم نفسها » وألقت الأخت بنفسها في بثر . وكان لا بد" لي من 
ان أقرأ هذه القصة آلاف المرات . لقد كانت من جهة » غير عتملة 
الوقوع » وكانت من جهة أخرى طبيعية . Dy‏ ما كان ؛ فقد كنت أجد أن 
المسافر قد استحق ما أصابه بعض الاستحقاق » وان على المرء ألا" fhe‏ أبداً . 

وهكذا انقضى الوقت » بين ساعات النوم » والذكريات » وقراءة 
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gal‏ » وتناوب النور والظلمة . وكان قد سبق لي ان قرأت إن السجين 
ينتهي به الأمر الى فقدان فكرة الزمن . ولكن ذلك لم يكن ذا معى كبير بالنسبة 
لي . انني لم أكن قد فهمت الى أي حد يمكن للنهارات ان تكون في وقت 
واحد طويلة وقصيرة . الما بلا شك طويلة على أن تعاش » ولكنها من شدة 
التوتر يحيث تنتهي الى أن يطفو بعضها على البعض PN‏ . وهي في ذلك تفقد 
اسمها . وكانت كلمتا أمس أو غداً الكلمتين الوحيدتين اللتين كانتا نحتفظان 
ahd‏ بمعى . 

وحين قال لي الحارس by‏ انه قد انقضى علي" حمسة أشهر وأنا هناك › 
صلقته » OS,‏ لم أفهمه. ففي نظري » كان هو بلا انقطاع اليوم نفسه 
الذي كان ينتشر ي زنزاني والمهمة نفسها الي كنت أتابعها . وي ذلك اليوم » 
بعد ذهاب الجارس » نظرت الى نفسي في إنائي الحديدي . وخيّل لي“ أن 
J yuo‏ كانت تبقى Babe‏ » حتى حین كنت أحاول أن أبمم لها . وقد حركتها 
أمامي . وابتسمت » فاحتفظت ببيثتها الصارمة ty GT‏ . وكان النهار يلفظ 
أنفاسه » وكانت تلك الساعة الي لا أريد ان أتحداث عنها > الساعة الي لا 
اسم لها » حين يرتفع ضصجيج الساء من جميع طوابق السجن في موكب من 
الصمت . واقتربت من الكوة > وعلى ضوء النهار الأخير » CL‏ صورتي 
مرة pl‏ . كانت ما تزال doe‏ وما الذي يدهش في ذلك » ما دمت 
أا Tole Lal‏ » ني تلك اللحظة ؟ ولكن ني الوقت نفسه » وللمرة الأولى منذ 
أشهر » سمعت JS‏ وضوح Gye Ty‏ وعرفت فيه داك الصوت الذي 
كان يرن" منذ أيام طويلة في UST‏ وأدركت اني قد تحداثت وحدي » 
طوال هذا الوقت . وتذكرت اذذاك ما كانت ثقوله الممرضة بمناسبة دفن 
أمّي . لاء لم يكن ثمة من مخرج » ولا يستطيع أحد أن يتصور ما عساها 
تكون الأمسيات في السجون . 
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۳ 


أستطيع أن أقول ان الصيف قد حل” Tae‏ محل الصيف » في حقيقة 
الأمر . وكنت أعلم أن شيئاً ما جديدا بالنسبة لي سيحدث مع انتشار الحرارة 
الأولى . كانت قضيي مسجلة في الدورة الأخيرة» بمحكمة الكنايات» وستنتهي 
هذه الدورة في شهر حزيران. وقد إفتتحت المرافعات والشمس » في 
الحارج » في OY‏ وكان امي قد أكند لي انها لن تستمر أكثر من يومين 
أو ثلاثة . وأضاف : ١‏ والواقع أن المحكمة ستكون مستعجلة » OY‏ قضيتك 
ليست هي أهم قضايا الدورة . فان هناك حادثة قتل أبوي سينظر فيها فور 
بعد قضيتك . ) 

وي الساعة السابعة والنصف صباحاً جاووا يصحبوني فحملتي » سيارة 
السجن الى قصر العدل » وأدخلي الدركيان في قاعة صغيرة كانت تنبعث منها 
رائحة الظل . وكنا قد انتظرنا » جالسين قرب باب كان يُسمع من خلفه 
أصوات ونداءات وضجيج كراسي وضروب أخرى من الحركة جعلتي 
أفكر ally‏ الحفلات الي نجري ني الأحياء والي تنظم فيها القاعة » بعد 
الحفلة » ليتمكن الحضور من الرقص . وقال لي الدركيان ail‏ كان ينبغي ان 
لننظر هيئة الحكمة وقلام لي أحدهما سيجارة رفضتها » وسألي فيما بعد : 
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م اذا كنت أشعر بالحوف » . فاجبت : « أن لا » بل انه كان يبمني » على 
نحو ماء أن أشاهد محاكمة . فانه لم ييح لي قط في Sle‏ مثل ذلك . وقال 
الدركي الآخر : العم » ولكن ذلك يتعب » في نباية الأمر » . 

وبعد وقت طويل » دق جرس صغير في القاعة » فزعوا مي SULT‏ 
الأغلال وفتحوا الباب وأدخلوني ني قفص المتهمين . وكانت القاعة غاصة 
gm‏ لتنفجر . وبالرغم من الستائر » كانت الشمس تتسلل من بضعة تقوب ؛ 
وكان el gAl‏ قد أصبح Tate‏ » وكانوا قد تركوا الزجاج مقفلا” . وقد جلست 
فاحتاطي الدركيان » وي تلك اللحظة » لمحت Tene‏ من الوجوه أمامي . كان 
الجميع ينظرون الي : فأدركت انهم كانوا القضاة . ولكني لا أستطيع أن 
أقول ما الذي كان بميترهم بعضهم عن بعض . لم يأخذني الا انطباع واحد : 
كنت أمام مقعد ترام » وكان جميع هؤلاء المسافرين الغفل يراقبون القادم 
ah!‏ ليلاحظوا تفاصيله المضحكة . وكنت أعلم Me‏ انها كانت فكرة 
ساذجة OY‏ ما كانوا يبحثون عنه هنا » لم يكن الشيء المضحك » Lely‏ كان 
الجريعة . على أن الفرق » مع ذلك » ل يكن كبيراً . وعلى كل حال » "كانت 
هذه هي الفكرة الي راودتي . 

وكنت شارداً بعض الشيء أيضاً من جراء هذا aad‏ الغفير في تلاك القاعة 
المقفلة . وقد نظرت مرة أحرى الى المحكمة فام fal‏ أي وجهء وأعتقد جيداً 
اني لم أدرك أولا” أن اللجميع كانوا بز احمون لرؤيي . ان الناس » ي العادة » 
لم يكونوا يبتمون بشخصي . وقد لزمي بعض ابحهد لأفهم اني كنت سبب 
هذا الاضطراب كله. وقلت للدركي : «ما أكثر الناس ! © . فأجابي ان 
ذلك كان بسبب الصحف » وأراني فريقاً كان يقوم بالقرب من طاولة نحت , 
مقعد القضاة وقال لي : len‏ هم أولاء » فسألت : «من؟ » فكرر: 
« الصحف » . وكان يعرف واحداً من الصحافيين رآه في تلاك اللحظة وانجه 
نحونا . . كان رجلا مستا » قريباً الى النفس » ذا وجه لا خلو من تكشير . 
وقد شد” يد الدركي في كثير من الحرارة . ولاحظت في تلاك اللحظة ان الجميع 
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كانوا بتلاقرن وينادون ويتحدثون كما لو آم في ناد بحس المرء فيه السعادة 
أن جد anid‏ بين أناس ينتمون الى وسط واحد. وقد شرحت Vat gett‏ 
الانطباع الغريب الذي أحسسته باني زائد على الازوم » دخيل بعض الشيء . 
ومع ذلك » فقد توجه الصحفي الي وهو يبتسم . وقال انه كان يأمل أن يجري 
كل شيء ني ole‏ الحسن بالنسبة لي. فشكرته » وأضاف : «لقد شهرنا 
قضيتك بعض الشيء » كما تعلم » ان الصيف ؛ هو الموسم الأجوف بالنسبة 
للصحف »ول يكن ثمة الاقصتك وقصة القتل الأبري »ما كان له بعض قيمة . » 
وأومأ بعد ذلك الى رجل قصير في الفريق الذي تركه » كان يشبه ابن عرس 
Cae‏ يضع نظارتين ضخمتين محاطتين بسواد. وقال لي انه كان مبعوثاً 
aut Lol‏ من باريس : ١‏ الواقع انه لم بأت من أجل ذلك ولكنه AUS‏ 
بأن يقدم تقريراً عن دعوى القتل الأبوي » فطلب اليه أن يكتب عن قضيتك 
في الوقت نفسه ). وهنا laf‏ كدت أن أشكره. ولكي فكرت ob‏ ذلك 
سيكون مضحكا . وقد أومأ لي بيده إيماءة ودية وتركنا ثم Ul‏ بضع دقائق 
أخرى . 

ووصل محامي » في ثوبه » bet‏ به كثير من زملائه » واتجه نعو الصحافيين 
وشد على بعض الأيدي . وقد تمازحوا وضحكوا وبدا عليهم انهم مسرورون 
LE‏ . حى اللحظة الي دق فيها ابلعرس في المحكمة . وعاد الجميع إلى أمكنتهم. 
وأقبل wit‏ علي فشد يدي ونصحي Get ob‏ في انحتصار على الأسثلة 
الي ستطرح علي » والا آنخل أية مبادرة » وأن أعتمد عليه فيما عدا ذللك , 

وإلى يساري سمعث ضجة كرسي كان أحدهم يرجعها الى لف » 
Cubs‏ رجلا طويلا” هزيا يرتدي ثوباً أحمر ويضع نظارة على احدى 
عينيه ويجلس وهو coh‏ ثوبه في عناية : لقد كان المدعي للعام . وأعلن Carle‏ 
دخول هيثة المحكمة . وي اللحظة نفسها بدأت مروحتان كبيرتان mead‏ » 
ودخل ثلاثة قضاة»اثنان يرتديان السواد والثالث الأحمر » يمحملون اضبارات » 
ومشوا بسرعة نحو المنصة الي كانت تشرف على القاعة . وجلس الرجل ذو 


VN —‏ سس 





النوب الأ-حمر في الأريكة الوسطى واضعاً قلنسوته أمامه > ماسحاً رأسه 
الصغير الأصلع بمنديل » وأعلن أن الحلسة قد افتتحت . 

وكان الصحافيون قد أمسكوا بأقلامهم . وكانت تبدو عليهم جميعاً هيئة 
اللامبالاة الي لا تخلو من مكر »> غير أن أحدهم » وكان يبدو أصغر سنا 
منهم » ويرئدي ثوباً من الفلائيل الرمادي وربطة عنق زرقاء » كان قد ترك 
قلمه أمامه وجعل ينظر اليه dys‏ أكن أرى في وجهه اللامتناسق بعض gill‏ ء 
الا" one‏ صامتتين جد كانتا تنفحصاني By‏ من غير أن تعبرا عن شيء 
قابل للتحديد . وأحذني شعور عجيب Sb‏ انما كنت أنظر الى نفسي . 
ولعلني من أجل ذلك » ولأني أيضا لم أكن أعرف عادات المكان» لم أفهم 
جيدا كل ما حدث بعد ذلك » لا افتراع القضاة ٠»‏ ولا الاسئلة الي طرحها 
الرئيس على المحامي والمدعي العام والمحكمة CIT)‏ جميع رووس القضاة 
تلفت كل مرة » وي الوقت نفسه » نحو المحكمة ) والقراءة السريعة لنص 
pled‏ ¢ وفيها جعت أسماء وأمكنة وأشخاصاً كنت أعرفهم وأسئلة جديدة 
موجهة لمحامي . 

ولكن الرئيس قال انه كان ينبغى دعو ة شهود. فقرأ الحاجب اسماء 
جذبت انتباهي . وني قلب الحمهور الذي لم يكن له شكل الى تلك الساعة » 
رأبت مدير الأوى وبوابه » وتوماس بيريز العجوز وريمون وماسون وسالامانو 
وماري يقفون Lely‏ بعد الآحر ليختفوا بعد ذلك من باب جانبي . وقد 
اومأت ماري لي ايماءة قلقة . وكنت ما أزال مندهشاً اني لم ألمحهم قبل ذلك 
حين بض آخرهم سلست اذ ودي باسمه . ورأيت الى جانبه امرأة المطعم 
القصيرة بستر نها وهيئتها الدقيقة العازمة . وكانت تنظر الي نظرة كثيفة . ولكن 
م يتح لي الوقت للتفكير اذ بدأ الرئيس الكلام . وقال ان المناقشات الحقيقية 
ستبدأ وانه يظن من اللامجدي توصية ابمحمهور بأن يكون هادثاً. وقد كان 
Th‏ هناك , على حسب قوله » لير أس» في غير ما تحير » مناقشات قضية 
كان يريد أن by‏ البها نظرة ٠وضوعية‏ . وسوف ditty‏ قرار 
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المحكمة في روح من العدالة . وهو ء في جميع الأحوال سيخلي القاعة لدى 
أقل حادث . 

كانت الحرارة ترتفع . وكنت أرى الحضور في القاعة يار وحون بالصيحف 
وكان ذلك يحدث فض جة خفيفة متصلة من الورق المدءوك . وأومأ الرئيس 
dele]‏ » فجاء الحاجب بثلاث مراوح من القش المجدول » استعملها القضاة 
الثلائة على التوالي. وسرعان ما بدأ استجوابي. وقد سألني الرئيس في 
هدوء » بل في لهجة من الودء كما شيل الي" . وطلبوا مي مرة أخرى 
أن أشرح هويي › وبالرغم من انزعاجي فكرت Ob‏ من الطبيعي جدا» 
في حقيقة الأمر » أن يطلب مى ي ذلك » BY‏ سيكون خطيراً أكثر مما ينبغي 
أن يحكم على dro‏ بدلا من 2 عر »تم كرّر الرئيس قصة ما كنت قد قمت 
به » وهو يتوجه الي بعد كل ثلاث عبارات ليسألي i‏ لیس كذلك ؟ » 
وقد Gel‏ في كل مرة : ابل » يا سيدي رس ) محسب bebe‏ 
محامي . وقد استغرق ذللك وق dy gh‏ لأن الرئيس كان يضمن سرده TAS‏ 
من الدقة. وني هذه الأثناء كلها كان الصحافيون يكتبون » وكنت أحس 
بنظرات أصغرهم سا ونظرات التمثال الصغير . وكان مقعد الترام مستديراً 
كله نحو الرئيس . وقد سعل هذا » وقلب أوراق أضبارته» والتفت نوي وهو 
يتروح . 

وقال لي ان عليه OV‏ أن يباشر أسئلة ظاهرها انها غريبة عن قضيي ولكن 
ریا كانت Uy‏ عن كثب . وفهمت اله سيتحدث أيضاً ye‏ ن أمي » وشعرت 
ولوقت لقن كم كان ذلك يضايقي . وقد سال ی لاذا كنت قد وضعت 
أمي في الأوى . فأجبت ob‏ ذلك oa) Que‏ يعوزلي JW‏ لكي أحتفظ 
وأعى مها . calles‏ اذا كان ذلك قد كلفي شخصياً . فأجبت ul git‏ وأمي 
م يكن أحدنا ol op bed bey‏ بعد » ولامن أي انسان » Wily‏ كنا » نحن 
الاثنين قد ألفنا حياتينا ابحدیدتین » فقال الرئيس عند ذلك » انه لم يكن يريد 
أن بلح على هذه النقطة» Shay‏ المدعي العام عا اذا لم يكن لديه سؤال انحر 
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يطرحه علي . 

وكان هذا الأخير يوليني نصف ظهره » وقد صرح » من غير أن ينظر 
الي" » بأنه يود » مع إذن الرئيس »!و يعلم اذا كنت قد عدت و النبع وحدي 
oo dy‏ أن أقتل العربي . فقلت : ولا). 

-۔ اذا لماذا كان قد تسلح » وما سبب العودة نحو هذا المكان بالذات ؟ 

وقلت انها جر د مصادفة . فقال المدعي في ممجة استياء: « هذا كل ما نحتاجه 
الآن » . وبعد ذلك اختلط كل شيء » بالنسبة لي على الأقل. ولكن بعد 
بضع مشاورات gle‏ الرئيس رفع الحلسة وارجاءها الى ما بعد الظهر للاستماع 
الى الشهود . 

لم تح لي الوقت للتفكير . لقد اقتادوني » وأصعدوني سيارة السجن » 
وأحذوني الى السجن حيث أكلت . وبعد وقت قصير جداً ؛ لم أحس فيه 
بأكثر من أني كنت متعباً › عادوا بأحلوني ؛ وعاد كل شي ء من جديد ؛ 
ووجدتني في القاعة نفسها أمام الوجوه نفسها. غير أن الحرارة كانت أشد 
Las‏ . وكان كل من القضاة والمدعي وغامي وبعض الصحفيين مزوداً بمراوح 
من قشءكما لو أن ذلك حدث بمعجزة. وكان الصحفي الشاب والمرأة 
القصيرة ۔حاضرین أيضاً . ولكنهما لم يكونا يتروحان:وكانا be‏ يزالان ينظران 
الي من غير أن ينبسا بكلمة . 

ومسحت العرق الذي كان يغطي وجهي . ولم أستعد وعي بالمكان وبنفسي 
الا حين سمعت Bye‏ ينادي مدير المأوى : وقد سئل هل كانت أمي تشكو 
مي » فقال أن نعم » ولكن الشكوى من الأقارب كانت عادة نزلائه . وسأله 
الرئيس أن يوضح هل كانت تشكواني وضعتها في الأوى» فأجاب المدير أيضاً 
بالايجاب . ولكنه لم يضف هذه المرة شيثا AT‏ . وعلى سوال آلحر » أجاب 
ail‏ أصيب بالدهشة من هدوي ي يوم الدفن . فسئل مما كان Cede de‏ 
واذاك نظر المدير الى طرف حذائه وقال اني لم ارد أن ارى أمي dy‏ أبك مرة 
واحدة؛ واني ذهبت بعد الدفن فور من غير ان أركم أمام قبرها . وكان شيء 
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آخر قد أدهشه Lal‏ : وهو أن Sule‏ من عمال موكب الدفن كان قد قال له 
إني لم أكن أءرف عر أمي. وقد رانت لحظة صمت وسأله الرئيس عا اذا كان 
قد نحدث عي UT‏ بالذات . واذلم يفهم المدير السؤال قال له : ١‏ انه القانون » . 
ثم سأل الرئيس المدعي العام عا اذا لم يكن لديه سوال يطرحه على الشاهد » 
فصاح المدعي : راوه» لاء ان هذا AS‏ » › بلهجة وبنظرة منتصرة 
وجهها الي" بحيث الي أخذتى رغبة بليدة » للمرة الأولى منذ سنوات عديدة » 
بان أبكي » لأني شعرت كم كنت Lat‏ من قبل Via‏ الناس جميعا . 

وبعد أن سأل الرئيس القضاة Gel y‏ اذا كانت لديهم أسئلة CMe gm ay‏ 
استمع الى الحاجب . وقد تكررت بالنسبة له الشكليات نفسها الي تكررت 
بالنسبة للآخخرين . وقد نظر الي الحاجب لدى وصوله وأشاح بعينيه . وأجاب 
على الأسثلة الي كانت تلطرح عليه . وقال اني ل of‏ أن أرى أمي » واني 
دحنت 6 والي نمت » واني تناولت قهوة بالحليب . وشعرت آنذاك بشيء 
يثير القاعة كلهاء وفهمت للمرة الأولى اني كنت Ur‏ وطلب من الحاجب 
أن يسعيد قصة القهوة بالحايب وقصة السيجارة . ونظر الي" المدعي العام وني 
عينيه شعاع سخرية . وني تلك اللحظة سأل محامي الحاجب عا اذا لم يدخن معي . 
ولكن الد عي عارض معارضة عنيفة طرح هذا السؤال : من هو المجرم 
هنا » وما هذه الطرق الي تتلخص بتلطيخ شهود الانهام للتقليل من قيمة 
الشهادات الي تبقى مع ذلك دامغة ساحقة) اوبالرغم من کل شيء طلب 
الرئيس من الحاجب أن يجيب على السؤال » فقال العجوز بلهجة أرتباك : 
«أنا أعلم جيداً اني أخطأت . ولكني لم أجرو على رفض السيجارة الي قدمها 
لي السيد ». وسئلت أخيراً عما اذا لم يكن لدي شيء أضيفه » فأجبت : 
ولا شيء » سوى ان الشاهد على حق . صحيح اني قدمت له سيجارة ». 
واذ ذاك نظر الي“ الحاجب في شيء من الدهشة وي شيء من العرفان وتردد» ثم قال 
أله :هو الذي قد م لي القهوة بالحليب . فانتصر مامي بصخب وصرّح بأن 
القضاة سيقيسمون هذا التفصيل . ولكن المدعي العام زعق فوق رؤوسنا وقال ؛ 
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وعم . أن السادة القضاة سيقيّمون وسينتهون الى أن Ge‏ بستطيع أن 
يعرض قهوة ولكن كان ينبغي على ابن ان يرفض ذلك وهو أمام جسم الي 
أعطته ald‏ » . وعاد التاجب الى مقعده . 

Oey‏ اتی دور توماس بيريز كان لابد اجب من أن پسنده حى 
الحاجز . وقال بيريز اله قد سبق له نخاصة أن عرف أمي ولم برلي إلا مرة 
واحدة » يوم الدفن LE tery.‏ فعلته ذلك اليوم فأجاب : ر لقد كنت اشعر 
بمشقة اعمق مما ينبغي فلم ار A‏ وكانت المشفة هي الي تمنعي من أن 
أرى . والحق أنها كانت بالنسبة لي مشقة كبيرة حى انني قد أغمي علي“ » 
فلم أستطع أن أرى السيد » . وسأله المدعي العام عما إذا كان ST‏ ابكي 
على الأقل . فأجاب بيريز ان لا . وقال المدعي إذ ذاك بدوره : ١‏ ان السادة 
الفضاة سيقدرون ذلك » . ولكن مامي غضب » فسأل بيريز بلهجة بدت 
لي Be‏ فيها : ١‏ هل رأى اني لم اکن ابكي ؟ » فقال بيريز دلا ) وضحك 
الممهور . وقال امي بلهجة جازمة » وهو يشر احد كميله : « تلك 
هي صورة تلك الدعوى » كل شيء صحيح ؛ وليس ثمة ما هو صحيح ! ( 
وكان وجه المدعي العام مغلقاً» وکان بشاك Todi‏ 3 عناوين اضباراته . 

وبعد حمس دقائق من الاستراحة قال لي فيها محامي : ان كل شيء 
يسير على ما يرام»سمع سيلست الذي ذكره الدفاع . والدفاع » كان انا . 
وكان سيلست يلقي من وقت py‏ نظارات pel‏ ويقاب قبعة طرية 
بین يديه . وكان يرتدي الثوب الحديد الذي كان يرتديه ليذهب معي » 
J‏ بعض أيام الأحد » الى سباق اليل . ولكني اعتقد أنه لم يستطيع أن 
يضع ياقته لأنه كان يكتفي بزر نحاسي واحد Clee‏ قميصه المغلق . وسثل 
عا إذا كنت زبوله فقال : « نعم » ولكنه کان ايض صديقاً لي » . وأضاف 
ما كان يعتقده في»وأجاب بأني كنت رجلا . وأوضح ما كان يعنيه بذلك » 
att ob Chey‏ كانوا يعرفون ما كان يعنيه ذلك . وقال انه Bo‏ 
أي كنت منغلا على ذاتي واعترف فقط Sh‏ لم اكن اتكلم لكي لا أقول 
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Bt‏ . وسأله المدعي العام هل كنت ادفع اجرلي بانتظام . فضحك سيلست 
وصرح : « كانت هذه تفاصيل فيما بيئنا ) وسئل Tal‏ عن رأيه في جر يمي › 
واذ ذاك وضع يديه على الحاجز » وكان واضحاً أنه قد اعد“ شيئاً ما. 
وقال : ر ان هله مصيبة في رأي . وجميع الناس يعرفون ما هي المصيبة . 
اما تتركك بلا دفاع . أجل . انها مصيبة في رأي » . وكان يوشك ان catty‏ 
ولكن الرئيس قال له ان ذلك حسن وأنه SAL‏ . فقي سيلست مشدوهاً 
بعض الشيءولكنه صرح بأنه كان يريد ان يتكلم بعد . فطلب اليه أن 
يكون موجزاً. وردد مرة اخحرى الها كانت مصيبة . فقال له الرئيس : 
«نعم . هذا مفهوم. والحق أننا هنا لنحكم على مصائب من هذا النوع . 
إننا نشكرك. » وكما لو أن سيلست قد وصل الى ذروة علمه وإرادته 
الطيبة » التفت آنذاك الي . وسيل الي أن عينيه كانتا تلتمعان وأن شفتره 
ترنجفان . كان يبدو وكأنه پسألي ما عساه كان يستطبع ان يفعل ايضاً . 
أما أنا فلم اقل شيثاً . dy‏ أقم باية حركة » ولكنها كانت المرة الاولى ني 
حياني الي اخذتي فيها الرغبة ob‏ اعانق Bail‏ . وطلب اليه الرئيس ثانية 
أن يغادر الحاجر. فذلهب سيلست يجلس في القاءة. وقد ظل هناك › 
تي اثناء المحلسة كلها » “Wh‏ بعض الشي ء الى أمام » ومرفقاه على ركبتيه » 
والقبعة بين يديه » يصغي الى كل ما كان يقال. 

ودخلت ماري . وكانت ترتدي قبعة ؛ وكانت ما تزال جميلة . ولكني 
كنت اکر حا لها وهى مرسلة الشعر. ومن المكان الذي كنت فيه » 
كنت احزر وزن هديا اللفيف واتعرف ثالية شفتها dull‏ الى كانت 
ما تزال By,‏ بعض الشيء . وكانت تبدو ثائرة الأعصاب جداً. وقد 
سئلت على الفور مئل مى كانت Ghat‏ . فحد”دت التاريخ الذي كانت تشتغل 
عندنا فيه. وأراد الرئيس أن يعرف ما كانت علاقاتما لي . فقالت انها 
كانت gate‏ . وأجابت على سوال آخر اله كان صحیحاً انه كان وارداً 
ان تتزوجي . وفجأة سألا المدعي العام الذي كان يقلب احدى الاضباراك 
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عن تاريخ بدء علاقتنا . Oo dob‏ التاريخ . ولاحظط المدعي العام » بلهجة 
عدم اكتراث انه يخيل اليه ان ذلك كان غداة موت أمي . ثم قال في شيء 
من السخرية اله لم يكن يريد ان يلح على وضع دقيق » وأنه كان يدرك 
Te‏ وساوس ماري؛ولكن واجبه bay)‏ قست همجته ) كان يقتضيه أن 
يرتفع فوق المواضعات. وهكذا طلب الى ماري ان تلخص ذلك اليوم 
الذي عرفتها فيه . ولم تكن تريد ماري ان تتكلم . ولكن امام الحاح المدعي 
العام روث قصة حمامنا ley ety‏ الى السيئما وعودتنا الى منزلي. وقال 
المدعي العام : و انه بعد افادة ماري امام التحقيق »> قد راجع برامج 
ذلك التاريخ . » وأضاف :ر ان ماري نفسها ستقول اسم الفيلم الذي كان يعرض 
آنذاك .»وبالفعل اشارت بصوت يكاد يكون ابيض الى أله كان فیلہاً 
لفرئنديل . وكان المت كاملا“ في القاعة حين انتهت من حديثها . فنهض 
المدعي العام آنذاك » ley‏ وجهه علامات اعد » وقال بہطء » وبصوت 
وجدته Tir “Satta‏ » واصبعه ممدود نحوي : bel ١‏ السادة القضاة » كان 
هذا الرجل » في اليوم التالي لموت deh cad‏ الحمامات » ويبدأ علاقة 
غير مشروعة » ويذهب ليضحك أمام فيلم هزلي » ليس لدي ما أقوله 
لكم اكثر من ذلك » . وجلس في الصمت الذي كان ما يزال سائداً ) 
ولكن فجأة انلفجرت ماري باكية » وقالت ان الأمر لم يكن كذلك » 
وأن هناك tee‏ آتجر » YT,‏ كانت مقسورة على أن تقول عكس ما كانت 
تفكر به » واا كانت تعرفي جيداً » واني لم اقم بأي اذى. غير ان 
الحاجب » باشارة من الرئيس اسرع يقتادها وتوبعت الحلسة . 

PSV ماسون بعد ذلك الي كنت رجلا شريفاً « بل هو يقول‎ Cres 
أني كنت رجلا شجاعا . » ولكنهم لم يكادوا يصغون اليه. وكذلك لم‎ 
الي كنت أعامل كلبه معاملة طيبة»‎ SS بكادوا يصغون الى سلامائو حين‎ 
وحين أجاب على سوال حول أمي وحولي بقوله : أنه لم يكن لدي بعد‎ 
: ما أقوله لأمي » وأني لهذا السبب وضعتها في المأوى ؛ كان سلامانو يقول‎ 
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يجب أن تفهدواء يحب ان تفهموا ». ولكن لم يكن يبدو على أحد 
أنه يفهم . وأخترج . 

ثم جاء دور ريمون الذي كان الشاهد الأخير . وقد اومأ لي ريمون ايماءة 
صغيرة وقال على الفور الي كنت بريثاً . ولكن الرئيس صرح Ob‏ المطلوب 
منه لم يكن تقديرات » بل كان وقائع . ودعاه أن sary‏ اسئلة لكي يجيب . 
uy‏ ان يوضح علاقاته مع الضحية . فانتهز ريمون الفرصة ليقول ان 
الضحية إنما كان يكرهه هو منذ أن صفع أخته. غير أن الرئيس سأله عا 
إذا لم يكن لدى الضحية ما يدعوها الى كرهه. فةال ريمون ان وجودي 
على الشاطيء نما كان نتيجة مصادفة . فسأله المدعي العام SILT‏ كيف اتفق 
أن تكون الرسالة الي كانت اصل الأساة مكتوبة بقلمي . فأجاب ريمون : 
أنها كانت؛ مصادفة . ورد المدعي العام أن المصادفة قد سبق لما أن خلتفت 
كثيراً من UY‏ السيئة على الضمير في هذه القصة. وأراد ان يعرف إذا 
كان من المصادفة الي لم Gaul‏ حين صفع ريمون عشيقته » واذا كان من 
من المصادفة اني إستخدمت شاهداً في مفوضية الشرطة » وإذا كان من 
المصادفة ايض ان تصريحاتي اثناء تلك الشهادة قد تبدت من قبيل المجاملة 
الحض . واخيراً سأل ريمون عن وسائل عيشه وحين أجابه بقوله : « حانوتي » 
صرح المدعي العام للقضاة Ob‏ من المعروف أن الشاهد كان يبمارس مهنة 
قواد . وقد كنت شريكه وصديقه . وقد كانت القضية قضية مأساة حلاعية 
من. أحط الأنواع › ويزيدها خطورة أننا أمام شيطان احلاقي . وأراد 
ربمون ان gly‏ عن نفسه » واحتج مامي » وقيل هما ان يدعا Pal‏ 
العام يم كلامه . فقال هذا الأخير : ر أن ما أريد of‏ أضيفه قليل . » 
وسأل ريمون : واكان صديقك ؟ م . فأجاب : « نعم كان رفيقي . ) 
وعند ذاك طرح علي المدعي العام السؤال نفسه فنظرت الى ريمون الذي 
لم يدر عينيه واجبت : « نعم . » والتفت المدعي العام IST‏ الى هيئة المحكمة 
وقال ١‏ ان الرجل نفسه الذي انصرف في اليوم الثالي اوت أمه الى احط 
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ألوان الدعارة قد ارتكب جريمة القتل لاسباب ثافهة ولكي cies‏ قضية 
اخحلاقية غير قابلة للوصف ). وجلس بعد ذلك . ولكن cle (ale‏ نافد 
الصبر ‏ رافعاً ذراعيه بحيث ان كمية قد كشفا » وهما يسقطان » ثنايا قميص 
منشی : ١‏ ولكن أهو متهم بأنه قد دفن ad‏ ام بأنه قد قتل رجلا" ؟ » وضحك 
الحمهور . ولكن المدعي العام مض مرة أخرى وتسربل بوبه وصرح BL‏ 
لا بد للمرء من أن يو بساطة المحامي المحترم حى لا يشعر أن بين هلين 
الأمرين علاقة عميقة وموثرة وجوهرية . وصاح بقوة : « نعم . اني el‏ هلم 
الرجل بأنه قد دفن ad‏ بقلب مجرم » . وبدا أن هذا التصريح قد ade‏ أثرا 
Tas”‏ على الحمهور . وهر محامي كتفيه ومسح العرق الذيكان يخطي جبينه . 
ولكنه هو نفسه كان يبدو متزعزعاً . وقد فهمت أن الأمور لم تكن تسير جيداً 
بالنسبة لي . 

ورأفعت ابلحلسة . وسحين حرجت من قصر العدل لأصعد الى السيارة أحسست 
للحظة قصيرة برائحة أمسية صيفية وبلونبها . وفي عتمة سجني ا مر جرج استعدت 
واحدة فواحدة » جميع الضجات الألوفة dual‏ كنت أحبها ولساعة كان 
يتفق لي فيها ان احسبي مسروراً . استعدتباكما لو انها صادرة من أعماق تعي .. 
صراخ باعة الصحف في الهواء الذي بدأ يسترخي » والعصافير الأخيرة في 
الساحة » ونداء باعة السندويش » وشكوى الرامات في منعطفات المدينة 
العليا » وضجة السماء تلك قبل أن يتأرجح الليل على المرفاً > كل ذلك كان 
aly‏ لي مرة أخرى مخطط درب GAY‏ » كنت أعرفه جيداً قبل أن أدخل 
السجن . أجل » كانت تلاك الساعة الي كنت منذ وقت طويل أحسي فيها 
مسروراً . وكان ما ينتظ ري SILT‏ انما هو Elo‏ نوم حفيف لا أحلام فيه؛ ومع 
ذلك فان شيئ ما قد تغير لأن ما لقيته » مع انتظار الغد » انما هو زنزانتي . 
لكأن الدروب الألوفة المرسومة في سماوات الصيف كان يمكن ان تفضي 
الى السجن كما تفضي الى النوم البري ء . 
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مقعد متهم . وأستطيع القول انهم قد تحدثوا كثيراً عي oat‏ عي ST‏ ما 
تحدثوا عن wee‏ ال لك ا العام Unley‏ وهل كانت 
هله call M‏ + ي الى > BE‏ سنا القد 6 السام برف MPLS‏ وران 
على أني مذفب » ولكن مع تقديم الاعتذارات . وكان المدعي العام تارديه 
ويفضح الذنب » ولكن بلا اعتذارات . غير أن هناك شيا كان يازعجي 
بغموض» فبالرغم ما كان يشغلبي » كنت مغرماً أحياناً ob‏ أتدحل . وكان مخامي 
يقول لي آنذاك : «أسكت » فهذا حير لقضيتك ». وكان يبدو ان هذه 
القضية كانت تعالج › قل كو نا حار چا عي . كان كل شيء يجري بلا 
تدخلي . وكان مصيري يقرر من غير أن ey‏ رأ . وبين الفينة والفينة 
كانت تأحذني الرغبة ob‏ أقاطعم جميع gal‏ وأقرل اولك قولوا cd‏ 
من هو المتهم ؟ إنه لمهم جداً أن يكون المرء هو المتهم . وان لدي ما أقوله » . 
ولكن » بعد إعمال التفكيرءلح يكن لدي ما أقوله . ثم ان علي“ ان أعترف db‏ 
الذي يجده المرء تي أن يشغل الناس لا يدوم طويلاة . ان مرافعة المدعي العام 
مثلا” » قد أتعبتي سريعاً » وكل ما أثارني او أيقظ اهتمامي انما هي مقاطع 
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أو حركات أو جمل برمتها » ولكنها مفصولة عن المجموع . 
واذا فهمث جيداً » فان ملخص فكرته هو الي قد ارتكبت Bor‏ عن 
سابق تصور وتصميم . لقد حاول على الأقل أن يثبت ذلك . كما كان يقوله 
هو نفسه : «سأقدام البرهان على ذلك » أيها السادة » acuity‏ مضاعفاً . 
اول" » نحت ضوء الوقائع الباهر وثانياً في الشعاع call‏ الذي ستمنحي اياه 
بسيكواوجية هذه الروح المجرمة » . وقد للحص الوقائع ابتداء من موت أمي . 
وتحدث عن لا احساسي » وعن جهلي بسن أمي » وعن حمام اليوم التالي مع 
at al‏ والدينما وفرنانديل وأخيرآ العودة مع ماري . وقد جهدت لأفهمه 
في تلك اللحظة » لأنه كان يقول «عشيقته ) . وقد كانت بالنسبة لي ماري . 
ثم وصل الى قصة ريمون. وقد وجدت ان طريقته في النظر الى الأحداث 
لم يكن يعوزها الوضوح . ان ما كان يقوله كان معقولا” . وقد كتبت الرسالة 
اس حار الى المعاملات السيئة لرجل « ذي 
قية مشكوك (yd‏ . وكنت قد استرت على الشاطيء خصوم ربمون . 
se‏ هلا ¢ فطلبت die‏ مسدسه وعدت وحدي لاستعمله » وقد قتلت 
العري كما كنت قد صممت . ولقد انتظطرت . ( ولكي أتأكد من أن المهمة 
قد أنجرت بشكل جيد ) el all‏ رصاصات el‏ بتمهل وتأكد » 
وبشكل واع على نحو ما . 
وقد قال المدعي العام : و وهكذا Lf‏ السادة . لقد رسمت أمامكم خط 
الأحداث الذي قاد هذا الرجل الى القتل بكل تبصر ومعرفة . وأنا ألح على 
هذا ؛ OF‏ القضية ليست قضية قتل gale‏ » فعل غير واع تستطيعون أن 
تعتبروه مخففاً بسبب الظروف . ان هذا الرجل » » أا السادة » ان هذا الرجل 
ذكي . ولقد سمعتموه » أليس كذلك ؟ انه يلحسن الاجابة . وهو يعرف قيمة 
الكلام »ولیس بالامكان القول انه فعل ما فعل من غير أن يكون مدركا لا 
فعل » . أما انا فكنت أصغي واسمع الهم كان يحكمون Th‏ ذكي . By‏ 
لم اكن أفهم جيدا كيف يمكن Uh‏ رجل gale‏ أن تصبح أعباء ساحقة ضد 
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مذنب . وهذا على الأقل ما كان يثير دهشي . فكففت عن الاصغاء الى أن 
سمعت المدعي العام يقول : «أتراه قد عبر عن بعض الأسف والندم على 
الأقل ؟ أبداً gl‏ السادة . ان هذا الرجل لم يبد" مرة واحدة حلال التحقيق 
منفعلا” بجر يته الفاحشة ! ٠‏ . وني تلك اللحظة التفت الي “doy‏ علي“ باصبعه 
TL‏ في ارهاقي من غير أن أفهم في الواقع سبب ذلك جيدا . لا شك اني 
لم اكن أستطيع الامتناع عن الاعتراف بأنه كان على حق . الني لم أكن آسفاً 
Tes‏ على عملي » ولكن هذا القدر من الضراوة كان يدهشي . كان بودي 
لو أحاول أن أشرح له بود » بل بما يشبه المحبة» انني لم Gow‏ لي قط ان استطعت 
ان آسف fe‏ على شيء ما . كنت Te‏ مأخوذاً بما سوف يحدث » باليوم أو 
بالغد » ولكن طبعاً لم أكن أستطيع » ثي الوضع الذي وضعوني فيه» أن أتحدث 
الى أي انسان بهذه اللهجة . لم يكن لي Vache suf ob GLI‏ أن تكون لي 
ارادة طيبة . وقد حاولت ان أصغي بعدء OV‏ المدعي العام بدأ يتحدث عن 
نشي . 

كان يقول انه قد انحبى فوقها فلم يجد شيا » أيها السادة القضاة . وكان 
يقول اله لم تكن لي في الحقيقة روح » ولم يكن لدي ما هو انساني وان أي 
مبدأ خملقي من المباديء الي تحرس قلب البشر كان Pare‏ علي . وكان يضيف : 
Yo‏ شك في اننا لن نستطيع ان تأخذ عليه ذلك . فان ما لا يستطيع ان يحوزه 
لا يسعنا أن نشتكي من افتقاره اليه . ولكن القضية بالنسبة لهذا المكان هي أن 
الفضيلة السلبية للتسامح يجب أن تتحول الى فضيلة أصعب » ولكنها أسمى › 
للعدالة » لا سيما حين يصبح فراغ القلب » كما نكتشفه لدى هذا الرجل 
هوة يمكن للمجتمع أن يسقط فيها . » وعند ذاك نحدث عن موقفي تجاه أمي . 
وكرر ما سبق أن قاله في أثناء المرافعات » ولكنه كان أكثر اسهاباً منه حين 
كان يتحدث عن جريبي » حى اني في ale‏ الأمر لم أعد أشعر الا بحرارة 
تلك الصبيحة . الى ان توقف المدعي العام » وبعد Mad‏ صمت » استأنف 
بصوت ٠نخفض‏ جداً ومغّف بالأسرار : « إن هذه المحكمة نفسها ستصدر 
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غلا LT‏ السادة حكمها بجريمة من أفظع اللحرائم : جريمة قتل أبوي . » إن 
yal‏ » على حد قوله » كان als‏ عن ادراك هذا القتل الفظيع . وكان 
يرو على أن يمل من عدالة البشر أن تعاقب في غير هوادة . ولكنه لم يكن 
gue‏ أن يقول إن الفظاعة الي كانت تلك اللخريمة توحيها اليه تكاد تنهزم 
أمام الفظاعة الي يشعرها بازاء انعدام إحساسي . إن الرجل الذي كان يقتل أمه 
Lye‏ كان على حد قوله أيضا يعزل نفسه عن المجتمع البشري بشكل لا 
Gals‏ عن الرجل الذي يرفع Ty‏ قائلة على من وهبه اللياة . إن الأول ؛ في 
جميع الحالات» كان يبيء لأعمال الثاني » كان يرهص بها على نحو ما ويجعلها 
مشروعة. وأضاف وهو يرفع صوته : « اني مقتنع أبها السادة انكم لن 
تجدوا فكرتي جريئة أكثر مما ينبغي اذا قلت إن الرجل احالس على هذا المقعد 
هو مذنب Be et Laat‏ القتل الي ستحكم فيها المحكمة غد . ويجب أن يعاقب 
وفقا لذلك . » وهنا مسح المداعي العام وجهه coll‏ بالعرق . وقال Let‏ 
إن واجبه کان مولا ولكنه سيقوم به في حزم . وصرّح بأنه لا شان لي بمجتمع 
أحتقر قواعده ابحوهرية ولا أستطيع ان ELE‏ فيه الى هذا القلب البشري الذي 
أجهل ردود فعله البدائية . وقال : ١‏ الي أطالبكم برأس هذا الرجل » وأنا 
أطالبكم بذلك وقلي otis‏ لأنه اذا اتفق لي خلال مهني الي أمارسها منذ 
زمن بعيد ان طالبت بالعقوبات القصوى » فاني لم أشعر قط كما أشعر اليوم 
at‏ هذا الوجب الشاق مكافاً ومتوازن ومضاء بوعي أمر قوي مقدس وبالفظاعة 
الي aot‏ ازاء وجه انسان لا أقرأ فيه الا ما هو شيطالي شرير . » 

وحين عاد poll‏ العام إلى جلوسه » سادت 3nd‏ صمت طويلة بعضص 
الشيء . وكنت أنا bale‏ بالحرارة والدهشة . وقد سعل الرئيس قليلا“ وسألي 
بصوت منحفض Te‏ عا اذا لم يكن لدي بعد" ما أضيفه . وميضضت » ولا 
كانت لي EE,‏ للكلام » قلت » بطريق المصادفة في حقيقة الأمر › اني لم أو 
قتل العرلي . فأجاب الرئيس إن ذلك كان ally MSE‏ حى تلاك اللحظة 
م يكن يفهم LUE‏ نظام دفاعي + واله سيكون سعيدا ؛ قبل أن يستمع الي 
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محامي » ol‏ حملي على توضيح الدوافع الي أوحت الي“ بعملي . فقلت 
سرعة 6 وأنا أمزج الكلام قليلا” وأشعر بما لدي من وضع مضحك »ع بأن 
ذلك كان من جراء الشمس . وقد انطلقت في القاعة ضصحكات » وهر محامي 
كتفيه » وبعد ذلك أعطي الكلام في التو . ولكنه صرّح بأن الوقت قد تأر » 
وانه بحاجة الى بضع ساعات للكلام » وانه يطلب التأجيل الى ما بعد الظهر . 
فوافقت المحكمة على طلبه . 

وبعد الظهر » كانت المروحتان الكبيرتان ما تزالان ركان هواء القاعة 
الكثيف » وكانت مراوح القضاة الصغيرة المتعددة الألوان تتحرك كلها في 
old‏ واحد. وغول الي" أن مرافعة محامي لن تنتهي أبداً . على انني أصغيت 
إلبه »> ذات لحظة » BY‏ كان يقول : «صحيح الي قتلت . » ثم تابع في 
هذه اللهجة “SEG‏ « أنا » كلما تحدث ge‏ . وكنت شديد الدهشة. وقد 
نلك هل Geel ol‏ بور القت اذام Ga‏ أذ افك Mle‏ 
بعد dab‏ : «جميع المحامين يفعلون هذا ». أما أنا» فقد فكرتت أن" 
في ذلك ايشا ابعاداً لي عن القضية » وإحالى الى صفر » والحلول «كاني 
على نحو ما . ولكني أظن” اني كنت قد ابتعدت Wey‏ عن قاعة ابحاسة هذه . 
والحق ان محامي بدا لي مضحكا . فقد رافع ني قضية الاثارة والتحد”ي مرافعة 
سريعة جداً » ثم bel‏ هو أيضاً يتحدث عن روحي . ولكن بدا لي أقل موهبة » 
بما لا يقاس » من المداعي العام . وقد قال : ١‏ لقد الحنيت انا أيضاً فوق تلك 
الروح » ولكي 6 بعكس pee‏ العدالة العامة المحارم » وجدت شيا ما » 
وبوسعي القول إني قرأت فيها كما أقرأ في كتاب مفتوح . » وقد قرأ فيها الي 
كنت رجلا شريفاً » وعاملا” منتظماً » لا يكل ولا يتعب » feat‏ على البيت 
الذي كان يستخدمه » محبوباً من اللتميع » ومشاركا الآخرين ني بوْسهم . ولقد 
كنت في نظره Ty)‏ بمو ذجياً ساعد أمه أطول مدة أطاقها . وكنت قد أملت Toth‏ 
ان بمنح مأوى هاديء" المرأة العجوز الرفاهية الي لم تكن وسائلي تسمح لي بأن 
أومنها ها . وأضاف : «يدهشي » أا السادة » ان تكون قد أثيرت مثل 
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تلك الضجة الكبيرة حول ذلك الأوى . فلن وجب اعطاء برهان على نفع 
هذه الموسسات وعظمتها » فيجب التذكير » ني آخر المطاف » بأن ١‏ الدولة » 
نفسها هي الي Wiad‏ بالمال . » غير أنه لم يتكلم عن الدفن » وأحسست أن 
هذا كان Calli‏ في مرافعته . ولكن بسبب جميع هذه العبارات الطويلة » وتلك 
النهارات جميعها وتللك الساعاث الي لا تنتهي alls‏ جرى فيها الحديث عن 
روحي » أحسست بأن كل شيء كان يصبح أشبه بماء لا لون له كنت أشعر 
فيه بالدوار . ; 

وي النهاية » أذكر فقط أن بوق بائع مثلجات قد بلغ سمعي › من الشارع 
وعبر كل مسافة القاعات والمحاكم » فيما كان مامي مستمراً في حديثه . 
كانت تلاحقي بارهاق » ذكريات حياة لا gad‏ بعد » ولکي كنت قد 
وجدت فيها أتفه فرحاتي وأصابها : روائح صيف » by‏ الذي كنت أحبله › 
وسماء ما تتجلى في المساء » وضحكة ماري واثوابها . إن كل ما كثث أفعله 
في ذلك المكان قد أنحذ edhe‏ ورأيتني أستعجل Tal‏ واحداً » هو أن تنتهي 
المرافعات وأن أعود الى Is‏ مع النوم . من أجل هذا كدت لا أسمع محامي 
يصيح » منهياً مرافعته » بأن القضاة لن يرسلوا الى الموت عاملا” شريغا ضاع 
في لحظة شرود » وطالب بالظروف المخففة deh‏ بدأت منذ الآن اجر منها 
ندم أبدياً هو أعنف العقاب لي . وءلّقت المحكمة الخلسة وجلس المحامي 
مببئة منهكة . ولكن زملاءه أقبلوا عليه يداون يده » وسمعت عبارة « رائع » 
يا عزيزي. » بل إن أحدهم طلب رأبي WE‏ : « أليس كذلك ؟ » نأومأت 
DY‏ » ولكن مشي لم تكن صادقة SY‏ كنت متعباً أكثر مما ينبغي . 

ومع ذلك » فقد كان المغيب يقترب في الخارج » وكانت الحرارة تضعف . 
ولقد استشعرت عدذوبة المساء من ضجيج الشارع الذي كنت أسمعه . كنا جميعاً 
هناك نننظر . وما كنا نننظره معا لم يكن يعبي سواي . وقد نظرت في القاعة 
مرة أخيرى . كان كل شيء في الوضع نفسه الذي كان فيه » في اليوم الأول . 
والتقيت نظر الصحفي ذي السترة الرمادية A My‏ الصتم . وأتاح لي ذلك 
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ان افكر بأني لم أبحث بنظري عن ماري في أثناء المحاكمة كلها . ليس ذلك 
HY‏ نسينها » وانما كان لدي من العمل أكثر ما ينبغي . وقد رأيتها بين 
سيلست ور عون . فأومأت لي ابماءة صغيرة كما لو أنباكانت تقول : « وأخيراً» 
ورأيت وجهها القاق بعض الفاق يبتسم . ولكني كنت أحسٌ قلبي مغلقاً ولم 
أستطع حى أن أجيبها على سمتها . 

وعادت هيئة المحكمة . وقرئت على القضاة » في سر عة كبيرة » سلسلة 
من الاسئلة . وسمعت عبارة Caley‏ بجريعمة قتل »... ( وسابق تصور 
وتصميم ... و« ظروف UE‏ وخرج القضاة > وأحذت الى القاعة 
الصغيرة اللي سبق ان انتظرت فيها. وجاء محامي يلحق بي : وكان يتكلم 
بسرعة » وقد حدثي بلهجة ثقة وود لم أعهدها فيه من قبل . وكان يعقتد ان 
كل شي ء سيسير على ما يرام ily‏ سأخرج من القضية ببضع سنوات مسن 
السجن أو الأشغال الشاقة . وسألته عا اذا كان مناك Sle‏ للتمييز ي حال صدور 
حكم ليس في thle‏ فأجابي بالنفي . وكانت خطته ألا" يستخرج نتائج 
ختامية ge‏ لا يزعج المحكمة . وشرح لي أن ليس هناك dle‏ لتمييز حكم 
ماء هكذا ء بلا مبرر . وبدا لي ذلك Lay‏ واقتنعت بوجهة نظره. إن من 
ينظر إلى القضية ببرود » يحد كل شيء طبيعياً . وني الحالة المعاكسة » سيكون 
هناك أوراق كثيرة لا فائدة منها . وقال لي Take‏ : « مهما يكن من أمر > 
فهناك الاستئناف . ولكني واثق من أن النتيجة ستكون لصالحنا. » 

وقد انتظرنا طويلا” جداً » ثلاثة أرباع الساعة Te‏ كما أظن . وني 
مباية الوقت » دق" جرس » le BO‏ وهو يقول : ١‏ إن رئيس المحكمة 
سيقرأ الأجوبة . oly‏ يدخلوك الا عند قراءة نص الحكم . » واصطفقت 
أبواب . وكان Ue‏ أشخاص يركضون على سلالم لا أدري اذا كانت قريبة أم 
بعيدة . ثم سمعت tap Bye‏ يقرأ شيا في القاعة . وحين دق tl‏ مرة 
أخرى » وفتح باب الغرفة الصغيرة » صعد الي“ صمت القاعة » ذلك الصمت » 
وذلك الشعور الفريد الذي داخلني حين لاحظت أن الصحفي كان قد أشاح 
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بعينيه . ولم أنظر في اتجاه ماري . لم يتح لي الوقت لذلك › لأن الرئيس قال 
إن رأسي سبقطع في ساحة عامة باسم الشعب الفرنسي . وخيّل لي" آنذاك اني 
أتعرف الى الشعور الذي كنت Fit‏ على جميع الوجوه. وأعتقد Lae‏ ان 
ذلك كان من قبيل الاعتبار والتقدير . كان رجال الدرك لطيفين Me‏ معي . 
ووضع المحامي يده على معصمي . ولم أكن أفكر بعد" بشيء. ولكن الرئيس 
سألي عا اذا لم يكن لدي ما أضيفه . وفكرت . مقلت : «لا ». واذذاك 
أخلوني . 
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رففست المرة الثالثة أن أستقبل الكامن . ذ SS‏ 
بي رغبة” في الكلام » وسوف E‏ بعض الي ء . 
hg BN cae‏ ن أفلت مما هو ميكانيكي » أن م 
ثمة مخرج لا لا مفر منه . لقد Lyne‏ لي زنزاتي . وانا ارى من هذه BI BM‏ 
السماء » حن أكون عد ذأ ¢ Ny‏ ار سواها , وجميع اراي تنقضي 
وأنا أنظر في وجهها كيف تحول الألوان الي تقود النهار الى اليل . وأنا AT‏ 
يدي نحت رأسي وانتظر » مضطجعاً . ولا أدري كم مرة تساءلت هل هناك 
أمثاة المحكومين بالاعدام الذين أذاتوا من الآ لية الي ا 0 
التنفيذ » وحطموا صفوف الشرطة . وكنت آلحذ على نفسي آنذاك أني لم أعر 
قصص الإعدام الاهتمام الكافي . إن على المرء Tels‏ أن يهم بهذه a‏ 
لا يدري ما يمكن أن محدث . صحيح الي كنت قد قرأت كسائر الئاس تقارير 
J‏ الصحف 0 ف أن هناك مولفات خاصة لم يأخذني الفضول Togs‏ 
لمراجعتها . ولعلني . لو فعلت » لوجدت هناك قصص فرار. لعلمت أن 
العجلة » tes‏ على الأقل » قد توقفت » “oly‏ المصادفة والحظ » 
في سبق التصور والتصميم هذا » قد غيرا مرة واحدة Eb‏ ما. مرة واحدة ! 
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وأحسب أن هذا كان يكفيي » على نحو ما. وكان قلبي يقوم بالبائي . لقد 
كانت الت tidal‏ غا op‏ درن مستحق المجتمع . وكان لا بده في 
نظرها ؛ من دفعه . ولكن ذلك لا ينسجم والة صوّر . أن ما كان yay‏ عليه ع 
انما هو امكالية فرار » قفزة coe‏ الطقم ن الصارم » ركض جنول نح 
جميع حظوظ الأمل . بالطبع » كان الأمل هو أن يقتل الحارب في زاوية 
شارع » وهو في OL]‏ ركضه . برصاصة طائرة . ولكن اذا اعتبرنا كل شيء 
جيداً » فانه لم يكن مة شيء يتيح لي هذا البللخ » بل کان كل شيء منعه 
عشي » وكانت الميكانيكية تأحذني من جديد . 

لم أكن أستطيع » بالرغم من Doll‏ الصادقة أن أقبل هذا اليقين الوقح . 
ذلك انه كان ثمة » في نماية المطاف ٠‏ تافر" مضيحك بين الحكم الذي كان قد 
بي عليه » وبين تكونه الماديء إبتداء من اللحظة الي كان هذا الحكم قد 
لظ فيها . فان كون اللحكم قد لي في الساعة العشرين بدلا“ کک 
وكون اله كان UR‏ أن يكون PT Sm‏ تماما » وكوله قد تخد من قبل 
رجال 00 ملابسهم » وكونه قد og fe‏ الى فكرة غير دقيقة كفكرة الشعب 
الفر نسي ( أو الال اي أو الصيبي ) - كان ييل “SL‏ جيداً ان هذا كله برع 
من هذا القرار كثيراً من الحد ية . مع ذلك فقد كنت مضمطراً الى ان أعثر ف 
أن تنجد Rind dee ٠‏ التي أذ فيها » كانت تصبح يقينية وجدبة كوجود 
هذا الحدار الذي كنت أسحق جسمي عند قدمه . 

وتذكرت في تلك اللحظات قصة كانت أمي تروبها لي حول أي . وم 
أكن قد عرفته . وكل ما عرفته واضحاً عن هذا الرجل » ربا كان le‏ قالته 
لي أمي عنه 1 نذاك : لقد ذهب Tey‏ يرى تنفيذ الاعدام بأحد القتلة . وكان 
كلما جاءته فكرة الذهاب لمشاهدة ذلك ينحس أنه مريض . ومع ذلك فقد 
ذهب » وحين عاد YB‏ يقيء فترة من فترات الصبيحة . كان ألي يشير 
اشمكزازي قليلا آنذاك , أما الآن » فاي أدرك ذلك : كان الأمر طبيعياً جداً . 
كيف لم Gey‏ لي ان رأيت ان ليس ثمة ما هو أهم من حكم بالاعدام ؛ 
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وانه بالاجمال الشيء الوحيد الذي يهم" رجلا ما حقاً ! لأن Su‏ لي أن 
أخرج من هذا السجن » فسأذهب لشاهدة جميع احكام الاعدام . وأحسب 
الي كنت the‏ في التفكير ببذه الامكانية . فاي اذ افكر ob‏ أراني حراً ols‏ 
صباح » حلف صف رجال الشرطة » في 2M ceil‏ على نحو ماء واذ 
أفكر ob‏ أكون المشاهد الذي SL‏ ليرى ily‏ يمكن ان يقيء بعد ذلك » فان 
موجة من الفرح المسمم كانت تستخفي . ولكن ذلك ل يكن UE‏ على العقل . 
كنت على خطأ Ob‏ استسلم لهذه YI‏ اضات SY‏ كنت أحس” ني الفّرة التالية › 
باي مقرور جداً حى الي كنت امجمع نحت اني. كنت اصطاكث أسناناً من 
غير أن أستطيع التماساك . 

ولكن المرء لا يستطيع طبعآ أن يكون le‏ معقولا . كنت في الماضي مثلا” 
أضع مشاريع قوانين . كنت أصلح العقوبات . وكنت قد لاحظت ان اللدوهري 
هو منح المحكوم عليه حظا . Tae‏ على ألف » وكان ذلك كافياً لتسوية كثير 
من الأشياء . من ذلك اله كان fe‏ إل“ of‏ بالامكان ايجاد مركب كيماوي 
يقتل ابتلاعه المريض ( وكنت أفكر : المريض ) تسع مرات على عشر . وكان 
هو سيعرف ذلك » وذلك كان هو الشرط . ذلك الي كنت ألاحظ » وأنا 
أفكر جيداً وأتأمل الأشياء في هدوء » أن ما كان معيبا في شأن المقصلة انه لم 
يكن ثمة أي حظ » أي حظ على الاطلاق . إن هوت المريض يكون بالاجمال 
مقرراً مرة وإلى الأبد . إنها Lad‏ مبتوت فيها » تدبير مقرر "Me » The‏ 
«تفق عليه لبس من الوارد العدول عنه . واذا Chef‏ الفعل » لظرف استثنائي 
شاذ » أعيدت التجربة . وينتج عن ذلك ان على المحكوم عليه » وهذا هو 
المزعج ني الأمر » أن يتمبى أن تسير الآلة سيراً Tike‏ . اقول ان هذا هو 
ith‏ المعيب . وهذا ص حيح 6 على نحو ها. ولكي كنت ؛ على نحو el‏ 
مضطراً الى الاعتراف ob‏ سر التنظيم اليد انما يكمن هنا . وبالاجمال فان 
المحكوم عليه كان مضطراً OY‏ يتعاون معنوياً . لقد كان من صا حه أن يجري 
كل شيء بلا عوائق . 
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وكنت Tae‏ على أن الاحظ كذلك أن أفكاري ني هذه المسائل لم تكن حى 
ذلك الحين أفكاراً صائبة . لقد ظننت مدة طويلة ان الوصول الى المقصلة م 
بعد إرتقاء صقالة وصعود درجات . وأحسب ان هذا سبب ثورة ۱۷۸۹ » 
wl‏ سبب كل ما لقّنوني أو أروني أينّاه حول هذه المسائل . ولكي تذ كرت 
ذات صباح صورة منشورة في الصحف تمل عملية إعدام كان لها صدى كبير . 
والواقع أن المنصلة كانت موضوعة على الأرض » بأسط شكل ممكن . وكانت 
أضيق le‏ مما كنت أظن” . وكان غرياً اني لم ألاحظ ذلك في وقٽ أسبق . 
وكانت تلك الآلة في الصورة » قد لفتت انتباهي بدقتها ورهافتها والتماءها . 
إن المرء يتصور دائماً LIST‏ مبالغاً فيها عا لا يعرف . وكان لا بد لي من أن 
ألاحظ » على العكس » بأن كل شيء كان بسيطا : إن الآلة هي على نفس 
مستوى الرجل الذي سير اليها . فهو ينهم اليها كما يسير الرء للقاء شخص . 
وذلك Lat‏ كان مزعجا , لقد كان بوسع المخيلة ان تعلق بصورة الارتقاء 
نحو الصقالة والصعود الى السماء . أما هنا » فقد كانت الآ لية نسحق كل شيء : 
إن المرء يقتل شفية” » في شيء من Jol‏ وكثير من الدقة . 

ولقد كان ثمة Cal‏ أمران كنت أفكر فيهما طوال الوقت : الفجر وطلب 
العفو. غير الي كنت أحاكم فكري وأحاول ألا" أفكر فيهما . كنت أتملاد ؛ 
وكنت أنظر السماء وأجهد “pal Ob‏ نبا . وكان الحو nat‏ ويببط امساء . 
وكنت dat‏ جهداً انافيآ لأحرف مجرى أفكاري . كنت أستمع الى خفقات 
قلي . وم اكن أستطيع أن أتصور ان بامكان هذه الضجة الي كانت ترافقي 
منك وقت طويل ان US‏ اني لم أوت يوما Ue‏ بعيدة المدى » 
ومع ذلك ؛ فتقد كنت أحاول أن أتصور حظة ما يكف فيها خفق هذا القلب 
عن الانتقال الى رأسي . ولكن he‏ , كان الفجر او الاستشناف هناك . وانتهى 
بي الأمر الى أن أقول لنفسي ان أحكم الأمور هي ألا" أضغط على نفسي . 

كنت أعرف ألم OT‏ عند الفجر . وبالاجمال شغلت ليا لي“ في انتظار 
ذلك الفجر . اني لم Cot‏ قط ان أفاجأ . فحين يحدث لي شيء ماء أوثر 
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أن اكون حاضراً. من أجل هذا انتهى ني الأمر الى الا" أنام الا وقتاً قصير 
في النهار» وطوال الليل » اننظر في صبر ان يولد النور على زجاج السماء . 
وكان “Gal‏ شيء Ue‏ تلك الساعة المريبة الي كنت أعلم انهم اعتادوا على 
أن ينجزوا فيها عملبتهم . كان اذا انقضى منتصف الليل » اننظر وأترفّب . 
ولم يسبق لأذلي قط ان التقطت هذا القدر الكبير من الضجيج » أو te‏ 
أصواتا دقيقة تلك الدقة . والحق الي استطيع ان اقول اني » على نحو ماء 
كنت bbe‏ » خلال هذه الفثرة كلها » اذ اني لم أسمع قط وقع أقدام . كانت 
أمي تقول Ue‏ إن المرء لا يكون Las‏ مئة aly‏ وكنت أقرها على رأيها » 
وأنا في سجني » سين كانت السماء تتلوّن» وحينكان نهار جديد ينسل” الى 
زنزائتي . ذلك انه كان بوسعي ايض ان اسمع خطى » وكان يمكن لقلبي أن 
ينفجر . فحتى لو كان أي حفيف يدفعي لاسقوط أمام الباب » وحى لسو 
كنت Gall‏ أذني على الحشب وانتظر ملهوفاً الى أن أستمع تنفسي ذاته › 
فيأحذني الذعر ان أجده Tats‏ شبيهاً phat‏ جة كلب » لم يكن قلي » بعد كل 
حساب » ليفجر »> وكنث أربح آنذاك أربعاً وعشرين ساعة أخرى . 

أما في النهار » فقد كانت هناك فكرة Clb‏ العفو. وأحسب 5 
أفضل الافادة من هذه الفكرة . كنت أحسب حسابائي وأحصل من أفكاري 
على أفضل مردود » وكنت انحل دائماً اسوأ الفروض : ان يرفض طلي للعفو . » 
will‏ اذن» a gale‏ « . وكان هذا Uae‏ ۽ IST‏ من أي حل el‏ . ولكن 
ena‏ رفوك BELL OF‏ .لسك ارق Ob‏ تعاش . ولم ost‏ أجهل » في 
الحقيقة » ان الموت ي OSM‏ أو في السبعن سيان 6 أذ ان cy el “my‏ 
ونساء Ob pT‏ سيعيشون طبعاً » ني كلتا الحالتن » وذلك BYT‏ من السندن . 
وبالاجمال » »لم يكن ثمة ما هو أشد" وضوحا من ذلك . فقد كنت دائماً أنا 
الذي سيموت » سواء كان ذلك الآن أم بعد ey pie‏ عاماً. غير أن ما كان 
يزعجني قليلا” في تفكيري » ني تلك اللحظة » تلك القفزة المريعة الي كنت 
أحسها في حين أتصور العشرين We‏ من SALI‏ القادمة . ولكن لم يكن لدي 
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إلا ان أخنقها CAT ob‏ ما عساها تكون أفكاري بعد عشرن عاماً حين ينبغي 
لي أن أصل الى هذا الأمر . كيف بموت المرء ومى » هذا لا أهمية له ما دام 
سيموت » وذلك بدېي. وإذن ( والعسير هو ألا" نسقط من الاعتبار ما كانت 
هذه « الاذن » ale‏ من محماكمات وحجج فكرية ) وإذن » فقد كان لا بد 
لي من “alot‏ رفض lb‏ للعفو . 

في تلك اللحظة » في تلك اللحظة فقط » كان لي الحق اذا صح التعبير › 
كنت أمنح نفسي الإذن بأن أباشى الافتراض الثاني : وهو أن أثال العفو . لقد 
كان المرعج الشاق هو اله كان ينبغي تخفيف عنف ذلك الانطلاق في الدم 
وابلسم الذي كان يخ عيي” بفرحة مجنوئة . كان ينبغي أن أجهد ني تمفيف تلك 
الصرحة » وني عقئلنتها . كان ينبغي أن أكون طبيعياحى في هذا الغرض » 
لأجعل حف وعي في الفرض الأول اكثر احتمالا” وقرباً الى المعقرل . حى 
اذا ما نمجحت في ذلك » أكون قد ريحت ساءة هدوء . غير أن ذلك أيضا » 
قابل للنظر والتأمل . 

في Mak‏ شبيهة ببذه رفضت مرة أحرى أن استقبل الكاهن . كنت مستلقياً 
Cosy‏ أحدس باقتراب مساء الصيف عند Gil‏ سماوي أشقر. وكنت قد 
رددت طلبي للعفو » فكان بوسعي ان “ot‏ موجات دمي تسري منتظمة 
فيّ. لم تكن بي حاجة الى روية الكاهن . وللمرة الأولى منذ وقت طويل ؛ 
فكرت بماري . وكانت قد القفءت أيام طويلة من غير أن تكتب لي . وني 
ذلك المساء » وفكرت وقلت لنفسي انها رما تكون قد تعبت من أن تكون 
dite‏ محكوم عليه بالاعدام . وخطرت لي Tat‏ فكرة أن تكون مريضة أو 
تكون قد مانت . وكان هذا في طبيعة الأشياء . فكيف لي أن أعرف ذلك ما 
دام ليس ثمة ما کان يربطنا أو بذ كر أحدنا بالآخعر » ما عدا جسمينا المنفصلين 
ON‏ . واللتق ان ذكرى ماري » إبتداء من تلك اللحظة » كانت لا تصيب 
عندي الا اللامبالاة . فلأن كانت ميتة » فائها ستكون قد كفت عن اثارة 
اهتمامي . وكنت أجد ذلك طبيعياً » كما كنت أفهم جيدآ أن ينساني الئاس 
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بعد موي by.‏ أكن أستطيع يع Sr‏ القول إن ذلك كان شاتاً على التفكير . 

في تلك اللحظة بالذات ع دحل الكاهن . وحين رأيته » أحذتي ارتجافة 
يسيرة . وقد لاحظ ذلك فقال لي ألا" حاف . وقلت له ان من عادته ان BU‏ 
في eb‏ أحرى . فأجاني إنها كانت زيارة VUE Woy‏ علاقة ها بطلبي العفو 
الذي لم يكن يعرف عنه Les‏ وقد جلس على فراشي ودعالي الى الحلوس 
بقربه . فرفضت . وكنت مع ذلك أجد له هيئة رقيقة جداً . 

وظل” dad‏ جالساً » وساعداه على ركبتيه » مني الرأس » ينظر الى يديه , 
وکانتا دقيقتين عاضلتين » وكانتا تذ كر gl‏ محيوانين نشيطين . وقد فرك 
احداهما بالأخرى فركا بطيثاً » ثم بقي كذلك » خافض الرأس Wye‏ طويلا” 
Te‏ » حى داشلي الشعور » ذات Mak‏ » الي كنت قد نسيته . 

ولكنه رفع رأسه فجأة ونظر إل" مواجهة وقال : «لاذا ترفض Bobs‏ ؟ » 
فأجبت اني لم اكن اومن بالله . وأراد أن يعرف اذا كنت على يقين من ذلك › 
فقلت إنه لم يكن لي أن أتساءل عن هذا : فقد كانت تلاك مسألة تبدو لي بلا 
أهمية . فارتد" آنذاك الى Gabe‏ واستند الى الخدار » ويداه مبسوطتان على 
فخذيه . ومن غير أن يبدو عليه انه يكلمي »› قال ملاحظاً ان المرء بحسب 
نفسه متأكداً » بعض الأحيان » ولا يكون كذلك في الواقع . ولم أكن أقول 
he‏ وقد نظر gly Up‏ : «ما رأيك ؟ » فقلت إن هذا ممكن Uy.‏ ما 
كان ء فربما لم أكن Liste‏ مما كان Te Sor‏ » ولکي كنت fast.‏ تماما 
مما لم يكن همي . وهذا الذي كان بحدڻي عنه » كان هو بالذات لا همي 

وأشاح بعينيه » وسألي وهو لا يزال في وضعه » ألم أكن أتكلم على هذا 
النحو بدافع من فرط اليأس . فشرحت له اي ل أكن يائساً . كل ما هنالك 
اني كنت Tote‏ » وكان ذلك طبيعياً جداً . قال ملاحظا : « إن الرب سيساعدك 
إذن.وإن جميع الذن عرفتهم ي مثل حالك » كانوا يعودون اليه . » فاعار فت 
بأن ذلك كان من حقهم ؛ وقد كان ذلك يدل Gal‏ على أنهم Ode ee‏ 
الوقت لذلك . أما أنا » فلم أكن أريد أن أساعتد وكنت أفتقر الى الوقث 


سم 6ه ١‏ 





هم بام يكن ببستي . 

plied «Sl ge a ee ey‏ ووی ثنايا 
ثوبه. واذ فرغ »؛ » توجه إلي” وهو ue‏ ديا صديقي » . ولأن كان gis‏ 
dong) only.‏ ؛٠‏ فليس ذلك لأني كنت محكوما بالاعدام ؛ فقد كنا جميعاً » في 
Gu se cally‏ بالاعدام . ولكي قاطعته WE‏ بأن cy‏ ليسا متشابهيين » 
وان ذلك » في أية حال » لا يمكن أن يكون تعزية, وقال موافقاً: « بالتأكيد» 
ولكنلك ستموت فيما بعد » إن لم تمت اليوم. واذذاك ستتطرح القضية نفسها . 
فكيف تراك ستواجه تلك التجربة المريعة ؟ » فأجبته Gh‏ سأواجهها كما 
أواجهها ف هذه اللحظة UE‏ 

ونهض عند هذه العبارة فنظر في Lge‏ باستقامة . وتلك لعبة كنت أعرفها 
جيداً . وكنت انسل بها CWE‏ اعماثويل أو سيلست » وكانا بالاجمال يصرفان 
عينيهما . وقد كان الكاهن يعرف هذه اللعبة أيضاً » وقد أدركت ذلك على 
الفور : ل يكن نظره لير id‏ . وكذلك صوته » فانه لم يرتجف حن قال لي ؛ 
« ليس لديك إذن أي أمل » وأنت تعيش مفكراً بأنك ستموت كلياً؟ » 
li‏ : العم . ). 

فخفض رأسه اذذاك وعاد الى الحلوس . وقال لي انه كان يرثي لي . وكان 
محكم بأن ذلك يستحيل تحمّله بالنسبة للانسان . أما نا > فقد أحسست فقط 
انه بدأ يضجرني . وقد انفتلت بدوري وتوجهث نحت الكوة . وكنث أستئد 
بكتفي على اباحدار . وسمعت من غر أن أنابعه » انه عاد يطرح علي الأسئلة . 
وكان يتكلم بصوت قلق ضاغط ففهمت انه كان مشعلا »> فأوليته مزيداً من 
الإصغاء , 

وكان gut‏ عن بقينه Ob‏ طلبي العفو سيتقبل » ولكني كنت أحمل عبء | م 
كان يجب أن أتحرّر منه . لم تكن عدالة البشر » في رأيه » شيا » وكانت 
عدالة الله كل شي ء . فقلت ملاحظا إن الأولى هي الي حكمت علي ۽ » فاجابي 
rar‏ > مع ذلك ء لم تغسل EL‏ . فقلت له اني لم أكن أعرف ما هو CEM‏ 
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وكل ما أعلموني إياه اني كنت Ge‏ كنت Gh‏ » وكنت أدفع of‏ ذني » 
ولم يكن بالمستطاع أن يطلب مني أكثر من ذلك . وني تلك اللحظة نمض من 
جديد » ففكرت بأنه اذا كان يريد أن يتحرك في هذه الزنزانة الضيقة الى ذلك 
الحد » فلم يكن له اللحيار . كان ينبغي ان مجلس أو أن ينهض . 

كانت عيناي مسمرتين في الأرض . وقد قام بخطوة نوي ثم BBS‏ 
كما لو انه م يكن يجرو على التقدام . كان بنظر الى السماء عبر القضبان الحديدية» 
وقال لي : «أنت على ضلال يا بي . إن بالامكان ان يطلب مناك OST‏ من 
ذلك . وربما late‏ منك .  »‏ «ماذا ؟ 6 gad‏ الممكن ان يطلب منك 
أن تری . ۲ «أرى ماذا؟ ) 

ونظر الكاهن فيما حوله وأجاب بصوت وجدته فجأة متعباً: OL)‏ جميع 
هذه الحجارة ترشح الأ › أعرف ذلك . وأنالم أنظر اليها قط من غير 
أن أحس” الضيق . ولكني أعلم من صمم القلب أن أكاركم بؤسا قد رأوا 
وجهاً Ul‏ خرج من ظلمتها . إن هذا الوجه هو ما يطلب منك أن تراه . » 

والتعش قليلا , وقلت إنه انقضت “Ye eal‏ وأنا أنظر هذه ابخدران . 
فليس ثمة شيء أو شخص في العام عرفته لحرا مما عرفتها . ربما كنت » منذ 
وقت طويل » قد بحئت فيها عن وجه . وللكن هذا الوجه كان له لون الشمس 
وحمب الشهوة : كان وجه ماري . لقد بحثت عنه he‏ أما الآن » فقد انتهى 
ذلك . وني جميع الأحوال » لم أر Gey Ed‏ من عرق الحجارة هذا . 

ونظر إلي الكاهن في شيء من الحزن. وكنت قد استندث استناداً كاملا“ 
الى JE}‏ وكان النهار يسيل على وجهي. وقال بضع كلمات لم أسمعهاء وسألي 
بسرعة هل أسمح له معانقي » فأجبته : Va‏ فالتفت ومشى الل الحدار 
Hb‏ عليه يده مر رقيقاً وتم : « أإلى هذا الحد” » تراك تحب هذه الأرض ؟ » 
فلم أجب بشيء . 

'وظل yh By‏ منصرفاً ge‏ . وكان حضوره يثقل علي ويزعجي . 
وكنت أوشك أن أقول له أن يذهب » وأن يتركني » حن صاح فجأة بلهسجة 
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حادة وهو يلتفت إلي” : « لا » لا أستطيع أن أصداقك . اني متأكد من انه 
قد اتفق لك ان OF‏ حياة أخرى . » فأجبته أن" طبعاً » ولكن هذا لم يكن 
اكار أهمية من أن gan‏ المرء أن بكون غنياً أو ان بسبح بسرعة أو أن يكون 
له فم” أجمل ما هو . كان هذا من القبيل نفسه . ولكنه أوقفي وكان يريد أن 
يعرف كيف كنت أتصور تلك الحياة 'الأخرى . فصحت به آنذاك : « حياة 
أستطيع فيها أن أذ كر هذه الحياة » وسرعان ما أضفت Ob‏ ذلك كان حسبي . 
وكان يريد أن gilt‏ مزيداً من الحديث عن الله » ولكي تقد مث نحوه 
وحاولت أن أشرح له مرة أخيرة أن الوقت الذي كان باق لي قصير Me‏ 
وحاول أن يغير الموضوع فسأي اذا كنت أدعوه «سيدي ) وليس «يا 
si‏ . وقد أثار ذلك أعصابي وأجبته dal‏ يكن أبي . لقدكان مع الآخرين . 
فقال لي وهو يضع يده على كتفي : «لا يا بي اني معك . ولكنك لا 
تستطيع ان تعرف ذلك › لأن للك قلبآ أعمى . سأصلي” من أجلك . » 
واذذاك » انفجر شيء ما في » لا أدري اذا . فأحذت أصرخ ملء حنجرتي 
وشتمته وقلت له ألا" يصلي” من أجل . وكنت قد أخذته من تلابيب جبته . 
وصببت عليه كل ٠١‏ كان في قلي بقفزات ممزوجة بالفرح والغضب . لقد كان 
يبدو عليه انه موقن الى أبعد حدود البقين » أليس كذلك ؟ ومع ذلك ؛ فان أي 
بقين لديه لم يكن يساوي شعرة امرأة . بل هوالم يكن متأكداً من انه في الحياة » 
ما دام يعيش calls”‏ أما أنا » فقد كنت أبدو ويداي فارغتان . ولکي كنت 
متأ Tas‏ من نفسي » متأكدا من كل شيء » اكثر تأكداً منه » متأكداً مسن 
حبائي ومن ذلك الموت الذي سيجيء . نعم » لم يكن لي الا هذا . ولكي على 
الأقل كنت أمسك ببذه الحقيقة على قدر ما كانت تمسك بي . لقدكنت على 
حق » وما زلت على حق » كنت Tele‏ على حق . لقد عشت على ذلك النحو » 
وكان بوسعي أن أعيش على نحو oT‏ . ولقد فعلت هذا » dy‏ أفعل ذاك . 
ds‏ أفعل هذا الشيء ؛ بينما فعلت سواه . وبعد ؟ لكأني انتظرت طوال 
الوقت هذه الدقيقة وهذا الفجر الصغير الذي سأكون مبرراً فيه . لم يكن لشي ء » 


س 





یکن eg‏ على الاطلاق أهمية » وكنت أعرف جيداً لاذا. وكان هو 
Lal‏ يعرف لاذا. فمن أعاق مستقبلى > طوال هذه اللياة اللامعقولة الي 
كنت قد eke‏ » كانت نفحة مظلمة تصعد نحوي عبر أعوام لم تكن قد 
جاءت بعد » وكانت هذه الشحة تسري لدی مرورها کل" ما كان يقدام لي 
آنذاك في أعوام ليست أكثر واقعية من الي كنت أعيشها . م كان همي موت 
الآخخرين» أو حب أم” » ey‏ كان يدي Call‏ والحيوات الي CRT‏ 
والمصائر الي تتختار » ما دام مصير واحد كان ينبغي أن #تارني أنا نفسي 
ومعي مئاث اللايين من المحظطوظين ذوي الامتياز الذين كانوا يقولون » مثله » 
el‏ اخوتي ؟ أتراه کان يفهم » أتراه كان يفهم ؟ كان الجميع محظوظين . 
ولم يكن ثمة الا حظوظون . سوف يحكم Lal‏ على الآخرين » ذات يوم . 
وهو كذلك » سيحكم عليه . فماذا كان یہ ء لو اتهم بالقتل وأعدم » اله 
لم يبك في دفن أمه؟ كان كلب سالامانو ني قيمة زوجته . ولقد كانت المرأة 
الآلية القصيرة مذنبة على قدءالمساواة مع « الباريسية » الي كان ماسون قد 
تزوجها أو مع ماري الي كانت ترغب في أن أتروجها . وماذا كان يهم" ان 
ريمون كان صديقي مثل سيلست الذي كان Tet‏ منه ؟ وماذا كان يهم" أن 
تمنح ماري اليوم فمها لمارسو جديد ؟ آتراه كان يفهم إذن » ذلك المحكوم › 
والي من أعماق مستقبلي ... 

كنت gael‏ وأنا أنطق بهذا كله . ولكنهم كانوا قد جاءوا ينتزعون الکاهن 
من يدي » وكان tl‏ يتهد دوني . غير اله » هو » قد هد أهم ونظر “i‏ 
لحظة وهو صامت . كانت عيناه مليثتين بالدموع . وانفتل عبي » ثم اختفى . 

وبعد ذهابه » عاودني المدوء. كنت منهكا » فارتميت على فراشي . 
وأظن ني قد نمت » لأني أفقت des‏ وجهي نجوم. وكان ضجيج ريف 
يصعد إلي . وكانت روائح ليل وأرض وملح تر طب صدغي . وكان سلام 
هذا الصيف ell‏ يدحل في رائعا كأنه المد“ . وي تلاك اللحظة » على حدود 
اليل » زعقت صفارات . كانت تعلن بدء رحلات نحو fle‏ أصبحت الى الأبد 
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لا Whe‏ به . وللمرة الأولى منذ وقت طويل . فكرت في أمي . وخيّل لي“ 
اني كنت أفهم لاذا اتخذت لهاء في ale‏ حياتها » «حطيباً » » ولاذا مثلت 
دور البدء من جديد . هناك » هناك أيضاً » حول هذا المأوى الذي كانت فيه 
حيوات تنطفيء » كان المساء شبيهاً بهدنة كثيبة . لا بد" أن أمي » وقد اقتربت 
هذا القرب من الموت » كانت “ure‏ نفسها محرّرة ومستعدة OF‏ تعيش كل 
شيء من جديد . لم يكن لأحد » لأحد على الاطلاق ؛ الحق ني أن يبكي عليها . 
وأنا Last‏ » أحسستي Mets‏ لأعيش كل شيء من جديد . لكأن" هذا الغضب 
stall‏ يم قد طهترني من الشرّ » وأفرغي من الأمل » وأمام هذا الليل المحمتل 
isc‏ وبالئجوم » كنت انفتح للمرة الاولى على لامبالاة العام . وإذ 
شعرت بالعالم Unt‏ بي الى هذا الحد” » أنخوياً في eT‏ الأمر » أحسست 
is at Sw‏ بح ارا متي Bee AT‏ . ولكي يكتمل كل 

شيء » ool Sy‏ اقل“ Ly‏ كان يبقى لي أن أتمى أن يكون 
eae‏ من المشاهدين يوم تنفيذ الإعدام بي » وأن يستقبلوني بصرحات 
مليئة بالحقد والكراهية . 
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من dad‏ وذبابة dd‏ تحوم في الناقلة » بالرغم من ان زجاج النافذة 
كان مفتوسحا , وكانتوقحة تروح وتجيء بلاضجة» منهوكة الطيران . وأضاعتها 
جانين بنظرها ثم UT‏ تحط على يد زوجها LAL‏ . كان الطقس بارداً » وكانت 
الذبابة ترتجف عند كل هبة ربح رملية تأن بحين تصفع الزجاج . وعلى الضوء 
اللفيف في صباح شتوي كانت الناقلة تتدحرج sey‏ تكاد لا تتقدم » محدثة 
ضجة صفائح ومحاور كبيرة . ونظرت جانين الى زوجها . كان مارسيل يشبه 
حيوانا Be‏ مخصل شعره المبيض المزروع منخفضا عند ابحبين المقطب» وأنفه 
العريض » وفمه الشاذ . وكانت تشعر به وهو يقفز عليها عند كل حفرة من 
الأرض المئخفضة » ثم يدع صدره الثقيل يسقط على ساقيها المنفرجتين» ثابت 
النظرات » وقد عاد الى جموده وغيبته . وكانت يداه الضخمتان الحاليتان من 
الشعر واللتان جعلتهما قطعة الفنيلا الي تتجاوز أكمام القميص وتغطي القبضتين 
أشد Tad‏ كانتا تبدوان وحدهما تتحركان. وكائتا تشدان بقوة حقيبة من 
قماش كانت موضوعة بين ركبتيه حی انبما كانتا تبدوان وكأنهما لا تشعران 
بطير ان الذبابة المردد . 

وفجأة سمعت الريح تصفر بوضوح والضباب المعدثي الذي كان at‏ 
الاوتوكار يزداد BUS‏ . وكان الرمل الآن يتساقط على الزجاج حفنات كما 
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لو كانت أياد غير مرئية تقذفه . ووحرّكت الذبابة جناحا مرتجفاً . والثشت على 
قدميها وطارت . وتباطأت الناقلة وبدت وكأنها تتوقف . ثم بدت لبح 
e‏ . واستأنفت الناقلة سرعتها. والكشفت ثقو 
في المنظر الغارق بالغبار. وانبثقت في الزجاج شجرتا نخيل او ee‏ 

ae‏ > مبيضة » كانت تبدو وكأنما فد قلات .من معدن » لتختفي اللحظة 
التالية . 

وقال مارسيل  :‏ « أي بلد هذا ! ) . 

وكانت الناقلة مليئة بعرب كانوا يتظاهرون بالنوم » وهم غارقون في 
برانسهم . وكان بعضهم قد ردوا أقدامهم على المقعد فاهازوا اك oe‏ 
الآأخرين Gs‏ لحركة الناقلة . وقد انتهى صمتهم وجمودهمبأن ثقلا على جانين . 
وكان يبدو لها وكأنها تسافر منذ أيام » برفقة هذا الموكب الأخرس . ومع 
ذلك » فان الناقلة قد نحركت عند الفجر من مخطة السكة الحديدية »> وهي 
تتقدم » منذ ساعتين » في الصباح البارد على نجد حجري » شديد الكابة » 
يبسط خطوطه المستقيمة في المنطلق على الأقل - حى GUT‏ محمرة » ولكن 
الريح كانت قد هبت ثم اجتاحت المسافة الشاسعة . ومنذ تلك اللحظة كان 
المسافرون قد كفوا عن روية أي شيء . ثم كان كل واحد تلو الآخر يازم 
السكون » ويبحر في صمت ليلة بيضاء » وهم بمسحون احياناً شفاههم وعيو ٣م‏ 
المهتاجة من الرمل الذي كان يتسرب الى العربة . 

« جانين ! » وارتعدت لنداء زوجها . وفكرت مرة أخرى كم كان هذا 
الاسم مفنحكا » بالنسبة لطوها وامتلاتها . كان مارسيل يود ان يعرف اين 
٠‏ يوجد صندوق اللماذج . وفتشت يقدمها المسافة الفارغة نحت المقعد فوجدت 
شيئاً قرّرت انه كان الصندوق . م تكن تستطيع أن oe‏ بالفعل من غير أن 
“gut‏ . ومع ذلك فقد كانت ني الكلية الأولى في الرياضة وكان نفسها 
لا ينضب . أتراه قد مضى وقت طويل جداً على ذلك ؟ حمسة وعشرون عاماً . 
خمسة وعشرون عاما لم تكن شيئاً ما دام يخيل اليها أنها LE]‏ كانت أمس وحسب 
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تتردد بين الحياة SAL‏ والزواج » أمس فقط كانت تفكر بقاق هذا اليوم 
الذي ر مما كانت ستشيخ فيه وحدها . ولم تكن وحدها » وطالب الحقوق هذا 
الذي لم يكن يريد قط أن يتركها هو الآن بالقرب منها . كانت فد اننهث بأن 
قبلته بالرغم من انه كان قصيراً بعض الشيء » ومن أنما لم تكن تحب كثير] 
ضحكته اللهمة والمقتضبة » ولا عينيه البارزتين اكثر مما ينبغي . ولكنها كانت 
تحب شجاعته في أن يعيش » هله الشجاعة الي كان يتقاسمها مع فرنسي” هذا 
البلد . وكانت تحب WI ate Lal‏ عندما كانت الحوادث أو الناس يبون 
أمله . وكانت تحب حاصة ان تحب . وكان قد Yi et‏ بالعنايات . ولشدة ما 
كان يشعرها غالبا بأنها كانت موجودة من أجله » كان يجعلها توجد حقاً. لا » 
لم تكن وحدها .. 

وكانت الناقلة تشق لنفسها بأصوات كبيرة من بوقهاء Te‏ حلال الحواجز الي 
الا ثرى » ومع ذلك » لم يكن أحد في العربة بتحرك . وشعرت جانين فجأة 
بأنه كان ينظر اليها . واستدارث نحو المقعد الذي يكمل مقعدها » من الناحية 
الأخرىمن الممر . ولم يكن هذا الذي ينظر اليها عربياً. واستغربت انما م تكن 
قد لاحظنه dee‏ الرحيل . كان يرتدي لباس وحدات الصحراء dnd yall‏ وقبعة 
من القماش الأسمر المتدلية على سحنته المدبوغة الشبيهة بان‌آوى والطويلة 
dl‏ . وكان يتفحصها Us‏ بعينيه الفانحتين في شيء من العبوس . واحمرت 
فجأة ثم التفتت نحو زوجها الذي كان لايزال ينظر أمامه في الضباب والريح . 
Lally‏ بمعطفها . ولكنها كانت ما تزال ترى الجندي الفرنسي » الطويل 
foul‏ جداً » بصدارته المحكمة حى انه كان يبدو كأتما قد صب من مادة 
جافة قابلة التفتت » مزيج من رمل وعظام . في هذه اللحظة فقط رأت أيدي 
العرب النحيلة ووجوههم المحروقة الي كانت أمامها » ولاحظت المساحة 
الواسعة الي Up glee‏ » بالرغم من ثيابهم الفضفاضة » على المقاعد الي كانت 
هي وزوجها تحتل جزءآ صغيرا منها . وردت عليها أذيال معطفها . ومسع 
ذلك فالا لم تكن ضخمة جداً » بل كانت بالاحرى طويلة وممتائة » شهوانية 





وشهية ؛ وكانت تشعر بذلك من أنظار الرجال » بوجهها الطفولي بعض الشىء » 
وعينيها النضرتين البراقتين « المتناقض مع هذا ابلسم الضخم الذي كانت 
تعلم انه کان دافثاً ومستر Ue‏ 

لا .لم يكن يحدث شي ء كما سبق ان ظنت » حين کان مارسيل يريد أن 
يصمحبها في رحلته . كانت قد مانعت » كان يفكر منذ زمن طويل بېذه 
الرحلة » منذ نباية الحرب بالضبط » أي ني الوقت الذي Dole‏ فيه الأعمال إلى 
مجراها الطبيعي . فقبل الحرب » كانت تجارة الأقمشة الصغيرة اللي ورتها عن 
أهله » عندما ترك دروسه في الحقوق » تومن هما عيشة تميل إلى أن تكون حسنة. 
وعلى الشاطىء يمكن gad‏ الشباب أن تكون سعيدة ولكنه لم يكن يحب كثير 
المجهود ابلسدي » ولهذا سرعان ما كف عن اصطحابها الى الشواطىء . by‏ 
تكن السيارة الصغيرة تخرجهما من المديئة الا للازهة يوم الأحد. أما بقية 
الأيام فكان يفضل منزنه المليء بالأقمشة المتعددة الالوان » القائم في ظل قناطر 
هذا المي الذي يتقاسم السكى فيه الأهلون والأوروبيون. وكانا يعيشان فوق 
المخزن في ثلاث غرف مزيلة بطنافس عربية وأثاث من «بربيس»» ولم 
يكونا قد LAT‏ أطفالا”. وكانت السنوات قد انقضت في الظل الذي كانا 
يتعهدانه » ونوافذهما نصف مغلقة . وني الصيف » كان كل شيء بعيداً : 
الشواطىء » والنزهات وحى السماء . لم يكن يبدو ان Bab‏ يهم مارسيل سوى 
عله . وكانت قد اعتقدت انها اكتشفت هوسه الحقيقي » الذي كان المال » 
ولم تكن تحب ذلك ولا تدري لاذا . ومهما يكن من أمر فقد كانت تفيد من 
امال . انه لم يكن ميلا » بل كان كربا على العكس من ذلك » وخاصة معها . 
وكان يقول لا : «اذا حدث لي شيء فستكونين gale‏ » . وبالفعل » يحب 
ان يأمن المرء SUL‏ . ولكن أين تراه يلتجىء ؛ مما ليس هو بأبسط الحاجة ؟ 
هذا ما كانت تتساءل عنه » بغموض » بين الفينة والفينة . و بالانتظار» كانت 
تساعد مارسيل في تدبير دخله وتحل” محله في المخزن أحياناً . وكان الصيف 
أقسى الأيام اذ كانت الحرارة فيه Jat‏ حى شعور الضجر العذب . 
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وفجأة » في أبان الصيف بالذات » وقعت الحرب. فكان استدعاء مارسيل 
الى الحدمة العسكرية ثم سرح . وكان النقص في الأقمشة وكان ed‏ الأعمال . 
وكانت الطرقات المقفرة الحارة. Od‏ حدث شيء ما بعد الآن › فلن يكونا 
gale fast‏ . من أجل ذلك فكر مارسيل جرد عودة الأقمشة الى الأسواق 
ان Gist) she‏ والمدن ذات الانجاد المرتفعة لكي يستغي عن الوسطاء ويبيع 
التجار العرب رأساً . وكان قد اراد ان يصطحبها. وكانت تعلم ان 
المواصلات كانت صعبة » كانت تتنفس بصعوبة » وكانت تفضل لو تتنظره . 
ولكنه كان (Tse‏ وكانت قد قبلت لأنها كانت بحاجة الى طاقة كبيرة لكي 
ترفض. وها هما الآن في السفر » ولا شىء في MABEL‏ » يشبه ما كانث قد 
تصورته , كانت قد حافت من اللر » وأسراب الذباب » والفنادق الوسخة› 
الملأى بروائح الانيسرن. ولم تكن قد فكرت بالبرد » وبالهواء القاطع › 
odes‏ الأنجاد شبه القطبية المزدحمة بالصخور اللليدية . وكانت قد حلمت 
ايض بالنخيل وبالرمل الناعم . ولكنها ترى الآن أن الصحراء لم تكن ذلك » 
ولكنها كانت فقط الحجارة » الحجارة في كل مكان » في السماء حيث كانت 
غبرة الحجارة وحدها ما تزال سائدة باردة وهادرة » كما تسود في الأرض 
الخشائش اليابسة وحدها الي تنبت بين الأحجار . 

وتوقف الاوتوكار فجأة. وردد السائق بضع كلمات بهذه اللغة الي كانث 
قد سمعتها ي حیاما كلها من غير أن تفهمها Shay . Lat‏ مارسيل : ١‏ ماذا 
هناك ؟ » فأجاب السائق » بالفرنسية هله المرة » ان الرمل لا بد أن يكون 
قد سد جهاز إشباع المواء » فلعن مارسيل مرة أخرى هذا البلد . وضيحك 
السائق بملء فمه وأكد أن ما حدث في غاية البساطة . واله سيفتح اللحهاز ثم 
ينطلقون بعد ذلك . وفتح الباب » فاقتحمت الريح الباردة العربة » وأحذت 
تمطر وجوههم بوابل من حبات الرمل » وغطى العرب جميعهم أنوفهم في 
برانسهم وانكمشوا على أنفسهم . وصاح مارسيل : «أقفل الباب» وكان 
السائق يضحك وهو عائد الى الباب » وأنعل على مهل بضع أوائل من تحت 
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اللوحة » ثم اختفى من جديد نحو الامام > صغيراً في الضباب » من غير أن 
gly‏ الباب. وكات مارسيل يتنهد وقال , يمكنك أن تتأكدي بأنه لم يسبقى له أن 
رأى bs‏ في حياته « وأجالله od‏ اتركه ! ). وفجأة » ارتعدت , 
up‏ كانت هناك أشكال ملتحفة جامدة تنتصب على الأرض المسطحة » قريباً 
Te‏ من العربة . ولم تكن 5 تحت طاقيات البرانس » وخلف حاجز من 
الغطاء > سوى عيوتهم . كانوا صامتين » قادمين من حيث لا يدري أحد ؛ 
وكانوا ينظرون الى المسافرين »> وقال مارسيل ee!  :‏ رعاة ) . 

وني داشل العربة » كان الصمت Clee‏ . وكان جميع المسافرين يبدون ) 
ورووسهم منحنية » pry‏ يستمعون الى صوت الريح المأروكة حرة أي هذه 
الانجاد الي لا حدود لا . وفجأة استرعى انتباه جانين ght‏ العربة من الأمتعة 
at Tye‏ تام . ففي محطة السكة الحديدية » كان السائق قد وضع ححقائبهم 
وبعض أمتعة على ظهر العربة . وفي داحل العربة لم يكن ير ى على الشبكات 
سوى عصي كثيرة العقد وحقائب مسطحة » يبدو أن مسافري PAI‏ 
جميعهم يسافرون وأيديهم فارغة . 

ولكن السائق كان يعود وهو نشيط داثماً » وكانت عيئاه فقط تضحكان 
فوق الغلالة الي قنّم هو أيضاً وجهه بها » وأعلن المسير . وأغلق الباب > 
فصمتت الريح » وأصبح صوت مطر الرمال اكثر وضوحاً من ذي قبل . 
وسعل المحرك ثم زفر . وبعد أن جذب gh‏ يجهاز الاقلاع » دار أخيراً 
فجعله اسائق يبدر بضربات جهاز السرعة. وعاود الاوتوكار سيره وهو 
يشهن شهقة كبيرة. وارتفعت يد من بين جماعة الرعاة الحلقي الثياب » 
الخامدين chat‏ ثم تلاشت في الضباب خلفهم . وني الحال تقريباً » أحذت 
العربة تقفز على الطريق الي غدت أردأ مماكانت. وكان العرب » في اهترز ازهم » 
يتأرجحون بلا القطاع . غير ان جانين كانت تشعر بالنوم يستولي عليها عندما 
بزغت أمامها علبةصغيرة صفراء » ملأى بالكاد المندي. وكان gal‏ الابن 
آوى pate‏ فترددت » ثم تناولت BS‏ من العلبة شاكرة . ووضع ابنآوى 
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العلبة في جيبه aby‏ ضحكته دفعة واحدة . ثم جعل يحدق في الطريق أمامه . 
والتفتت ابن الى مارسيل فلم تر سوى رقبته الفاسية . كان ينظر من حلال 
gle JI‏ إلى الضباب وقد ازداد BUS‏ وهو يتصاعد من الردم القابلة التفتت . 
ee eee‏ ساعاث :وهم يسيرون ؛ وكان التعب قد أطفأ كل 
في الركبة ) حين انبعت Ce pe‏ من الخارج . كان أطفال يرتدوب 
a‏ يركضون حول الاوتوكارء وهم يدورون حول أنفسهم كأ مهم البلابل » 
وهم بقفزون ويصفقون . وكان الاوتوكار يسير الآن في طريق وير تكتنفها 
ببوت واطئة » وهو يدخل الواحة . وكان المواء ما يزال يصفر » ولكن 
الحدران كانت توقف حبات الرمل الي كفت عن ان تشبهت الضوء . على 
أن السماء ظلت مغطاة . وتوقف الاوتوكار أمام قناطر من تراب فندق وسخ 
الزجاج ؛ وسط الصرسحات » محدثاً ضجة فرامل كبيرة. Sy‏ جانين . 
ورشعرت وهي في الطريق انها تترئح . 'كانت تلمح » فوق البيوت مثذنة صفراء 
ودقيقة ات 
تود لو تتوجه نحوها . وبالرغم من أن الوقت كان حوالي الظهيرة » نان البرد 
كان قارساً . وقد جعلها البرد ترتعد. وتحولت إلى مارسيل » فرأت أولا” 
الحندي الذي كان يتوجه ba gt‏ . كانت تنتظر بسمته او نحيته ؛ وتجاوزها من 
غير أن ينظر اليها ely‏ . أما مارسيل فكان منهمكاً بائزال حقيبة الأقمشة » 
صندوق صغير كان معلقاً في سقف الأوتوكار. dy‏ يكن ذلك gee‏ . فقد 
كان السائق وحده بم بالأمتعة وكان الآن يتوقف » وهو منتصب على ظهر 
الأوتوكار » ليرثر أمام دائرة البرانس المجتمعة حول العربة . وكانت جانين 
تشعر فجأة بتعبها » وهي محاطة بوجوه كانت تبدو منحوتة من العظم وابليلد » 
ومحاصرة بصرحات Adal‏ وقالت لمارسيل : ١‏ الي صاعدة يه وكان يئادي 
السائق بتقاد صبر . 
ودحلت الفندق . فأقبل المدير البها وهو فرنسي تحيل شديد الصمت » 
وقادها الى الطابق الأول » فوق رواق يطل على الشارع » نحو غرفة كان يبدو 
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انها لم تكن نحوي سوى سرير واحد من حديد » وكرمي مدهولة بالدهان 
الأبيض وزاوية لتعليق الثياب لا ستائر لما » Gaby‏ ستار من نحشب الورد 
كان ثمة غرفة تواليت غطت مغسلتها غبرة خفيفة من الرمل . وعندما أغلق 
المدير الباب » شعرت جانين بالبرد ينبعث من الحدران العارية والمطلية 
بالكلس . وم تكن تعر ف أبن تضع حقيبتها » وأين تسارخحي هي نفسها , 
يحب أن تنام أو أن تبقى daily‏ » وني كلتا الحالتين ان ترنجف . وظلت واقفة 
وحقيبتها في يدها » وهي نحدق في كوة مفتوحة نحو السماء بالقرب مسن 
السقف . كانت تنتظر؛ ولكن لم تكن تدري ماذا: كانت تشعر فقط يوحدتما » 
وبالبرد الذي كان يتسرب اليها وبعبء أشد لقلا“ في موضع القلب . كانت 
في الحقيقة نحلم » وهي شبه صماء بالسبة للأصوات الي كانت تتصاعد 
من الطريق مع نبرات صوت مارسيل » وهي على العكس من ذلك » أشد 
إحساسا بضجيج النهر الذي كان بأني من الكوة والدي كانت الريح تولده 
بين النخيل » القريبة الآن جد » كما كان يبدو لها : ثم أحذث الريح تضاعف 
pio‏ » وغدا صوت الياه العذب أن أ مواج . كانت تتصور » خلف 
الحدران » TA‏ من النخيل المستق بم الرخحص يتذبذب في العاصفة ۾ لا شيء 
يشبه ما كانت قد انتظرته .ولک هله الأمواج غير المرئية كانت تنعش 
عينيها المتعبتين . كانت تشعر أنها واقفة » ثقيلة متدلية البدين » مقوسة بعض 
الشيء » وكان البرد يصعد على طول ساقيها الثقيلتين » كانت تحلم بالنخيل 
الست بم الرخص « وبالصبية الي كانتها . 


بعد أن bel‏ زينتهما » هبطا الى غرفة الطعام كيه 
العارية جمال وتميل غارقة في مزيج من الوردي والبنفسجي . كانت تتسر 

من النوافل ذات القناطر intl‏ شحيحة » وکان مارسيل يستعلم عن aii‏ من 
مدير الفندق . . م خدمهم عرلي شيخ ؛ کان حمل مدالية حربية على صدرته . 
كان مارسيل منھمکا » وكان يمزق خبزه » ومنع زوجته من أن تشرب ماء. 
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وقال لها : «انها غير مغلية» خذي Td‏ .» ولم تكن تحب النبيذ ؛ فقد كان 
يثقلها . ثم كان في الوجبة لحم نازير . وقال لها : ” ان الفرآن يحرمه . ولكن 
القرآن لم يكن يعرف ان tl‏ المطبوخ جيدا لا يسبب أمراضاً . فنحن » 
نعرف أن تطبخ . بم تفكرين ؟ » ولم نکن جانين تفكر بشيء؛ او رما كانت 
تفكر بانتصار الطباحين على الأنبياء . ولكن كان عليها أن تستعجل . فهما 
سير جعان بعد غد صباحاً » متوغلين نحو اللنوب » وكان لا بد من رية 
جميع التجار » الحامين بعد الظهر . واستعجل مارسيل العرلي الشيخ ليحضر 
له القهوة . فوافق برأسه » من غير أن cgay‏ ونمرج بحطوات صغيرة . وقال 
مارسيل وهو يضهحلك؛ و( ببطء عند الصاح ) وبلاعجلة بالغة» عند المساء), ومع 
ذلك » فقد وصلت القهوة أخيراً. فلم يستغرقا من الوقت الا ما يكفي لابتلاعها. 
ثم حرجا في الطريق المغبرة الباردة . ونادى مارسيل tye‏ شاباليساعده على 
حمل الحقيبة » ولكنه اقش مبدثياً التعويض » وكان رأيه » اللي أبلغه بلحائين 
مرة أنحرى يقوم في الواقع على هذا المبدأ الفامض ob‏ الحمالينيطلبون Tels‏ 
الضعف ليحصلوا على الربع . وكانت جائين تتبع الحمالين وهي متضايقة . 
كانت قد لبست ثوب من الصوف تحت معطفها الضخم » وكانت تود لو 
تحتل مكاناً أضيق . وكان ليم Hb)‏ بالرغم من أنه قد طبخ جيدا والقليل 
من اللحمر الذي كانت قد شربته » يعودان عليها بالارتباك Lad‏ 

وحاذيا حديقة صغيرة le‏ مزروعة بأشجار مغبرة . وكان العرب Cl‏ 
يلتقوث leg‏ وهم مصطفون من غير أن يبدو عليهم الم يروما » 
بردون أمامهم أذيال بر اسهم . وكانت توانس لدم هيئة مسن 
الاعتزاز لم يكن Ye‏ عرب مدينتها » Ge‏ ولو WIS‏ يرتدون BLU‏ 
وكانت جانين تتبع الحقيبة » الي كانت تفتح هما طريقاً بين اللجمع . واجتازوا 
باب حاجز من طين أحمر » ووصلوا الى ساحة pre‏ ةمز روعة بالأشجار المعدنية 
نفسها Bla jay‏ في الداخل » على عرضها كله »بالقناطر والحوائيت . ولكنهم 
توقفوا في الساحة نفسها » أمام oly‏ صغير يشكل قنبلة صغيرة مطلية بالكلس . 
وي الدالحل» في الغرفة الوحيدة المضاءة فقط يباب الدحول » كان ينتصب 





خلف لوحة من الحشب اللماع » شيخ عربي ذو شارب أبيض كان يقدم 
شاياً وهو يرفع ويحخفض ابريق الشاي فوق ثلاثة أقداح من الزجاج الملون . وقبل 
ان يتمكنا من تمييز أي شي ء آخر في ظل المخزن » استقبلت رائحة الشاي axe‏ 
الطازح مارسيل وجانين. وألفى مارسيل نفسه أمام المشرب » بعد ان اجتاز قليلا” 
foul!‏ وا كاليله المربكة بأباريق الشاي من القصدير وبالفناجين والصواني المختلطة 
بآلات تدور عليها البطاقات البريدية. وظلت جانين على المدخيل » وابتعدت 
قليلا” لكي لا تسد النور . وني هذه اللحظة » رأت خلف التاجر الشيخ > 
في الظل » عربيينكانا ينظران اليها وهما يبتسمان . وكانا جالسين على الأ كياس 
الملأى الي كان جوف الحانوت مزدحماً كله بها .وكانت تتديل على طول 
الحدران بسط حمر وسود ووشاحات مطرزة » وكانت الأرض مز دحمة 
بالأكياس والصناديق الصغيرة BUM‏ بالحبوب المعطرة. وعلى المشرب » 
حول ميزان كفتاه من النحاس اللماع ومقياس للأمتار قديم Coal‏ صوره 6 
كانت تنبسط أرغفة من الحبز بالسكر. كان احدها Toe‏ من لفائفه من الورق 
السميك الأزرق ومأكولا” من طرفه. وكانت رائحة الصوف والبهارات 
تنتشر في الغرفة وتظهر خحلف رائحة الشاي المعطرة حين وضع البائع الشيخ 
ابريق الشاي على المشرب وسلم . 

وكان مارسيل يتدفق بحديثه بهذا الصوت الحافض الذي كان يتخذه ليتكلم 
بالأعمال . ثم فتح الحقيبة » وعرض الأقمشة والوشاحات ودفع الميزان والمتر 
لكي يبسط بضاعته أمام البائع الشبخ. وكان يثير أعصابه ويرفع صوته › 
ويضحك بطريقة غير متزئة » فكانت له هيثة امرأة تريد ان تعجب من غير 
ان تكون واثقة من نفسها. وكان يمثل الآن » بيديه المفتوحتين على سعتهما 
ابيع والشراء . وهر الشيخ رأسه > وناول صينية الشاي 
للعربيين الواقفين خلفه وقال فقط بضع كلمات بدت انها حيبت مارسيل . 
فسحب مارسيل أقمشته > وكدسها في الحقيبة» ثم مسح عن 
جبينه عرقاً مشكوكا بامره. ونادى SEL‏ الصغير ورجعوا نحو القناطر . 
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وفي المخزن الأول » بالرغم من أن البائع كان يتكلف الحيئة المتغطرسة نفسها » 
فقد كانوا أشد البساطاً . وقال مارسيل : « امهم يعتقدون أنفسهم ABT‏ ولكنهم 
يبيعون أيضاً . ان الحياة قاسية للجميع . » 

وكافت جاذينتتبعه من غير ان تجيب . وكانت الريح قد هدأت تقريباً . 
انقطعت السماء من بعض جهات .. وكانت أشعة باردة لمامة تتساقط من الآبار 
الي كانت ”عفري سماكة الغيوم . وكانوا قد غادروا الساحة . فأخذوا يمشون 
في الشوارع الصغيرة» ويحاذون Tye”‏ من الطين كانت تتدلى من فوقها ازهار 
كانون الأول الفاسدة او شجرة رمان نادرة يابسة ومدودة. وكانت رائحة 
الغبرة والقهوة » ودحان نار قشور » ورائحة الحجر واللحرفان تنتشر ي هذا 
al‏ وكانت الحوانيت المحفورة عند أذيال الحدران متباعدة فيما بينها . 
وشعرت جانين بساقيها تتثاقلان. ولكن زوجها كان يستعيد بشاشته قليلا” 
ليلا . لقد ابتدأ يبيع » وأصبح أ کار fel‏ أيضأً» وأخول نادي جانين  :‏ يا 
صغيرة لن يكون السفر عديم الفائدة » وكانت جانين تقول : ر طبع » من 
الأفضل أن يتفاهم المرء مباشرة معهم ) . 

ورجعا من طريق أحرى نحو وسط البلد . وكان العصر قد تقدم » وكانت 
السماء الآن منقشعة تقريباً . وتوقفا ني الساحة ¢ وأحذ مارسيل يرك يديه » 
ويتأمل بحنو الحقيبة أمامهما. وقالت جانين : «أنظر » كان عربي طويل 
يتقدم من الطرف الأحر من الساحة » وكان tt‏ قوباً » ملتفاً ببرنس سماوي 
الزرقة » ومنتعلا” حذاء شفيفاً أصفر » وكان يلبس قفازات ويرفع We‏ 
les‏ برولزياً أفى . 

وكان القماش الشفاف الذي يلف رأسه cats‏ وحده تمييزه من هولاء 
الضباط الفرنسين المكلفين بشؤون الأهلين الذين كانت جائين قد أعجبت 
مهم Blot‏ . كان يتقدمبانتظام من ناحيتهما » ولكن كان يبدو انه ينظر إلى أبعد 
من جمعهماء وهو يخلع بمهل أحد قفازيه . وقال مارسيل » وهو يرفع كتفيه : 
وها هو آحر يعتقد نفسه جر الات » . أجل لقد كانوا كلهم هنا يتسمون بهذأ 
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المظهر من الاعتّزاز . ولكن هذا الرجل كان يبالغ حقا . وبالرغم من أن 
الساحة الحالية كانت تحيط بهم ء فقد كان يتقدم Ul‏ نمو الحقيبة من غير 
أن يراها ومن غير ان يراهماء ثم أحذت المسافة الي تفصله Lege‏ تضيق 
بسرعة . كان العرلي Legale “Side‏ عندما أمسك مارسيل فجأة بقبضة الصندوق 
وجذبها نحو اللحلف . ومر العرلي » من غير أن يبدو عليه انه لاحظ ote‏ 
وتوجه بالخطى نفسها نحو الحواجز. ونظرت جانين الى زوجها . كان يبدو 
عليه مظهر الاستياء. وقال : ١‏ انهم يعتقدون OV‏ ان كل شيء مسموح 
به » . dy‏ تحب جانين بشيء بل كانت تحتقر غطرسة هذا Bll‏ البلهاء وتشعر 
Yb‏ تعيسة . كانت تود أن ترجع ؛ وفكرث ببيتها الصغير . وكانت فكرة 
العردة الى تلك الغرفة المثلوجة في الفندق تقبط عزمها . وفكرت فجأة Ob‏ 
مدير الفندق كان قد نصحها Ob‏ تصعد الى شرفة القلعة حيث يرى المرء 
الصحراء . قالت ذلك لمارسيل وأبلغته أن" باستطاعته أن يثرك الحقيبة في الفندق . 
ولكنه کان ham‏ . کان يود أن ينام قليلا” قبل العشاء . وقالت جانين « أرجوك ) 
ونظر اليها فجأة بانتباه » وقال ها « بكل تأكيد يا عزيزتي » . 

وكانت تنتظره أمام الفندق » في الشارع. وأخذ cad!‏ المكتسي باللباس 
الأبيض يتكاثر» ولم تكن ترى بينهم امرأة واحدة» فخيل BU‏ انما لم تكن 
قد رأت رجالا“ بهذه الكثرة. ومع ذلك فلم يكن أحد ينظر اليها . وكان 
بعضهم يديرون نحرها » من غير أن يبدو عليهم أنهم يروما » هذا الوجه 
النحيل المدبوغ » الذي كان يجعلهم Taper‏ في نظرها متشاببين » وجه GEN‏ 
الفرنسي في العربة» ووجه العربي ذي القفازات» هذا الوجه المحتال والمتكبر 
معا . كانوا يديرون هذا الوجه نحو الغريبة . dy‏ يكونوا يروتما.» ثم كانوا 
بمرون حوها أخفاء صامتسين وأكعابهم منتفخة. وكان ضيقها وحاجتها 
إلى السفر يزدادان » وفكرت: «لاذا أتيت؟» ولكن مارسيل كان يببط اليها 
St‏ 
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فد سكنت تماما . وكانت السماء المنقشعة كلها تبدو الآن بررقة عناقية . 
كات البزذ الذي Gar oi‏ يلم pled) doug ody. Leas gies‏ ماما ررقي 
متمدد كان ملتصقاً بالحائط» ولكن من غير أن يتحرك كما لوكان متيقناً من 
البما كانا يرفضان طلبه » WL)‏ أن يكون دليلهما. وكان السلم طويلا” 
thes‏ بالرغم من وفرة درجاته الممهدة. وكائا كلما صعداء إتسعت المساحة» 
وارتفعا في صوء يزداد رحابة Tay‏ وجفافاً حيث كان كل صوث في الواحة 
يصل اليهما بوضوح مميّز. وكان المواء المشع ينو مهن وميا Til al‏ 
كان يزداد إمتداداً كلما كانا يتقدمان» كما لو أن مرورهما كان يولد على صفحة 
زجاج الضوء موجة مصدية تمتد رويد رويداً . وي اللحظة الي وصلا فيها 
الى الشرفة » ضاع نظرهما فجأة في ما وراء منبت النخل » في الأفق الشاسع › 
فخيل لحانين ان السماء كلها كانت تصدي بنغمة واحدة UU‏ وموجزة كانت 
أصدارها تملا شيئ thas‏ الأفق فوقها » ثم تصمت فجأة لتتركها صامتة أمام 
هذا الامتداد اللاغدود , 

وكان نظرها يتنقل بالفعل من الشرق إلى الغربء على مهل» من غير ان 
uf‏ حاجزا واحدا على طول الط المنحي . وكانت شرفات المدينة الغربية 
الزرقاء والبيضاء تلتصق تحتها مدمّاة ببقع الفلفل الحمراء الغامقة الي كانت 
تجف في الشمس . ولم يكن يرى أحد. ولكن كانت ترتفع من الساحات 
الداخلية مع دخان قهوة كانت تغلى » أصوات ضاحكة او تنقلات غير 
مفهومة . وعلى بعد مسافة قصيرة » كانت بقعة النخيل المنقسمة إلى مربعات 
غير متساوية يحدران من الحزف» تضج عند قمنها تحت تأثير ريح لم تكن 
“alo‏ على الشرفة . وأبعد من ذلك» وحى الأفق» كانت تبتديء جملكة 
الأحجار الحمراء الرمادية الي لا يبدو ان فيها حياة ما. وعلى بعد مسافة من 
الواحة فقط بالقرب من ساقية تحاذي النخيل عند الغرب » تبدو خيام عريضة 
وسوداء » يحيط بها قطيع من الحمال اللحامدةالصغيرة في هذه المسافة. وكانت 
تتشكل على الأرض الرمادية علامات معتمة HLS‏ غريبة ينبغي ان يمُكتشف 
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معناها . وفوف الصحراء » كان الصمت واسعا كالفضاء . 

وكانت جانين تسند جسمها كله على الدرابزين صامتة » عاجزة عن ان 
تزع ننسها من هذا الفراغ الذي كان ينفتح أمامها . وبالقرب منها » كان 
مارسيل يتحرك ؛ کان قد برد . وكان يود ان يببط . ما الذي يمكن ان 
oh‏ هنا ؟ ولكنها لم تكن تستطيع ان تزع انظارها عن الأفق . فهناك > 
في اقصى الحنوب ايضاً » ني هذا المكان الذي تلتفي فيه السماء والارض 
في be‏ صاف » هناك » كان يبدو لها cals‏ ان شيا ما ينتظرها › شیا 
كانت قد جهلته جى هذا الیوم» ولكنه لم يكن USS‏ عن أن ينقصها. ولي 
بعد الظهر الذي كان يتقدم » كانت الأشعة تتمدد ببطء . فبعد ان كانت 
جامدة » اصبحث سائلة » وني الوقت نفسه » كانت هناك عقدة كونتها السنون 
والعادة والضجر » تنحل” ببطء في قلب امرأة شاء القدر وحده ان يقودها الى 
هنا. وأحذت تنظر الى مخيمات البدو . لم تكن قد رأت الرجال الذين كانوا 
يعيشون هنا » ولم يكن شيء يتحرك بين الحيام السوداء . ومع ذلك لم تكن 
تستطيع ان تفكر الا بهم »> اولئك الذين لم تكد تعرف وجودهم حى هذا 
البوم . كانوا قبضة بلا منازل » منقطعين عن العالم يتيهون على الحدود الشاسعة 
الي كانت تكتشفها بنظرها » حدود لم نكن مع ذلك الا قسمآ “Seeds‏ من 
فضاء اكبر بكثير » كان امتدادها المدوّخ لا يتوقف إلا على بعد آلاف 
الكيلومئرات نحو الحنوب . هناك » حيث كان اول نهر يروي احيرا الغابة 
وعلى هذه الأرض اليابسة » المجردة حبى العظام » في هذا البلد اللامتساوي؛ 
كان هناك بعض رجال يرجلون بلا هدنة» لا يملكون ott‏ ولكنهم لا 
يخدمون أحداً » اسياد بوساء وأحرار LL‏ غريبة . dy‏ تكن جانين تعرف 
لماذا كانت هذه الفكرة تملأها بحزن كان من النعومة والرحابة الى حد جعلها 
تغمض عينيها . كانت تعرف فقط ان هذا الملك » كان منذ الأزل » مرصودا 
هاء وأنها لن تستطيع مع ذلك قط ان تملكه »> رجا فقط في هذه اللحظة الماربة > 
الي فتبحت فيها عينيها من جديد على السماء الخامدة فجأة وعلى أمواج اشعتها 
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المسمارة » بينما كانت الأصوات الي ترتفع من المديئة العربية تصمت بغتة . 
وكان يل اليها آنذاك أن مجرى العام يتوقف وان Mel‏ لن يشيخ أو يموت 
ابتداء من تلك اللحظة ؛ وكانت الحياة معلقة بعد الآن في جميع الامكنة › 
إلا قلبها حيث كان هناك » في الوقت نفسه » من يبكي من الضيق والاندهاش. 

ولكن الأشعة الحذت Sew‏ » ومالت الشمس » واضحة ومن غير 
حرارة » نحو الغرب الذي تورد قليلا” » بينما لهرت في الشرق موجة رمادية 
على dal‏ ان تنتشر ببطء على المساحة الشاسعة . ونبح اول كلب 6 وصعد 
صرانحه البعيد ني المواء » الذي اصبح أشد برداً. وانتبهت جانين الى أن 
betel‏ كانت نصطك . وقال مارسيل : ١‏ إننا نموت » انلك بلهاء » فلنعد ) . 
ولكنه امسك يدها بارتباك . وابتعدت عن الدرابزين وتبعته هذه المرة وهي 
مطبعة . وكان عرب السلم الشيخ ينظر البهما ينزلان نحو المدينة وهو جامد . 
كانت تمشي من دون ان ترى احدا» منحنية تحت وطأة تعب كبير مفاجيء 


تجر جسدهاء فبدا لها أن ثقله الآن أصبح غير محتمل. كان اندفاعها قد فارقها . . 


وهي تحس نفسها في تلك اللحظة انها اكبر مما ينبغي » واسمن مما ينبغي واشد 
بياضا مما ينبغي بالنسبة لهذا العالم الذي دخلته منذ حين. كان Jalal‏ والصبية 
والرجل COLL!‏ وان آوى المارب » هم المخلوقات الوحيدة الي كان باستطاعتها 
ان تدوس هله الأرض بصمت . وما عساها فاعلة بعد OV‏ سوى أن 
of‏ نفسها الى النوم والى الموت ؟ 

وجرّت نفسها بالفعل حى المطعم » بالقرب من زوج صامت فجأة 
او أنه يشكو تعبه» بينما كانت هي نفسها تقاوم بضعف زكامآ كانت تشعر منه 
بارتفاع الحرارة . وجرت نفسها ايض حى السرير »> حيث وافاها مارسيل ؛ 
وانطفاً النور من غير ان Uy‏ شيئ . كانت الغرفة مثلجة وكانت جائين تشعر 
بالبرد يجتاحها فيالوقت نفسه الذي كانت فيه حرارما ترتفع . كانت تتنفس 
بصعوبة وكان دمها بضرب من دون ان يدفئها» وكان نوع من tl‏ يتضخم 
في نفسها. وتحركت » فطقطق سرير الحديد القديم تحت ثقلها. لا. إا 
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لا تريد أن تكون مريضة . ان زوجها قد نام » وينبغي لها هي ايضا أن تنام . 
وكانت الأصوات المخنوقة المنبئقة من المدينة تنساب اليها من الكوة . وكانت 
الفونوغرافات القديمة Mell‏ من قهاوي المغاربة تغي BULL‏ تعرفها بابهام» 
كانت تصلها محمولة بضجة جمع بطيئة . يجب ان تنام ولكنها كانت تعد 
Lele‏ سوداء. ووراء جفونها كانت تمر جمال جامدة وكانت تدور في نفسها 
وحشة هائلة . أجل » لاذا الث ؟ وأغفث على هذا السؤال . 

واستيقظت بعد قليل . كان الصمت حوها تاما . ولكن الكلاب im youd‏ 
كانت تنبح في اليل الصامت عند «حدود المدينة . وارتعدت جانين وتقلبت 
على نفسها » واحست بكتف زوجها القاسية تلاصق كتفها » وفجأة » وهي 
نصف نائمة » التصقت به . كانت تنحرف نحو النوم من غير ان تنغمس 
فيه » كانت تتعلق ody,‏ الكتف بلهم لاواع تعلقها باكر Ghd Gul.‏ , كانت 
تتكلم » ولكن فمها لم يكن يرسل اي صوت . كانت تتكلم » ولكنها كانت 
لا تكاد تسمع حى نفسها. ولم تكن نحس إلا حرارة مارسيل . منئذ اكثر 
من عشرين عاماً » وهما دائما هكذا معا في هذا الدفء » كل CAS‏ حى 
ولو كانا مريضين » حى ولو كانا في السفر . ولكن ما عساها كانت تفعل 
وحدها في البيت ؟ ليس ثمة من اولاد . اليس هذا ما كان ينقصها ؟ لم تكن 
تدري . كانت تتبع مارسيل ؛ هذا كل ما في الأمر » سعيدة Ob‏ تشعر ان هناك 
Tao‏ كان بحاجة اليها . لم يكن بعطيها شيا حر غير غبطتها Ob‏ تعلم نفسها 
ضرورية . مما لا ريب فيه انها لم تكن تحبه. فالحب » حى الحاقد cae‏ 
ليس له هذا الوجه المقطب . ولكن ما هو وجهه ؟ كانا يتحابان في الليل ) 
من غير ان يرى احدهما الألحر » باللمس . هل هناك حب آخر غير حب 
الظلمات ؟ هل هناك حب يصرخ في وضح النهار ؟ لم تكن تدري » كانت 
فقط تعلم ان مارسيل كان بحاجة اليها وأنها كانت بحاجة الى هذه الحاجة » 
وأنها كانت تعيش با في الليل والنهار ؛ في اللبل حاصة » كل ليلة » حيث 
لم يكن يريد ان يبقى وحده ء ولا أن يشيخ ولا ان بموت » بهذه الهيئة الحرئة 
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الي كان Sy dda,‏ كانت تعرفها احيالاً على وجوه رجال آآخرين ٠‏ اهيئة 
المشتركة الوحيدة طولاء المجانين الذين يقنعون الفسهم تحت قناع العقل » 
حى يأحذهم الهذيان ويرمي بهم في يأس على جم امرأة لكي يدفنوا cad‏ 
بلا رغبة » الرعب الذي كان الليل والوحدة Bay‏ فيهم . 

ونحرك مارسيل فلیلا کما لو انه يبتعد عنها . لا انه لا بها . كان cot‏ 
جمالم يكن lal‏ وكان ينبغي هما ان يفترقا منل زمن بعيد» وان يناما وحيدين 
حتى النهاية » ولكن من يستطيع أن ينام دائماً وحده؟ هناك بعض رجال يفعلون 
ذلك » بعض رجال سلختهم الرسالة أو التعاسة عن الآلحربن فناموا كل ليلة 
في سرير كسرير الموث لفسه. أما مارسيل » فاله لن يقرى على ذلك Tat‏ 
هو بنوع حاص » الولد الضعيف الأعزل الذي كان يذعره الألم Tate‏ » طفلها 
بالذات الذي كان بحاجة اليها والذي كان “بصعد نوعا من الزفير في الوقت 
نفسه. والتصقت به أشد من قبل » ووضعت يدها على صدره . ونادته في 
نفسها بامم الحب الذي كانت تمنحه إياه في الماضي » والذي كانا ما يزالان 
يستعملاله فيما بينهما بين الفينة والفينة من غير ان يفكرا با يقولاله . 

ونادته من كل قلبها . هي ايضاً » بعد كل شبيء . كانت dole‏ اليه › 
إلى فوته » الى عاداته الصغيرة » وهي ايضاً كانت OE‏ ان تموت . وكالت 
تقول : «ان استطعت ان اتغلب على هذا اللحوف » فسأصبح سعيدة ) 
وإذ ذاك اجتاحها قلق لا اسم له . فابتعدت عن مارسيل . لا. الما لم تكن 
تتغلب على شيء» dy‏ تكن سعيدة 6 وهي سوف ثموت » بالفعل » من 
غير أن تكون قد Oe‏ . وكان قلبها يؤللها » كانت gk‏ تحث وطأة ثقل 
كبير اكتشفت فجأة انها كانت جره مئل عشرين سنة » وهي تتخبط الآن 
فيه JS‏ قواها . الها تود LTO‏ حتى ولو لم ينقد مارسيل قط » حى ولو 
ل تقل dye‏ واذ استيقظت » استقامت في سريرها وارهفت اذنما 
لنداء بدا لها قريباً جدا . ولكن أصوات كلاب الواحة المرهقة كانت تصلها 
وحدها من أطراف اليل . وكانت ريح خفيفة قد هبت فسمعتصوت الياه 
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الحفيفة تنساب في النخيل . كانت الريح Sb‏ من الحنوب » حيث CHE‏ 
OV‏ الصحراء والليل نحت سماء ثابتة من جديد » هناك حيث كانت تتوقف 
الحياة » فلا يشخ فيها احد او يموت . ثم جفت مياه المواء ولم تعد متأكدة 
من أنها كانت قد سمعت شيئاً » سوى نداء صامتكانت تستطيع » Ceol sk‏ 
ان تخرسها او نحسه 6 ولكنها لن تستطيع ابد أن تفهم معناه » ان لم تستجب 
له في هذه اللحفلة ء ف هذه اللحظة » أجل » فقد كان هذا النداء على 
الأقل ١‏ كيدا . 

ومبضت ببطء وبقيت جامدة بالقرب من السرير متنبهة لتنفس زوجها. 
كان مارسيل ينام . وي اللحظة التالية فارقتها جرارة السرير وامتلكها البرد. 
فارتدت ثيابها على مهل وهي تتلمس ثيابها على الضوء الباهت الذي كان ينفذ 
من مصابيح الشارع عبر شبابيك الواجهة . واقتربت من الباب Wing‏ 
بيدها . وانتظرت Lal dab‏ في الظلمة ثم فتتحث الباب بلطف > SB‏ المقيض 
فجمدت . وأخحذ قلبها ينبض ينون . obey‏ اذا » وقد طمأنها الصمث » 
وتابعت فتح الباب . وخيل ها ان دوران مقبض الباب لا نماية له. وأخيراً 
فتحت وانسلّت الى الخارج واغلقت الباب بالحذر نفسه . ثم الحذت تنتظر » 
وخحدها ملتصق بالمشب . وبعد للحظة »> احست بتنفس مارسيل بعيداً . 
ورجعت » وقد صعقها هواء lll‏ المثلج وركضت على طول الرواق . كان 
باب الفندق متفلا”. وبينما كانت تعالج القفل » بدا حارس الليل في أعلى 
السلم ووجهه مختلط وكلّمها بالعربية . وقالت جانين : «سوف أعود » 
ثم ارتمت في الليل . 

كانت اكاليل نجوم تتدلى من السماء السوداء فوق شجرات النخل والمنازل ٠‏ 
واخذت تركض على طول ابحادة القصيرة» المقفرة الآن» ولي توّدي الى 
القلعة . كان البرد قد اجتاح الليل اذ لم يعد له ان يقاوم ضد الشمس . كان 
ol‏ المثلج يحرق رئتيها . ولكنها كانت تركض » نصف عياء » فيالظلمة. 
٠‏ غير أن بعض اشعّة تراءت على الحادة » ثم هبطت نحوها bight‏ معوجة 


-~VTV— 





وتونفت» فأحسث صوت جناح غمدي» ثم رأت حلف الأشعة الي كانت 
تتضخم » برانس كبيرة كانت تلمع حتها عجلات دراجات رخصة . ولامستها 
البرانس . والبثقت خافها » في الظلمة» ثلاث طلقات نارية ثم اضتففت في 
الال . وعاودت YAS)‏ نحو اليصن . واصبح اشتعال المواء في رثتيها » 
عند منتصف السلم » قاطعاً الى حد أرادت معه ان تتوقف . وقدفها اندفاع 
احير بالرغم منها الى الشرفة على الحاجز الذي كان يضغط على بطنها الآن . 
كانت تلهث وكان كل شي ء يمختلط أمام ناظريها . ولم يكن الركض قد ادفأهاء 
فهي ما تزال ترجف بكل اعضاتها. ولكن المراء البارد الذي كانت تبلعه 
دفعات كان يسيل بالتظام فيها ؛ وابتدأت حرارة حيية تولد وسط الرعشات . 
وانفتحت عيناها احيرا على مسافات الليل . 

وم يكن أي نفس او ضجيج يعكر الوحدة وإلصمت اللذين كانا OCA‏ 
جائين » باستثئاء فرقعة احجار مخلوقة احياناً كان البرد يحيلها الى رمل . 
ومع ذلك » فقد خحيل ها بعد لحظة ان نوعاً من الدوران الثقيل بحر السماء 
فوقها. وني كثافات اليل ابمحاف البارد » كانت آلاف النجوم تتشكل؛ 
بلا انقطاع . وكان جليدها اللمّاع » المنفصل عنها فجأة » ينزلق بمهل نحو 
الأفق . ولم تكن جانين تستطيع ان تنزع نفسها عن تأمل هذه النيران ACN‏ 
كانت تدور معها » وكان السير الخامد نفسه يجمعها قلیلا قليلا” GEL‏ كينونتها 
حيث كان البرد والرغبة يتصارعان . وبالقرب منها » كانت النجوم تتساقط » 
واحدة تلو الأخرى » ثم تنطفىء بين احجار الصحراء» فكانت جالين عند 
كل سقوط تتفتح على الليل اكثر من ذي قبل . كانت نتنفس » وقد فسيت 
البرد وثقّل الكائنات » والحياة البلهاء او المسمرة » والقلق الحائل في ان 
تعيش او نموت . فبعد سنوات عديدة كانت مرب شلالها من النوف »› 
كانت قد ركضت يجنون » وبلا هدف » ثم توقفت Ty‏ كان يبدو لها 
في الوقت نفسه انبا نجد .جذورها » وكان النسغ يصعد من جديد في جسمها 
الذي كف عن الارتجاف . وكانت تننظر فقط ؛ وهي ضاغطة بطنها على 
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الحاجز » ممتدة نحو السماء المتحركة؛ ان يبدأ قلبها بدورهء اذ كان ما يزال 
مضطر cL‏ وان يسود الصمت فيها. واحذت آآخر نجوم ترك عناقيدها تتديل 
اخفض بقليل على افق الصحراءء ثم تجمدات » وإذ ذاك ابتدأت مياه الليل SE‏ 
جانين بعلوبة غير محتملة » وتغرق البرد» وتصعد قليلا” قليلا من غور 
كيانها الغامض وتفيض بأمواج لا تنقطع حى فمها الليء بالآهات . وفي 
اللحظة الي تلت » كانت السماء كلها تمتد فوقها » وهي منكبة على الأرض 
الباردة , 

وعندما Dale‏ جانين » بالحذر نفسه » لم يكن مارسيل قد استيقظ بعد . 
ولكنه هدر bette‏ افطجءت » وبعد لات التصب فجأة' . وتكلم فلم تفهم 
ما كان يقوله . وض فأشعل النور الذي صفعها في ملء وجهها. ومشى 
وهو يتمايل نحو المغسلة وشرب “yb‏ من زجاجة الماء المعدلي الي كانت 
على المغسلة. وكان على وشك ان ينسل تحت الأغطية » حين نظر اليها › 
واحدى ركبتيه على السرير » من غير أن يفهم . كانت تبكي بکل دموعها › 
من غير أن تستطيع ان تتمالك نفسها . وكانت تقول : 

ليس الأمر بدي بال يا عزيزي . ليس الأمر بذي بال . 
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ul)‏ فوضى ! اية فوضى ! يجب ان pt‏ الاشياء في رأسي » فمنل ان 
قطعوا لي لساني » أخل لسان آحر ؛ لا ادري » يمشي بلا انقطاع ئي عي › 
شي ء ما يتحدث أو i teil‏ يصمت Sed‏ ثم يبتدىء كل شي ء من جديد , 
أوه + اني أسمع اشياء اكثر مما aa‏ ومع ذلك فلست UP‏ الذي أقولها , 
أية فوضى ! وان أنا فتحت فمي » صعدث ضجة شبيهة بضجة البحص ححين 
رك . إن اللسان يقول : بعض التنظيم » بعض التنظم» وفي الوقت نفسه 
يتكلم عن اشياء احرى. أجل لقد كنت Tle‏ اشتهي الرتيب . هناك على 
الأقل شيء واحد CIS ye‏ هو الي اننظر الرسول الذي عليه ان Sh‏ ليحل 
لي . اني هنا » في الطريق» على بعد ساعة من « تاكازا ) » تيء بين ردم 
من الصخور » جالس” على البندقية القديمة . النهار يطلع على الصحراء» والطقس 
مايزال بارداً جداً. بعد قليل؛ سيصبح الحر أشد” من أن يحتمل . هذه الأرض 
Cas‏ على ابكنون ؛ وأنا هنا منذ سنوات لا أعرف ها بعد حساباً. لا . 
قلبلا” من الجهد بعد. لابد للرسول من أن يأتي هذا الصباح او هذا المساء . 
لقد سمعت انه سوف يأني مع دليل » وریا لم يكن Lb‏ كليهما الا جمل واحد. 
سوف التظر , اني انتطر , ولكن ol‏ » البرده omy‏ بجعي ارجف > 
تصبر بعد 6 ايها العبد القذر . 
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لقد مضى وقت طويل وأنا frail‏ حين كنت في oa‏ » هناك في هذا 
النجد المرتفع من « السيف ستارال » » كنت أود of‏ أذهب » وأن اترك 
كل شيء » أب الجن » وأمي الفظة » والدمر وحساء شحم اللتزير اليومي › 
الحمر بنوع بخاص lb‏ والبارد » والشثاء الطويل» وانخصية المخلجة ¢ 
وركام الثلوج » والنباتات المقرفة + كنت أود أن اترك كل هذا لأبدأ اخيراً 
Ogle‏ الشمس الى جائب المياه الصافية . وآمنث بالكاهن» وكان محدثي 
عن الدير » ويعى بي كل يوم » فقد كان لديه الوقت في هذا البلد البروتستاني 
الذي كان يلتصق فيه LLL‏ عندما كان تاز الضيعة . كان ght‏ عن 
مستقبلما وعن الشمس وكان يقول : ان الكالوليكية هي الشمس. وكان BES‏ 
اقرا » فأدخل اللاتينية في رأسى القاسى وكان يقول : ر ان هذا الصغير 
ذكي » ولكنه بغل.» وقد كان ني قاسيا الى حد لينف الدم قط Shad‏ 
كلها بالرغم من جميع سقطالي . وكان والدي ¢ هذا noel‏ يقول عي : 
١‏ رأس البقرة « وفي الدير » كانوا جميعاً فخورين» فالمتسلك wal‏ في بلاد 
بروتستئتينية يعتبر نصراً » ولقد رأوني أصل كشمس اوسترلز . ر باليشون »الشہس »> 
هذا صححيح © سبب الكحول » فلقد شربوا اللحمر الحامز فكانت اسئان 
أطفالهم منخورة ؛ ان ما يجب ان يفعل » هو قتل الأب » ولكن ليس هناك 
من حطر في الواقع بي ان يندفع في الرهبنة ما دام.هو قد مات منذ زمن طويل » 
إذ انتهى الحمر الحامز بان حرق معدته » لم يعد هناك الا قتل الرسول . 

وأن لدي حساباً سأصفيه معه ومع أسياده » مع معلمي الذين خد عو لي , 
مع أوروبا القذرة. ان جميع الناس قد حدعولي » ولم يكن في فمهم إلا كلمة 
الرسالة؛ يحب الذهاب الى المتوحشين ليقال هم : «هذا هو رلي ¢ انظروا 
اليه » اله لا يضرب قط ولا يقتل » انه يأمر بصوت علب » ey‏ نحده 
Vl‏ » انه اكبز الأسياد » oy sir‏ » الظروا كيف جعلي احسن من 
قبل ؛ اهينوني وسوف ترون الدليل . أجل Cad‏ وشعرت نفسي حيرا 
من قبل »© كلت قد تضخمثت » كنت جميلا” تقريباً » وكئت اطلب 
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إهانات . فعندما كنا مشي صفوفاً مكتظة وسوداء » في الصف » نحت شمس 
غرونوبل » وعندما كنا لتقي بفتيات مرتديات أثواباً dade‏ » لم اكن انا 
اصرف عبني عنهن» كنت احتقرهن وكنت اننظر أن ie‏ وکن يضحكن 
احيالاً. وعندها كنت افكر : ce ade‏ ولييصقن في وجهي 0). Ns‏ 
ضحكتهن » كانت في الحقيقة شبيهة بذلك» اذ كانت مقنفذة بالاسنان وبالاطراف 
الحادة الي كانت تمزقني ؛ ان BAY‏ » والأمكانا لذيذين . وم بكن مرشدي 
يفهم حين كنت ارهق نفسبي . وكان يقول لي: y‏ ولكن لا. ففيك شيء جيك ) . 
شيء جيد ! كل ما هناك انه كان في“ حمر حامز. وكان ذلك افضل» فكيف 
GSE‏ للمرء ان يتحسن اذا لم يكن Thay‏ ؟ ولقد فهمت ذلك في كل ما كانوا 
يعلمرني إياه . dy‏ اكن قد فهمت هذا . إلا فكرة Blog‏ سرت بها » أنا 
البغل الذكي ؛ حتى النهاية . كنت اتجاوز العقوبات . وامتنع عن الألرف ؛ 
كنت أود أن اكون في تباية الأمر » أنا ايضاً » ملا “يحتذى » lad‏ الناس › 
ويسبحوا AWG‏ الذي كان قد جعلني Tat‏ من قبل . 

اية شمس شرسة ! انها تبزغ » فتتبدل الصحراء . لم يعد لها لون الحبال 
البنفسجي . اي جبل مدهش هو جبلي » وهذا الثلج» atl‏ الرحو الناعم ) 
لا بل هو اصفر Ble‏ الى الرمادي شبيه بلون يحيل الصحراء الى لون اصفر 
رمادي بعض الشيء . الساعة اللحاحدة الي تسبق التألق الكبير . لا شيء › 
لا شيء بعد بمتد امامي حى الأفق » هناك حيث يتفي النجد ني دائرة من 
الألوان الي ما تزال رخصة . وخلفي يرتفع الميدان حى الكثيب الذي PE‏ 
تاغازا » ذلك الاسم الحديدي الذي ظل يقرع رأسي منذ عدة سنوات وكان 
اول من Gh‏ عنها الكاهن الشبخ نصف GA‏ الذيكان يعتزل للصلاة ي 
Uys‏ . ولكن لاذا اقول الاول» فقد كان الوحيد. ولم يكن قوله باما مديئة 
املح » والحدران البيضاء الي ترتفع في الشمس المحرقة > هو ما أثارلي 
في قصته ؛ لا » إن ما اثارني هو حديثه عن قسوة سكانا المتوحشين » وعن 
المديئة المغلقة Ary!‏ جميع الغرباء » عن الشخص الوحيد من الذين كانوا قد 
حاولوا ان بدخلوها . الوحيد » حسب معرفته » الذي استطاع ان يصف ما 
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كان قد رأى . كانوا قد جلدوه واخرجوه الى الصحراء بعد أن وضعوا 
الملح » في جروحه » وف فمه ؛ فالتقى برعاة كان من حظه ان اشفقوا عليه 
مرة. ومند ذلك الوقت ٠»‏ وأنا أحلم بهذه القصة ء بنار الملح والسماء ؛ 
ببيت الأصنام وبعبيده. فهل هناك شيء اكثر وحشية واثارة. أجل كانت 
رسالي تكمن هنا » وكان علي“ ان اذهب لأدهم على لي . 

gy‏ الدير » القوا Lhe “Ye‏ ليثبطوا wise‏ ويدعوني الى وجوب 
الثريث . فليست تلك البلاد صالحة للتبشير » ولم اكن انا ناضجاً » فعلي ان 
اهييء نفسي ية خاصة فأعرف من أنا »> ويحب Lal‏ ان امتحن نفسي » 
وفيما بعد » يدرسون القضية » ولكن هل علي" ان jest‏ دائما ؟ اه » لا. 
ولكن اجل على" ان انتظر » ان كانوا يقصدون التهيئة اللحاصة والاحتباراث 
ما دامت hed‏ في مديئة AGLI‏ فتقربني من المدينة التي احلم بها ؛ أما فيما 
عدا ذلك » فقد كنت اهز رأسي القاسي واردد الشيء نفسه » بأن التحق 
بأشد الناس وحشية » وان اعيش عيشتهم » والذهاب حى معبدهم » فأظهر 
هم بالمثل » ان حقيقة اهي هي الحقيقة الاقوى . وسوف gS pint,‏ بلا شلك . 
ولكن الاهانات لم تكن gtk‏ » فقد كانت ضرورية للتدليل » وبالطريقة 
الي سوف اتحملها » سوف أحضع هولاء المتوحشين كأنني شمس جبارة. 
جبار » أجل » لقد كانت هذه هي الكلمة الي كنت الوكها بلا انقطاع على 
لساني. كنت احلم بالسلطة المطلقة» السلطة الي تركع » التي تجبر اللحصم على 
الإستسلام 6 وعبليه اخيرا , كان Al eat‏ قاسياً » lly‏ من سه ٠‏ 
مغموراً بعقيدته » كلما كان اعثر افه يعلن ملکوٹ من سیب LALA‏ وكان 
هدي اشخاص طيبين ضائعين بعض الشي ء » مشّل كهاننا الاعلى الداعي الى 
الشفقة . كنت احتقرهم بأن يستطيعوا كثيراً وان لا جروا الا قليلا” جداً. 
لم يكونوا بملکون OLE‏ وكنت قد ملكته ؛ كنت اريد ان يعرفني الجلادون 
انفسهم © فاركعهم واقول هم : ديا إلمي » هذا هو نصرك )» او كنث 
أريد ان احكم احيرا بسلطة الكلمة وحدها على جيش من الأشرار. آه. 
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لقد كنت واثقاً من SI‏ سأحسن المنطق في هذا الموضوع » ولم اكن قط 
واثقاً من نفسبي بغير هذا الشكل . ولكن حين املك فكرني » فانني لا افلتها » 
وهنا تكمن قوتي ؛ أجل قوي الي كانوا جميعاً يشفقون عليها . 

الشمس ما تزال مرتفعة »> وجبيني قد أخل يلتهب . واحذث الأحجار 
من حولي فرقم Le‏ . وكانت فوهة البندقية وحدها رطبة »> رطبة 
كالحقول » كمطر المساء ؛ في الماضي ۾ عندما کان الحساء يغلي «gdh‏ 
كان الي وأمي ينتظراني » ويبتسمان لي احياناً » وريا كنت احبهما . 
ee‏ امد مد الي 
أبها المبشر ؛ اني ك 
فأساتدني oak)‏ قد اعطوني في ذلك درسا » وأنا أعلم امهم محقدون » فيجب 
a agle‏ . وعندما هربث من الدير » ف اللزائر » كنت 
اتصورهم » هولاء المتوحشين» تصورا PT‏ . وكان شيء واحد tig‏ في 
أحلامي » وهو اہم أشرار . أما أنا» فكنث قد سرقت صندوق Oral‏ 
الصندوق وشلعت ردائي » واجثرت الأطلسي » والانجاد المرتفعة والصحراء » 
وكان سائق شركة النقل الصحراوية يسخر مي ويقول: ١لا‏ تذهب الى هناك » . 
هو Last‏ ؟ ما pelt‏ جميعا؟ وأمواج الرملالممتدة على مئات من الكيلومئرات › 
المحتدمة في مدهها وجزرها تحت الريح © والحبل من جديد » المزروع كله 
بالأعلام السوداء » ذو الزوايا الحادة كا لحديد . ومن وراء ابابل » يتوجب 
وجود دليل clad‏ الى بحر الحصى الأسمر » الأرامي الى مالا مباية » 
المزمجر من الحر » الملتهب at‏ مرآة مزروعة بالئيران حى هذا المكان عند 
الحدود الفاصلة بين بلاد السود والبلد الأبيض » حيث ترتفع مديئة الملح . 
وكان الدليل قد سرقي » بسبب سذاجي ٠‏ سذاجي الدائمة » بعد ان كنت 
قد اظهرت مالي ee‏ 
وهو يصيح : Gly‏ الكلب! هذه هي الطريق » ان لي شر قا » إذهب » 
إذهب الى هناك »> فسوف يعدمولك ). ولقد م أوه » أجل » 
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we]‏ كالشمس الي لا تي إلا في الليل تلفح دائماً » بتوهج وفخرء كما 
تلفحي بشدة الآن » بشدة اكثر مما ينبغي » كضربات رمح ملتهب حرج 
فجأة » من الأرض . فالى المخبأ » أجل الى LAM‏ » تحت الصخرة الكبيرة » 
قبل أن يمختلط كل شيء. 

الظل هنا مريح . فكيف بمكن العيش في مدينة الملح » في جوف هذه 
الحابية الممتلئة بحرارة بيضاء ؟ فعلى كل جدار من الليدران المستقيمة المنحوتة 
بضربات معول » المصقولة صقلا غليظاً » تقنفد احفر Sy eM‏ من المعول 
حراشيف باهرة » وهناك رمل اشقر متناثر يجعلها ضغراء بعض الشيء › 
إلا عندما تنظف الريح OLLI‏ المستقيمة والسطوح » وعندها يتألق كل شيء 
في بياض ساطع » نحت سماء منظفة هي ايضاً gm‏ قشرتها الزرقاء. وكنت 
اصبح اعمى » في تلك النهارات الي يتأجج فيها حريق لا يتزحزح مدة 
ساعات فرق سطائح بيضاء كانت تبدو انها لتقي جميعاً » كما لو انهم ؛ 
ذات يوم » كانوا قد غزوا معا She‏ من الملح » فمهلاو اول ثم حفروا 
الطرقات ودائيل المنازل » والنوافذ » او كأنها »> وهذا اصح 6 كانت قد 
قطعت جهمنها البيضاء الملتهبة بأنبوب ماء مغل » لكي يدللوا بالفعل ان 
باستطاعتهم ان يسكنوا حيث لا يستطيع انسان قط ان يعيش لمدة ثلاثين 
by‏ ويظل Le‏ في هذه الحفرة وسط الصحراء » حيث تقف حرارة النهار 
Wb‏ لاي احتكاك بين الكائنات » وتنصب بينهم نوارج من اللهب الحفي 
والبلور المحرق » حيث يجمدهم برد الليل Moly Mody‏ من دون استطراد 
في قواقعهم المجوهرة » اولثلك السكان اللبليين في كتلة جليد ناشفة » سكان 
الاسكمو السود الذين يرتجفون دفعة واحدة في مساكنهم ابلحليدية المكعبة . 
أجل » هم oY Cope‏ يرتدون الأقمشة السوداء الطويلة . ويترك الملح 
الذي يغمرهم حى اظافرهم » الملح الذي يجدرونه بمرارة في ومهم القطبي » 
oly‏ يشربونه eae‏ بالماء إذ يصلهم الى النبع الوحيد في جوف حفرة لماعة» 
هذا الملح بنرك على ليابم الدا كنة» علامات شبيهة بسحائب البزاق بعدالمطر . 
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المطر »> يا Al‏ » مطرة واحدة حقيقية » dl gh‏ » قاسية» مطرة من 
مالك | رها سار ole‏ الو dag‏ ا ومن gb‏ هار 
واذ تذوب كلها في سيل لزج » فانها تحمل سكانبها الوحوش نحو الرمال . 
يا امي ! ولككن ماذا » أي اله ادعو » انهم هم الاللة . الهم ers OSA‏ 
المجدبة » وعبيدهم السود الذين يفنومم في المناجم » فكل أوحة من الملح 
المقطع تساوي “Sey‏ ي بلاد الحنوب . امهم مرون » صامتين » وهم 
متشحون بوشاح الحداد » في بياض الشوارع المعدلي . وعندما يبط الليل › 
وتبدو المدينة كلها شبحاً من الحليب » بعودون » وهم منحنون » فیدحلون 
٤‏ ظلمة مساكنهم حيث تلمع جدران الملح Bld‏ خفيفاً . انهم ينامون نوما 
لا ثقل فيه » وعندما يستيقظون يأمرون » ويضربون » ويقولون انهم ليسوا 
إلا «Teds Tad‏ وان الهم هو الاله الحقيقي » وأن الطاعة واجبة . هولاء 
هم أسيادي » انهم جهلون الشفقة » وكالاسياد يريدون ان يوجدوا وحدهم ‏ 
ان يتقدموا وحدهم ء ان محكموا وحدهم » ما داموا هم وحدهم الذبن 
قد ملكوا ابحرأة في أن يبنوا على الملح والرمال مدينة باردة وشديدة الحرارة . 
أما آنا .. اي فوضى هي عندما ترتفع الحرارة » ائي ارشح » اما هم ع 
فلا يرشحون قط . وها هو الظل نفسه يحمى الآن. الي احس الشمس 
على الحجر فوثي ؛ lel‏ تضرب » تضرب كمطرقة على جميع الاحجار » 
olay‏ هي الموسيقى » موسيقى الظهيرة الرحبة » اهنزاز المواء والاحجار 
على بعد مثات من الكيلومثترات . اني اسمع الصمت كما كنت اسمعه من 
قبل. أجل » لقد كان الصمت نفسه » وقد مضى على ذلك سنوات » هو 
الذي تلقاني عندما قادني الحراس اليهم » في الشمس الى قلب الساحة ء 
حيث ترتفع قليلا” قليلا” السطائح المشتركة المركز نحو صفحة السماء الزرقاء 
زرقة قاسية والي تستند على ضفاف الخابية . كنت هنا » مرمياً على ركبي 
في جوف هذا الترس الأبيض » مهتريء العينين بسيوف الماح والنار الي 
كانت رج من جميع lub!‏ » شاحياً من التعب » واذلي تزف من 
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الضربة الي كان الدليل قد وجهها الي » بينما كانوا هم » ينظرون BL‏ من 
دون ان يقولوا Td‏ بقاماتهم الطويلة السوداء . كان النهار في منتصفه »وكانت 
السماء تصدي طويلا” تحت ضربات شمس الحديد » فتبعث أصداء شبيهة 
بأصداء صفائح ae‏ . كان الصمت نفسهء وكانوا ينظرون الي ؛ 
وكان الوقت يمضي » انهم لايكفون بعد عن النظر الي » ولم اكن أنا أستطيع 
ان احمل نظراتهم > وكان DU‏ يزداد شیا فشيئاء ثم بكيت اخيراً. وفجأة » 
أداروا لي ظهورهم بصمت وذهبوا كلهم ثي اتجاه واحد. وي الاحذيية 
الحمراء والسوداء » كنت أرى فقط > وأنا راكع على ركبتي » أقدامهم 
اللماعة من الملح ترفع الرداء الطويل الداكن» منتصبة الرأس قليلا” وكعبها 
بضرب الأرض يخفة » وعندما كانت الساحة Gale » ibs‏ الى بيت الأصنام . 

وبقيت عدة أيام في ظلمة بيت الأصنام » وانا مقرفص في ظل صخرة » 
كما أفعل الآن » Lay‏ كانت النار من فوق رأسي تنفك الى BUS‏ الجر . وكان 
هذا البيت مرتفعا اكثر من سواه بقليل » Dole‏ بأسوار من الملح » ولكنه بلا 
dal si‏ » مغمورا بليل متلأليء . بقيت عدة أيام » كانوا خلا ما يقدمون لي طاسة 
من الماء gy jell‏ بالملح » ويقذفون أمامي حبوباً كالي يرمونها chet‏ فكنت 
التقطها dy.‏ النهار » كان الباب يظل de‏ ومع ذلك » فقد كان الظل 
مخف OU‏ » كما لو أن الشمس التي لا دقاوم كانت تفلح في ان تتسرب من 
خلال اكوام الملح . ولم يكن لدي أي مصباح » ولكني »› وأنا أتلمس طريقي 
طوال الممرات » كنت Gall‏ قطوفاً من البلح GUI‏ تزين الحدران > وباباً 
Lane‏ » في Chl‏ » منحوتا bed‏ ضخما » عرفت فيه بطرف أصابعي القفل . 
وبعد فترة طويلة » ولمدة أيام عديدة dc‏ يكن باستطاعي ان اعد الأيام ولا 
الساعات ولكنهم كانوا قد رموا لي قبضني من الحبوب عشرات المرات؛ 
وكنت قد حفرت حفرة لأوساخي الي كنت أغطيها عيثاً ally‏ ظلت رائحة 
العفوئة تفوح منها . وبعد فئرة طويلة » فتح الباب علي ودخلوا . 

واقترب أحدهم مي وأنا مقرفص في الركن . وكنت أحس" على حدي 
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بنار الملح . وكنت أتنفس رائحة النخيل المغبرة »> وكنت أنظر اليه يتقدم . 
وتوقف على بعد مر مي » وكان يحدق في بصمث » وباشارة منه » وقفت » 
فحد ق بي بعينين معدنيتين eget‏ لا تعبير فيهما في وجهه الأسمر الشبيه بوجه 
الحصان . ثم رفع يده ومن دون أن يتأثر امسكي من شغي السغلى (al sly‏ 
ببطء حى نزع مي اللحم » ثم أدارني حول نفسي من دون أن يرخي أصابعه » 
وابتعد حى وسط القاعة » فأطلق النار على شفتي حى وقعت على BS)‏ » هنا » 
فاقد الوعي » دامي الفم ء ثم استدار ليلقى الآخرين المصطفين على جوانب 
الحدران . كانوا ينظرون الي وأنا أثن في وهج النهار اللاعتمل والذي لا ظل 
فيه تسرب من الباب المغتوح على سعته . وني هذا الضوء البئق الساحر بشعره 
المنبوش » مغطى الصدر بدرع من اللحواهر » عاري الساقين تحت تنورة من 
القش » Whe‏ بقناع منالقصب والاسلاك YL)‏ وقد ظهر فيدثقبان مر بعان 
تطل منهما العينان» وكان يتبعه موسيقيون ونساء يرتدين ثياباً ثقيلة منفشة لا 
پار اعى Ube‏ شي ء من أجسادهن . فرقصوا أمام الباب الداحلي » ولكنها كانت 
رقصة بدائية » لا يكاد يظهر اثر للايقاع فيها . كانوا تح رکون وكان هذا کل 
ما في الأمر ؛ ثم فتح الساحر الباب الصغير من حلفي فلم يكن السادة يتحركون . 
كانوا ينظرون اليا » فأدرت وجهي وريت «eal‏ برأسه المزدوج » وأنفه 
الحديدي الملتوي ALIS‏ 

وحملولي بالقرب منه » عند قدم القاعدة » وجرّعوني ماء اسود » Ta‏ 
مرا » وللحال أخذ رأمي يلتهب . كنت أضحك › وهذا هو العقاب » اني 
سهان . وخلعوا عي BY‏ » وحلقوا لي شعر رأسي وجسمي 6 Babes‏ 
بالزيت » وضربوا وجهي SLA‏ مغطسة بالماء والملح . فكنت أضحك واصرف 
رسي . ولکن امرأتين كانتا كل مرة Kuk‏ من أذلي وتقدمان وجهي 
لضرب الساحر الذي لم اكن ارى منه سوى العينين المربعتين. وكنت أمضي في 
الفحك وأنا مغمور بالدم . ثم توقفوا . ولم يكن احد يتكلم سواي » وكانت 
الفوضى قد بدأت في رأسي » ثم dated‏ وأجبروني على أن ارفع oe‏ نحو 
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الصنم » فكففت عن الضحك . كنت أعلم اني قد كرست الآن للهدمته » 
لعبادته . لا. لم OSI‏ اضحك بعد » كان الذحوف والأم git‏ . وهنا » في 
هذا البيت الأبيض » بين هله الحيطان الي تحرقها الشمس من اللتارج بعزم > 
حاولت ان اصك ي للصم »> ممدود الوجه ء cert‏ الذاكرة » أجل لقد حاولت 
ان eval he!‏ > فلم يكن هنا الا هو وحى وجهه المخيف كان أقل فطلاعة 
من سائر dial‏ . في هذه الأثناء ربطوا كعي بل يرك Ve‏ حرا على طول 
«J gle‏ ورقصوا ايضاً « ولكن قرب الصم هذه curs 6B yhl‏ الأسياد 
واحداً تلو الآلحر . 
وإذ انغلق الباب خلفهم » ابتدأت الموسيقى من جديد وأشعل الساحر نار 
فشور كان يدبدب حوطا » وكانت قامته الطوياة تتلوى عند زوايا ابحدران 
البيضاء » وكان يرتجف على المسااحاث المسطحة » Suey‏ القاعة بالظلال الراقصة . 
وكان ان رسم مستطيلا” في الركن الذي كان النسوة قد جررني اليه » فكنت 
احس Orne!‏ الحافة CAP lly‏ وقد وضعن أمامي حوضاً oe‏ الماع و صخرا 
من الحبوب وآرولي الصم . Conga‏ أن علي ان ابق ي عيبي Chit‏ فيه . 
وعندها دعا areal‏ السوة » عد تلو الأحرى» دمن أمام النار»ء وضرب 
بعضهن فأحذدت تن من الال ) مم ذهبن ؛ يا الي » ليسجدن أمام الصم 
یلما كان الساحر ما يزال يبرقص ¢ وأخرجهن Se Bp Le‏ 
تيق منهن الا صبية واحدة , مقر فصة أمام الموسيقيين لم تكن قل ربت 
بعد , كان بمسكها من جديلة كان ياننها حول قبضفه » Cat‏ الى 
الوراء » جاحظة العينين حى سقطت اخيراً على ظهرها . واذ تركها الساحر › 
صرخ فعاد الموسيقيون يلتصقون بالحدار » بينما كان الصراخ من نحلف القناع 
ذي العينين المربعتين ينتفخ حى المستحيل » وكانت المرأة تتدحرج على الأرض 
3 شبه نوبة » فصرخحت هي أيضاً » وهي تز حف ونحفي رأسها بين ذراعيها 
تصرخ صراخآ Cale‏ . وعندها فقط ¢ احذها الساحر برشاقة وبث » من 
دون أن يكف عن الزعيق وعن النظر الى الصم » ومن غير أن يرى وجهها 
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الذي دفن في هذه اللحظة في ثنيات الرداء الثقيل . وانا » من شدة الوحشة › 
قد نبت » ce eb‏ أيضاً » ee‏ من الرعب متوجها نمو all‏ حى 
قذفتي الى الحائط رفسة قدم > i ul,‏ ا OVI‏ الصضر 
بفمي الذي لا لسان فيه بانتظار قدوم من يجب علي" ان أقتله 

والآن » جاوزت الشمس قليله” 5 ا وبين تشققات الصيخر » 
أرى اللغرة الي أحدثتها في معدن السماء المحمى » فم" سريع الحركة كفمي » 
يقيء بلا انقطاع ا لا لون ها . ول يكن من 
شي ء في الساحة » امامي » لا شيء » حتى ولا غبرة في الأفق . لا بد انهم 
حلفي يفتشون علي . أو بالأحرى لم بحن الوقت » فلم يكونوا يفتحون الباب 
إلا بعد الظهر » فكان باستطاعتي ان أخرج قليلا” بعد أن أكون قد قضيت النهار 
كله وأنا أنظف بيت الصم ؛ وأجدد القرابين. وعند المساء » كان الاحتفيال 
lay‏ حيث كنت Wet‏ أضرب واحبانا أخرى لا يحصل شيء . ولكنثي كنت 
Tels‏ حدم sal‏ م » hall‏ الذي كنت أملك صورته Tye‏ بالحديد في الذاكرة 
والآن في Cal‏ . ولم يسبق لاله قط ان ملكي واستعبدني كهذا Shed >» TY‏ 
كلها بأيامها ولياليها كانت مكرّسة له وحتى الألم وغياب الألم » الذي هو الفرح 
كنت مديئاً له بہما. وحتى الشهوة» US)‏ ما كنت احضر كل يوم تقريبً هذا 
الفعل اللاشخصي والحبيث الذي كنت اسمعه من دون أن أرادما دام كان علي“ 
في تلك الأثناء أن أنظر الى LL‏ تحت طائلة الضرب . ولكنني كنت ملتصق 
الوجه بالملح مغمورا بالظلال الحيوانية الي كانت نتحرك على ابلهدار » استمع 
الى الصراخ الطويل » وكان حلقي جافاً فأحذتي شهوة محرقة بلا جنس على 
صدغي وعلى بطي » وهكذا كانت الأيام تنالى » ولم اکن اميزها تقريباً كما 
لو اما كانت تميع ANS‏ المحرق وانعكاسات جدران الملح اللحفية ؛ ولم يكن 
الزمن بعد الا Tet‏ لامتساوياً كانت تنفجر فيه فقط » على مسافات منتظمة › 
ct po‏ ألم أو امتلاك ؛ جار طويل لا عمر له يسود فيه الصم كما تسود هله 
الشمس الوحشية على بيي من الصخر . وها انا » كما كنت من قبل » أبكي 
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من الشقاء والرغبة » فيحرقي أمل خبيث » فانا اود ان احون » فأترك البوب 
say‏ وروحها في الداحل » أجل روحها » ذاك ان البندقيات تملك لوبحدها 
روحا . آه » أجل » في اليوم الذي قطعوا لي فيه لسالي » تعلمث ان اعبد 
روح الحقد الحالدة ! 

أية فوضى » أي هول » اني سكران من bl‏ والغضب » ساجد ومنحن 
على بندقيتي . من يلهث هنا؟ اني لا أستطيع ان fal‏ هذا الحر الذي لا 
ينتهي أبدآ » وهذا الاننظار » يحب أن أقتله . وليس هنا أي طير » أية فتات 
عشب» وانما العجز فقط ورغبة جافة» والصمت» وصراخهم» وهذا اللسان الذي 
يتكلم في وهذا الألم الطويل المسطح والقاحل الذي انتابي منذ أن قطعوا لي 
لساني ؛ الالى المحروم من ماء الليل » lll‏ الذي كنت أحلم به » مسجوناً مع 
الرب في حفرتي من الملح . والليل وحده كان يستطيع أن ينقذني بنجومه 
الرطبة وينابيعه المظلمة وان ينشلي احيرا من بين آطة البشر الحبثاء . واذ كنت 
Cow‏ دائماً » فلم يكن باستطاعي ان أتأمل الليل . واذا تأحر الرسول أكثر 
من ذلك » فسوف ارى الليل على الأقل يصعد من الصحراء ويجتاح السماء 
كأنما هو كومة باردة من الذهب تتدلى من المجرّة المظلمة .حيث استطيع أن 
أشرب Ge‏ ارتوي » وان ارطب هذا التعب الأسود Ny‏ الذي لن 
يستطيع أي عضل حي وطري ان Tut aby‏ » وان انسى Tel‏ هذا اليوم 
الذي تملك فيه ابحنون لسالي . 

كم كان الطقس حاراً » كان الملح يذوب » أو على الأقل كنت أءتقد ذلك . 
وكان الهواء يتأ كل ge‏ . ودحل الساحر من دون قناع . وكانث امرأة جديدة 
تتبعه عارية Ly at‏ تحت حرق رمادية » ومطلية الوجه بوشم كان يضفي عليها 
قناع الصم. ولم تكن تعبر عن شيء سوى ذهول معبود ؛ ولم يكن فيها مسن 
شي ء Lt‏ سوى جسلها النحيل المسطح الذي سقط عند قدمي الاله عندما 
فتح الساحر باب المعبد . ثم شرج من دون أن ينظر الي » وكانت الحرارة 
ترتفع . فلم أكن أتحرك » وكان الصم يتأملي من فوق هذا الحسد الخامد . 
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ولكن عضلاته كانت تتحرك ببطء. وعندما اقربت لم يتبدل وجه المرأة . 
ولككن عينيها فقط اتسعتا وهي تحدق بي . وكانت قدماي تلامسان قدميها › 
وعندها أخذت الحرارة تزأر » والقابت المعبودة على ظهرها » وهي تنظر 
الي“ To‏ بعينيها من غير أن تقول Bet‏ » وردث ساقيها نحوها وهي تفتح ببطء 
ركبتيها . ولكن بعد ذلك مباشرة » كان الساحر يدر صدتي . ودخلوا جميعاً 
وانتزعوني من المرأة فضربوني ضرباً مريعاً في موضع الألم.الأم؟ وأي ألم ! إنني 
أضحك » واافضيلة اين هي؟ لقد الصقوني بجدار وضغطت على حنكي يد من فولاذ 
بينما فشحت يد أخرى فمي Ghd ce wily‏ حتى نرف ؛ أتراني أنا الذي 
كنت أصيح صيحة الحيوان هذه ؟ أحسست بلمس قاطع ورطب . أجل 
رطب يسري على لسالي . وعندما عاودلي وعبي » كنت وحيداً في الليل › 
ملتصقاً بالحدار » مغطى بدم ae‏ تملا فمي حثالة من العشب اليابس ذي 
الرائحة الغريبة . ولم يكن فمي ينزف بعد» ولكنه كان مقفراء» وني هذا الغياب 
كان يحيا فقط الم Olle‏ . وأردت ان اقف » فوقذت سعيداً » سعيداً بيأس 
في ان اموت اشير . فالموت هو ايضاً رطب وظله لا يحمي اي اله , 

لست Ee‏ ولكن حقدا فتياً قد انتصب يوماً في الوقت نفسه الذي وقفت 
فيه » ومشى نحو باب Oh!‏ » ففتحه » وأغلقه خلفي . كنت أبغض أهلي. 
اما call‏ فقد كان هنا » ومن أعماق الثقب الذي كنت فيه قمت بما هو 
حير من الصلاة له . آمنت به وألكرت كل ما كنث قد آمنت به من قبل . 
سلام عليه » لقد كان اللخلاص والقوة والحبروت »وكان بالامكان هدمه » 
ولكن ليس بالامكان هديه. كان ينظر فوق رأسي بعينيه الفارغتين الصدثتين . 
سلام عليه » كان السيك ¢ السيد الوحيد ¢ الذي كان ليث صفته الي له 
Sle‏ فا lA Gad‏ من shal‏ طن iy‏ جره le boty‏ اعت 
ولان جسدي كله كان يصرخ من ألم واحدء استسلمت له واقررث نظامه 
السبيء » Chad‏ فيه مبدأً الحبث في العالم. ولقد نكرت التاريخ الطويل 
الذي كانوا قد علموني اياه وجعلت نفسي المواطن الحاقد aM‏ أنا سجين 


een‏ كك 





مملكته » المدينة العقيمة المنحوتة في جبل من الملح» المفصولة عن الطبيعة المحرومة 
من ازدهارات الصحراء السريعة والنادرة > الناجية من هذه المصادفات 
او هذا bch!‏ » كغيمة وقحة وكمطرة عاصفة قصيرة تعرفها الشمس CSL hy‏ 
tute‏ النظام Tal‏ » ذات الزوايا المستقيمة » والغرف المربعة » والرجال 
القساة . كانوا قد حدعولي » EUG‏ وحده كان بلا عيوب ؛ لقد 
خدعوني » فالحقيقة صريحة وثقيلة وكثيفة » انها لا نحتمل الفروقات الدقيقة .. 
والخير حلم مشروع موجل بلا القطاع وملاحق يجهد مضن » انه حد لا 
يمكن الوصول اليه قط » فملكه مستحيل » والشر وحده يستطيع ان مضي 
حى حدوده ويسود سيادة مطلقة » وجب أن لخدم الشر وحده لكي لقيم 
axle‏ الظاهرة » وبعد ذلك سارى» سارى معنى هذا ؛ فالشر وحده حاضر 
ولتسقط اوروبا والعقل والشرف والصليب . أجل » يجب ان أهتدي الى دين 
أسيادي» أجل » لقد كنت Tene‏ ولكن كنت انا ايضاً شريراً » فلن اكوزعبداً 
بعد بالرغم من قدمي الموثقتين وفمي الأحرس . آه > إن هذا الحر يبلي . 
والصحراء تصرخ في كل مكان تحت الأشعة الي لا تحتمل ؛ أما ذاك الآخر › 
الذي يثير ني جرد ذکر أسمه » فاني اذكره» لأني أعر فه الآن. كان يحلم 
وكان يود ان يكذب فقطعوا له لسانه gm‏ لا مدع كلامه العالم بعد . ودقوا 
فيه المسامير حى الرأس » رأسه المسكين ء كرأسي انا الآن. AL‏ فوضى ؛ 
وكم آنا متعب مع أن الأرض لم نمز » فأنا متأكد من ذلك ولم يكن Male‏ 
ذلك الذي كانوا قد قتلوه » اني أرفض ان اصدق ذلك» فليس هنالك عادلون 
Lely‏ هناك اسياد شريرون يجعلون الحقيقة سائدة. أجل ان erall‏ وحده يملك 
القدرة » اله all‏ هذا العام الوحيد » ووصيته هي الحقد ) منبع کل حياة ؛ 
والماء المنعش كالئعناع الذي he‏ الفم ويحرق المعدة . 

لقد تغيترت اذن » ولقد فهموا ذلك » كنت أقبّل يدهم عندما كنت 
ألتقي بهم » لقد كنت من أتباعهم » وكنت معجباً بهم من دون أن أمل » 
كنت أثق بهم » وكنت آمل أن یشوه قومي كما كانوا قد شوهوني . وعندما 





علمت ان الرسول سوف Sh‏ عرفت ما كان علي" أن أفعله . انه ذاك النهار 
الشبيه بالأيام الأخرى . اليوم المعمي نفسه الذي يستمر منذ أمد طويل . وعند 
باية النهار » شوهد حارس ينبثق ويركض على أعلى الحابية » وبعد دقائق ؛ 
كنت ol‏ اله بيت Gill pall‏ الأبواب . وكان أحدهم يشدني إلى الأرض 
في الظل » تحت بهديد سيفه المصنوع بشكل الصليب . وساد الصمت Ty‏ 
طويلا” حى ملأت ضجة مجهولة المديئة الحادئة عادة » أصوات Cu‏ مدة 
طويلة حى تعرفت عليها لأنما كانت تتكلم لغتي . ولكن ما أن انبعثت حتى 
Peer‏ السيف ينخفض على عيي. كان حارس يحدجني صامتاً » واذذاك 
اقترب مني صوتان ما أزال اسمعهما » فسأل أحدهما اذا كان ذلك البيث 
حر Loy‏ اذا كان الواجب اتراق الباب » يا سيدي الملازم » وكان الآخر 
#قول بصوت حاسم ثم يضيف بعد للحظة » ان اتفاقاً قد أجري في أن 
المدينة تقبل حامية من عشرين رجلا شرط أن يعسكروا حارج السور . 
وأن بحر موا العادات . وضحك الحندي» انهم يستسلمون في مقاومة» ولكن 
الضابط لم يكن يعرف ولأول مرة على كل حال؛ كانوا يقبلون استقبال من 
Sw‏ بالأطفال وسيكون كاهناً.. وبعد ذلك سيهتمون بالأرض. وقال 
yal‏ اہم في تلك DU‏ سيقطعون ما كان الكاهن يفكر به اذا لم يكن امنود 
هناك. ؛وأجاب الملازم و اوه » كلاء أن الأب بيفور سيصلقبل اللحامسة وسوف 
يكون معنا بعد يومين ,لم OT‏ اسمع شيئاً على الاطلاق» لقد كنت Tle‏ 
bey ke‏ تحت السيف » كنت معألا » وكانت عجلة من الابر والسكاكين 
تدور ي. لقد كانوا مجائين » كانوا مجانين» لقد سمحوا لغرباء أن يدوسوا 
مدينتهم » ويقتربوا من قدرمم الي لا تتقهر ومن الله الحقيقي . أما الآخر › 
ذاك الذي سوف بحضر » فلن يقطعوا له لسانه » سوف يتبجح بطيبته الوقحة 
من دون أن يدفع تمن ذلك شيئاً » ومن دون أن يهان . وسوف يتأجل حكم 
الشر » وسوف يكون هناك شلك أيضاً » ويضيع الوقت من جديد في الليلم 
بالحير المستحيل » وي استنزاف الحهود بلا جدوى بدل التعجيل بمجيء 
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المملكة الوحيدة الممكنة . وكنث أنظر الى السيف الذيكان يبددني: انها القوة 
الي تسود وا العام » ايتها القوة » وكانت المدينة تفرغ من ضجيجها 
شيئاً فشيئاً » وف الباب bol‏ » وبقيت وحيداً » محترقاً ومراً مع 
an‏ نقذ ايعاني الحديد » وأسيادي الحقيقيين » والهي asf‏ 

. جيداً مهما كلفي ذلك‎ Oye 

آه » ان الحرارة تخف قليلا” atl‏ يتوقف عن الاهتزاز » وباستطاعي 
ان أخرج من حفرتي » وأن أنظر الى الصحراء تتلون باللون الأصفر والأحمر 
لتستحيل بنفسجية. هذه الليلة » انتنظرت حى يناموا » وكنت قد قلبت قفل 
الباب » وخرجت GI bt‏ العادية » المقيسة بالحبل . كنت أعرف الطرقات . 
وأعلم من أبن آذ البندقية القديمة » وأي حرج لم يكن eee Lay‏ 
الى هنا في الساعة الي بغر اليل انها al e a‏ پیا 
كانت الصحر اء تعم قليلا 7. ويبدو لي الآن اله قد مرت علي أيام وأيام tly‏ 
د الصخور . العجلة» العجلة» ol oT‏ بسرعة ؛ Clad sad‏ سيبدأون 
التفتيش عي © ويطير ون فوق ااا جميع ابلتهات » ولن يعرفوا 
اني ذهبت اكراماً لهم من أجل ان أخدمهم خدمة nae‏ ان ساقي ضعيفتان 
uly‏ نمل من اخوع و . coyl‏ فهناك » في طرف الساحة » jy‏ جملان 
يكبر ان يعدوان على الأربع مزدوجين بظلين قصير بنيسبقائهما. اهما يركضان 
بذلك الشكل الحي الحالم الذي ينعمان به دائماً . وها هما احيرا » ها هما ! 

البنددئية بسرعة» وأجهزها بسرعة ؛ all al‏ > يا المي هناك » لتدم 
قدرتك » ولتتضاعف الاهانة » وليشد الحقد من دون تسامح على dle‏ من 
لمعذبين » وليكن اللحبث سيدا إلى الأبد. ولتصل المملكة أخيراً الى مدينة 
وحيدة من ملح وحديد يستعبد فيها الناس طغاة سود ويمتلكون بلا شفقة ) 
والآن » “fod‏ النار على الشفقة ley‏ العجز واحسانه » لتحل الثار على كل ما 
ly‏ مجيء الشر » GLY‏ النار مرتين . ها هما ينقلبان ويبرب OI‏ نحو 
الأفق حيث يرتفسع رف من العصافير السوداء في السماء الصافية. gil‏ أضحاك» 


وأقسمث له بأ 
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اضحك » فان هذا الكاهن يلتوي في ردائه البغيض » انه يرفع رأسه قليلا” 
ويراني أنا » سيده المربوط القدير . لماذا هو يبتسم لي » اني أسحق هده 
البسمة ! ما أجمل صوت القبضة على وجه الطيبة اليوم » اليوم فقط استهلك 
كل شي ء وي كل مكان من الصحراء وبعد ساعات » تتنشق بناثآوى Al‏ |« 
الغائب ثم تمشي Cl plat‏ صغيرة صابرة نحو وليمة Madd‏ الي لنتظرها. 
النصر ! gil‏ ارفع ذراعي نحو السماء الي تنعطف » ويرتسم في الطرف 
المقابل ظل بنفسجي . ما ليالي اوروبا» يا وطي ۽ يا طفولي » لاذا علي“ 
ان ابكي في dad‏ النصر ؟ 

لقد مرك » لاء ان Slo pall‏ من مكان pT‏ » من Uhl‏ الألحرى هناك. 
ابم هم » أسيادي » الذين يركضون كطير العصافير السود وينقضون علي" 
وعسكون cal gg‏ أجل » «lp pol‏ امهم شون مديئتهم المطعونة والي 
Oily » cea‏ انود المنتقمين الذبن نادیتهم للمجيء الى المديئة المقدسة » 
وكان هذا ما يجب. احموا ألفسكم الآن » اضربوا » اضربوني انا Vg‏ انكم 
تملكون الحقيقة ! يا أسيادي » سوف يبزمون في نباية الأمر امنود » سيهز مون 
الكلمة والحب » سوف يجتاحون الصحاري ويجتازون البحار . ويملأون شعاع 
اوروبا بأشرعتهم السود . اضربوا على البطن » أجل » اضربوا على العينين . 
سوف يحصدون ملحهم على القارئة وسوف يضمحل كل زرع » وينطفىء 
كل شباب » وتسير يجاني جموع خرساء مكبلة الأقدام في صحراء هذا 
db‏ تحت شمس الايمان الحقيقي المحرقة . لن أكون وحدي . آه . يا AW‏ 
الألم الذي يسببونه لي. ان غضبهم طيب » وعلى هذا السرج الحربي الذي 
gid it‏ عليه الآن » الرحمة »> اضحك» gl‏ أحب هذه الضربة الي 
تسمترني مصلوباً. 

اي صمت gt‏ على الصحراء . لقد هبط اليل » وانا وحيد . اني عطش 
يحب أن أنتظر بعد » فأين هي المدينة » وهذا الضجيج في البعيد » واب منود 
endl‏ رعا انتصروا . لا. يجب ان لا انتظر حى ولو انتصر الحنود. انهم 


سالا ا 





ليسوا أشراراً كما ينبعي » ولن يحسنوا الحكم » سيقولون ايضاً ان على المرء 
ان يتحسن ؛ وسيظل أيضاً ملايين البشر ممزقين محرومين بين الشر oaths‏ 
ايها الصنم » لماذا تخليت عي ؟ لقد انتهى كل شيء ؛ اني عطش » وجسدي 
يرق » واليل ملا عيبي وهو اشد سواداً . 

هذا الحلم الطويل » الطويل » وها انا استيقظ ولكن لا. سوف أموت » 
ان الفجر يبرغ ؛ والشعاع الاول » النهار» لاحیاء cont‏ ولي انا الشمس الي 
لا ترحم والذباب . من يتكلم؟ لا أحد . فالسماء لا تنفتح. لا. لا . ان الله 
لا يتكلم في الصحراء . ولكن من اين بني هذا الصوت الذي يهتف مع ذلك : 
١‏ ان كنت ترتضي ان تموت من أجل الحقد وابخبروت » فمن يغفر لنا » ؟ 
أهو لسان آآخر في » أم هذا اللسان نفسه الذي لا يريد أن يموت عند قدمي 
والذي يردد : ١‏ الشجاعة » الشجاعة » الشجاعة » ؟ آه » رما كنت أخدع 
من جديد . أيها الرجال الذين كنم في الماضي أخويين» خلاصي الوحيد» ايتها 
الوحدة؛ لا تتسخلوا عي ! ها ! ها ! من أنت؛ أيها الممزق» الدامي الفم» انك 
الت الساحر » لقد هزمك الحئود » والملح يحترق هناك » انك انث ياسيدي 
الحبيب . اخلع وجه الحقد هذا : وكن طببا الآن » لقد cleats‏ وسوف 
نعيد الكرة » ونبي من جديد مديئة الرحمة » اني اود ان اعود الى بيتي . 
ساعدلي اجل » هكذا » مد لي يدك » اعطي ... ) 

وملأث قبضة من الملح فم العبد الثرثار ! . 
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Converted by Tiff Combine 








كان نباراً مشرةا يرتفع على المدينة الي كانت قد hy‏ نعج بالحركة بالرغم 
من أن الشتاء كان في إبانه . وعند Ale‏ الصيف كان البحر والسماء تلطان في 
اشراق موحد. ومع ذلك » فلم يكن Mal‏ ليراهما . كان يتدحرج بقل على 
طول الشوارع المطلة على المرفاً . dey‏ دواسة الدراجة الثابتة كانت ساقه 
العاجزة تسير يح جامدة ¢ Lay‏ كانت الاخرى تجهد لتهزم البلاطات Lois‏ 
تزال مبللة بالرطوبة الليلية . ومن غير أن يرفع رأسه > وهو متجمع كله على 
المقعد » كان يتجنب خطوط الرام القديم » وكان يتنحى بضربة مقود مفاجئة 
ليسمح للسيارات الي كانت تتجاوزهانتمر » وبين الفينةوالفينة كان يدفع مر فقمحى 
جنبه القربة الي كانت فرناند قد وضعت فيها غداءه . وكان يفكر آنذاك بمرارة 
في مختوى القربة ؛ فكل ما كان بين شرحتي الحبز السميك » قطعة من ON‏ 
بدل العجة الاسبانية الي كان يحبها او البفتباك المقلي بالريت . 

. ؛ وكان كذلك يشيخ‎ OT كماهو‎ gh لطريق المعمل ان بدا له‎ Gow dy 
ففي الأربعين من مره » وبالرغم من أله بقي بابسا كزرجون دالية » لم‎ 
تكن عضلاته لتدفأ بهذه السرعة . وكان أحياناً يبز كتفيه وهو يقرأ تقارير‎ 
وكان يقول‎ . elie من عمره‎ CSI بطلا" في‎ YS رياضية كانوا يدعون‎ 
لفراند: ر ان كان هومتقاعدا » فاني منذ حين في الحفرة . » ومع ذلك فقد كان‎ 
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يعلم أن الصحفي لم يكن Tea‏ كل TI‏ ففي الثلائين من العمر » خف 
النفسّس قليلا” من غير أن يشعر المرء بذلك . وني الأربعين » لا يكون المرء 
في امفرة » وانما يتهيأ لأن يكون كذلك؛ مع بعض الأستباق . أليس من أجل 
ذلك قد كف منذ وقت طويل عن النظر الى البحر بينما هو يجتاز الطريق الذي 
يقوده الى الطرف I‏ من المدينة حيث يوجد معمل البراميل ؟ Lake‏ كان 
في العشرين من عمره » لم يكن ليمل” من تأمل البحر . كان يعده بنهاية اسبوع 
سعيد يقضيه على الشاطىء. وكان قد أحب السباحة Ul‏ بالرغم من عرجه 
او بسببه» ثم كانت السنون تمر »> MUST,‏ » وولادة صبي » وساعات 
اضافية من العمل في هذا المصنع يوم السبت » ويوم الأحد كان يقوم بأعمال 
مازلية عند بعض الأفراد — كل ذلك ليؤمن المعيشة . وكان أن فقد شيثاً فشيثاً 
عادة هذه LM‏ الصاحبة الي كانت تنعشه » عادة الياه العميقة والصافية › 
والشمس الحادة » والفتيات » وحياة deck!‏ . ولم يكن في بلده سعادة أخرى 
غير هذه » وكانت هذه السعادة تزول مع الشباب . وظل ايفار يحب البحر » 
ولكن فقط ني نماية النهار» عندما كانت مياه الخلبج تسود قليلا” . كانت ساعة 
لذيذة بقضيها على شرفة al je‏ حيث كان يجلس بعد العمل » سعيداً بقميضه 
النظيف الذي كانت فرنائد تعرف جيداً أن تكويه » وبقدح مشروب الانيسون 
المغشى بالنلدى » وكان المساء مببط » وكانت عذوبة قصيرة تستقر في السماء “ 
وكان OL dt‏ الذين كانوا يتكلمون مع ايفار بخفضون فجأة أصواتهم .لم يكن 
يعرف اذذاك ان كان سعيداً » اوكانت به رغبة للبكاء »ولكنه كان متيقناً على 
الأقل » في هذه اللحظات » من اله لم يكن له الا أن ينتظر » على مهل » 
hs‏ ل يكن يعرف ما هو Te‏ 

وني الصباح عندما كان يذهب الى عمله » لم يكن يحب » على العكس من 
ذلك » ان ينظر الى البحر الذي لن يراه Se‏ المساء » بالرغم من أن البحر 
كان tal‏ له دابا . وكان هذا الصباح يسير © حي الرأس بثقل أكثر من 
المعتاد . وكان قلبه Ue‏ ايضاً » وعندما كان يعود من الاجتماع ) ف المساء » 
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ويعلن لزوجته الهم سوف بستأنفون العمل تقول له فرناند بغبطة : «وإذن » 
فالاضراب كان قد فشل . ولم يكن العمال قد أحسنوا التصرف . وكان من 
الضروري الاعتراف بذلك . كان اضراب غضب» وكالث الثقابة على حق بأن 
تنقاد بسهولة . والحق أمهم كانوا زهاء حمسة Male phe‏ »ولم يكن هذا العدد 
كبير؟ » فالنقابة تأحذ بعين الاعتبار سائر مصانع البر اميل الي لم تكن قد استجابت 
لدعوة الاضراب . وليس باستطاعة المرء ان يلومها أكثر مما ينبغي . أن صناءة 
البراميل الي كانت مهددة بصناعة المراكب والشاحناث الكبيرة » لم تكن 
مزدهرة؛وكان التاج البراميل الصغيرة gh bly‏ يخف قليلا” قليلا”. وكان 
العمل يقتصر خاصة على اصلاح البراميل الكبيرة الموجودة سابقاً. صحيح 
أن أصحاب العمل كانوا يلاحظون ان أعالمم معرضة الخطر » ولكنهم كانوا 
مع ذلك يريدون ان يحتفظوا ببعض ربح » وكانت أبسط وسيلة تبدو لهم › 
تجميد الأجور بالرغم من ارتفاع الأسعار . فأي عمل يمكن أن يقوم به عمال 
براميل عندما يتفي المصنع ؟ ليس من الممكن ان يستبدل الانسان مهنة جهد 
في تعلمها : حاصة وان هذه المهئة كانت صعبة ونتطلب ممارسة طويلة . فعامل 
البراميل GALI‏ ذلك الذي بعرف كيف يضبط القطع المحنية ويشدها بالثار 
وبالأطواق الحديدية شد محكما بعض الشيء من غير أن يستعمل الدسار › 
هذا العامل كان نادرا . وكان ابفار يعلم ذلك ؛ وكان به نخوراً . ان استبدال 
المهئة ليس TT‏ ذا بال . ولكن أن يتخلى المرء عما يعرف » عما هو سيد فيه > 
كان ذلك Tal‏ غير يسير . ان مهئة جميلة بلا استعمال شيء GE‏ » فيجب 
على المرء أن يرضخ . ولكن الرضوخ ايضاً ليس بالأمر السهل . لقد كان من 
الصعب ان يحتفظ الانسان بفمه مغلقاً وان لا يستطيع Lae‏ أن يناقش وان يعود 
ليسلك الطريق نفسها » كل صباح . يرافقه تعب يراكم 6 ليحصل عند اية 
الاسبوع 6 على ما يريدون هم أن يعطوه ob!‏ فقط» والذي ينجر Teeth et‏ 
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وهكذا تملك العمال الغضب . لقد كان بينهم اثنان أو ثلاثة Ogos ju‏ » 
ولكن الغضب كان قد اجتاحهم ايض بعد المناقشات الأولى مع صاحب العمل . 
ولقد سبق أن قال بالفعل ويجفاف تام ان عليهم اما ان بأحذوا هذه الأجور 
أو أن يتركوا العمل . ان الانسان لايتكلم ببذه الطريقة اوكان أن فال اسبوزيتو : 
رماذا يعتقد » اننا سوف نرضخ له ؟ » على أن صاحب العمل لم يكن سيئاً جداً. 
كان قد ورث المعمل من أبيه » وكان أن شب فيه » فكان يعرف جميع العمال 
تقريباً منذ سنوات . وكان Bhat‏ يدعوهم الى كسر الصفرة في المعمل . فكانوا 
يقلون السمك أو امعاء اللدئزير على نيران النشارة ويقدم لهم الحمر ؛ فكان 
في اللحقيقة لطيفا جداً. وعند السنة الحديدة كان يعطي كلا من ماله حمس 
زجاجات من النبيذ المصفنى » Whey‏ ما يقدم هبة مالية اذا كان بينهم مريض 
او yak‏ > مناسبة كز واج أو تناول . وعند ولادة ايئته » قد"م ملبساً للجميع . 
وكان قد دعا ايفار للصيد في ملكه على الشاطىء مرتين أو ثلاث . وما لا شلك 
فيه انه كان بحب تماله» وكان غالبا ما یذ کر ان اباه كان قد اپتدأ كعامل . ولكنه 
م يكن يزورهم في بيوتهم ابداً » ولم يكن يفكر بذلك إطلاقا . م يكن يفكر 
الا بنفسه » لأنه لم يكن يعرف الانفسه . والآن » لم يعد من حيار الا الرجوع 
أو الاستقالة . وبعبارة أخحرى فقد كان مصراً بدوره هو أيضاً . وکان سمح 

وكانوا قد احتكموا الى النقابة Gleb‏ المعمل أبوابه » وقد قال صاحب المصنع : 
ولا تزعجرا من أجل توقيف الاضراب . اني أصيب توفيراً حين يتوقف 
لمعمل ». dy‏ يكن ذلك صحيحاً . ولكن ذلك لم يكن ليسوي الآمور» فقد 
كان يقول لهم انه كان يشغلهم بدافع الشفقة . وجن اسبوزيتو من الغضب 
وقال له انه لم يكن إنساناً . واحتد صاحب المعمل فوجب تفريقهما . ولكن 
العمال كانوا قد تأثروا في الوقت نفسه : عشرون يوماً من الاضراب ونساء 
حزينات في البيوت . ولقد يئس اثنان أو ثلاثة منهم . وأخيراً نصحتهم النقابة 
بالرضوخ بعد الوعد بالتحكيم وتعويض لأيام الاضراب بالعمل ساعات 
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اضافية . وكان أن قرروا إستئناف العمل بغطرسة وهم يقولون ان القضية لم 
تسو بعد وانها بحاجة الى اعادة النظر . ولكن في ذلك الصباح حل تعب كان 
يشبه عبء الحزيمة» واستبدل اللحم بابلين » وكف الوهم عن أن يكون مكنا . 
hey‏ كانت الشمس تلتمع » فان البحر لم يكن ليعد بشيء دون ان يضغط 
ايغار على الدواسة الوحيدة » وعند كل استدارة عجلة كان ييل اليه انه يشيخ 
فليلا”. ولم يكن يستطيع أن Se‏ بالمصنع » بالرفاق وصاحب العمل الذين 
سوف يلتقي بهم » من دون أن يثقل قلبه قليلا” . وكانت فرناند قد سألته : 
« وماذا ستقول له ؟ » ورد عليها : Yo‏ شيء » . وامتطى lal‏ دراجته وهر 
رأسه . كان يكز على أسنانه . والغلقت أسارير وجهه الصغير الأسمر المجعد 
الدقيق الملامح . « اننا تعمل » وهذا يكفي ). اله OM‏ يسير » مصطك 
الأسئان دانم » بطغى عليه غضب حزين وجاف يسود حى السماء نفسها .. 

وثرك البولفار » والبحر » ودلف الى شوارع اي الاسبالي الرطبة ٠‏ 
وكانت هذه الشوارع تنفتح على منطقة نحتلها فقط محطات العجلات وعازن 
الحدائد العتيقة والدراجات ¢ وهناك كان يقوم المصنع : نوع من سقيفة مبنية 
على نصف ارتفاع » مغطاة بالزجاج حى السقف المصنوع من صفائح متموجة . 
وكان هذا المصنع يطل على مصنع البراميل القديم » وهو ملعب محاط بساحة 
قديمة » كانوا قد هجروها عندما كبر المصنع 6 أما الآن فهي لم تعد سوى 
مخزن لل لات المستعملة والبراميل العتيقة . وبعد هذه الساحة تمتد حديقة صاحب 
العمل المفصولة عنها بنوع من ممر مغطى بالقرميد القديم . وعند ble‏ الحديقة 
ير تفع البيت » كبيراً وقبيحاً . على أنه كان Lim‏ بعرائشه وشجرة زهر العسل 
الي كانت حيط السلم الخارجي . 

ورأى ايفار ني الحال أن أبواب المعمل كانت مقفلة وكانت جماعة من 
العمال بقفون صامتين أمامها . لقد كانت هي المرة الأول الي يحد فيها الأبواب 
dle‏ عندما يصل »منذ أن بدأ abe‏ هنا . لقد كان صاحب العمل يريد ان يسجّل 
لنفسه انتصاراً . وتوجه نحو الشمال فصف دراجته تحت السقف الذي يتصل 
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بالكوخ من هذه الجهة وتوجنه نحو الباب فعرف من البعيد اسبوزيتو » الرجل 
الطويل الشجاع والأسمر الغزير الشعر الذي كان يعمل بالقرب منه . وعرف 
ماركو » المندوب النقاني » كما عرف سعيد ؛ العربي الوحيد في المصئع » 
ثم الجميع اللبين كانوا ينظرون اليه » بصمت » وهو يتقدم . ولكن قبل 
أن يصل اليهم » التفتوا فجأة نحو الأبواب الي بدأت تفتح . وبدا باليستير » 
رئيس العمال > عند فرجة الحائط . كان يفتح أحد الأبواب الثقيلة ثم دفعه 
بهل على خطه النديدي وهو يدير ظهره للعمال . 

كان باليستير » وهو أكبرهم جميعا سنا » يستنكر الاضراب . ولكنه 
كان قد سكت ie‏ اللحظة الي كان اسبوزينو قد انمه بخدمة منافع صاحب 
العمل . أما OW‏ فقد كان يقف أمام الباب » Large‏ وقصيرا بلباسه الصوني 
الأززق وقدميه العاريتين كقدمي سعيد ( الشخص الثاني الذي كان يعمل dhe‏ 
القدمين ) وكان ينظر اليهم وهم يدخلون واحداً Moly‏ بعينيه الصافيتين الى 
حد كانتا تبدوان بلا لون في وجهه الكهل الأسود وفمه hl‏ ين حت شار بين 
كثيفين منحدرين .أما هم » فقد كانوا صامتين » يستشعرون مذلة من دحوم 
المهزوم هذا ؛ مغتاظين من صمتهم الذي كانوا ساعة بعد ساعة اكثر عجزاً 
عن قطعه كلما طال . كانوا يمرون » من غير أن ينظروا الى باليستير الذي 
كانوا يعلمون انه كان ينفذ Tal‏ وهو يدخلهم odie‏ الطريقة » والذي كانت 
تنى عهيثتهالمرة والحزيئة LE‏ كان يفكر به. وقد نظر اليه ايفار .اما باليستر الذي 
كان يحبه كثيراً فقد هر رأسه من غير أن يقول شي . ١‏ 

وها هم الآن جميعاً أمام BI pt‏ الثياب الصغيرة عند يمين المدشيل . كانت 
هناك حظائر مفتوحة تفصل ما بينها ألواح من ALT‏ الأبيض كانوا قد علقوا 
بها من كل جهة خزانة صغيرة تقفل بمفتاح . وقد حولت الحظيرة القائمة عند 
المدخل » لدى التقاء جدران الكوخ > إلى حمام . وكان هذا 
الحمام يقع فوق مجرى عفور رأسا في الأرض . وني وسط الحظيرة كانت 
ترى حسب أمكنة العمل » براميل كبيرة قد جهزت أخير؟ » ولكن أطرها 


س ا0 سے 





كانت رحوة وتنتنظر شدها بالنار »ومقاعد سميكة مشقوقة شقوقاً كبيرة . 
وكان لبعضها قبعان من ALI‏ مدورة تنتظر لامها . 

وعند يسار المدحل » على طول الحدار» كانت تصطاف طاولات وكانت 
تتر اكم أمامها مجموعات من أضلاع البراميل . 

وعلى LHL‏ الأبمن > بالقرب من Be‏ الماحل » كان منشاران 
ميكانيكيان كبيران يلمعان من جراء الزيث . 

كان المصنع de‏ زمن بعيد » قد غدا اكبر من أن يستوعب الرجال 
الذين كانوا يحتلونه . وكان ذلك ميزة في أيام الحر الشديد » ونقيصة في 
الشتاء .أما اليوم » في هذا المكان الرحب» الذي توقف فيه العمل » وانتدرت 
البراميل في زواياه » لا يجمع بين قواعد أضلاعها المتفتحة الى اعلى بأزهار 
برية كبيرة سوى طوق واحد » وغبار النشارة الي تغطى المقاعد » وصناديق 
العداث والآلات » كل ذلك كان يضفي على المصئع جو مكان مهجور . 
كانوا ينظرون اليه » وقد ارتدوا OVI‏ ملابسهم الصوفية القديمة » وسراويلهم 
الممزقة والمرقعة وكالوا يارددون . وكان باليستير يتأملهم . وقد قال لهم : 
« وإذن » هل نبداً؟ ٠‏ . واحتل الواحد تلو الآلحر مكانه دون أن يفوه بكلمة . 
وكان باليستير يتنقل من مكان إلى Seb AT‏ باقتضاب العمل الذي يحب 
أن يبدأ أو أن ينجز . ولم يكن أحد ليجيب . ثم ما لبس ان سمع صوت 
المطرقة الأولى يرن على زواية ALT‏ المخدد الذيكان GA‏ باحدى الدواثر . 
وأنّت مسحاة على عقدة من CALL‏ »> وكان أحد الماشارين اللذين أدارهما 
إسبوزيتو FA‏ بضجة كبيرة بأسنانه المسنونة . وكان سعيد يحضر أضلاعا عند 
الطلب » أو يشعل نار النشارة الي كانوا يضعون عليها البراميل لينضخوها 
ضمن أطواقها الحديدية .وعندما لم يكن أحديستدعيه فقد كان gh‏ على طرف 
الطاولة » بضربات مطرقة » الأطواق الصدئة الواسعة . وكانت رائحة النشارة 
المحروقة قد بدأت تملأ المصنع. وعرف ايفار » الذي كان gle‏ القواعد 
الي كان اسبوزيتو قد نشرها > الرائحة القدبمة فالشرح 
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صدره WE‏ كان aah!‏ يعمل بصمت » ولكن حرارة حياة جديدة 
كانت تولد شيئاً Ei‏ في المعمل . وكانت أشعة منعشة تملا المصنع من الواجهة 
الرجاجية الكبيرة » وكان الدخان المتصاعد يزرق ف الحو المذهب » بل 
ان ايفار قد سمع حشرة تطن بالقرب منه . 

في هذه اللحظة ء انفتح الباب المطل على مصنع البراميل القديم » وتوقف 
السيد لاسال » المدير » على العتبة : كان رقيقاً أسمر » dy‏ يكن قد جاوز 
الثلاثين من عمره الا بشيء يسير . وكان مرتاحا بقميصه الأبيض المفتوح 
Tes”‏ على طقم من الكابردين الطحيي اللون . وبالرغم من وجهه الذي ظهرت 
عظامه دقيقة مسنونة » فقد كان يوحي بالاجمال بالود » كمعظم الأشخاص 
اللين حرّرتهم الحياة الرياضية في تصرفاتهم . ومع ذلك » فقد كان يبدو مرتبكاً 
بعض الثبىء وهو يتخطى العتبة . وكان سلامه أقل رنيناً من المعتاد . وعلى كل 
حال » لم يرد أحد على سلامه. وتردد صوث المطارق » وفقد 8لفه ثم 
استأنف أشد وأقوى . وقام السيد لاسال ببعض خطوات مترددة » ثم تقدم 
نحو فاليري الصغير » الذي كان يعمل معهم منذ عام فقط . كان بالقرب من 
المنشار الميكانيكي » على بضع حطوات من ايفار » يضع Thad‏ لبرميل » وكان 
صاحب العمل ينظر اليه يعمل . وتابع فاليري عمله من غير أن يقول شيا . 
وقال له السبد لاسال : « وإذن يا بى »> هل تسر الأمور سيرآ بحسنا » ؟ 
وفجأة ارتبك الشاب وغدا أفل مهارة في حركاته . وألقى نظرة على اسبوزيتو 
الذي كان بالقرب منه » يكوم على ذراعيه الضخمتين ركاماً من القواعسد 
لیحملها الى ايفار »وكان ينظر اليه كذلك اسبوزيتو » وهو ما يزال يتابع عمله » 
وأغرق اسبوزيتو أنفه ني البرميل من دون أن يرد شيئاً على صاحب المعمل . 
وظل مشدوهاً بعض gill‏ + وبي toy‏ قصيراً مغروسا أمام الشاب 6 ثم هز 
كتفيه وانجه نحو ماركو . وكان هذا الأخير » قد امتطى المقعد وانتهى من ان 
يحكم » بضربات بطيئة وصائبة» قعر برميل . وقال لاسال بصوت أشد جفافاً : 
«صباح tl‏ » ماركو ). dy‏ يجب مارکو . وقد حصر اهتمامه فقط بألا 
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خرج من خشبه الاكمية بسيطة جداً من النشارة» وقال لاسال . بصوت قوي 
وقد انجه الآن نحو بقية العمال : ر ماذا دهاكم ؟ لم نکن على وفاق » هذ 
مفهوم . ولكن ذلك لا بمنع ان علينا أن تعمل معا . وإذن » فما جدوى موقفكم 
هذا ؟ ) وض ماركو ورفع قعر برميله › وضيط براحة بيده الخديد الدائري 
وأخحفض عينيه الناعستين بحركة إنشراح كبير » وتوجه نحو عامل pT‏ كان 
atl ont‏ اميل » وهوما بزال صامتاً . ولم يكن يسمع في المصنع كله الاصوت 
المطارق والمنشار الميكانيكي . وأضاف لاسال : «حسناً. عندما يذهب ما 
بكم ابلغوني ذلك بواسطة باليستير . » وخرج من المصنع بخطوات هادئة . 

وبعد ذلك رأماً » رن جرس مرتين فعلا على ضجة المصنع . وكان باليستير 
الذي جلس اللحظة ليلف سيجارته » قد ميض بثقل وتو جه نحو باب القاعة 
الصغير . وبعد ذهابه » أحذت المطارق تطرق بصوت أحف . حتى أن أحد 
العمال كان قد بدأ يتو قف عن العمل عندما عاد باليستير . واكتفى بالقول › 
دهو واقف عند الباب : Gly‏ المدير يستدعيكما يا ماركو » وايفار . ) 
وكانت حركة ايفار الأولى أن يذهب ليغسل بديه » ولكن ماركو جذبه وهو 
مار وتبعه وهو يعرج . 

وي اللحارج» في الساحة » كانت الأشعة منعشة وصافية حى ان jhe]‏ 
كان يشعر بها على وجهه des‏ ذراعيه العاريتين Woy.‏ السلم الخارجي » تحت 
شجرة زهر العسل حيث كانت تبدو بعض الأزهار . وعندنا دنلا الى الممر 
المملوء بالشهادات » سمعا بكاء طفل » وصوت السيد لاسال الذي كان يقول 
» اليميها بعد الظهر » سوف نستدعي الطبيب اذا م تتحسن حاها ). وبرز 
صاحب العمل فجأة في poll‏ وأدخلهما المكتب الصغر الذي كانا يعرفانه ع 
ty All‏ بأثاث ريفي مزيف ٠‏ ذا ابحدران المزيئة بالشعارات الرياضية . 
وقال لاسال وهو Jol‏ مكاله خلف مكتبه : «اجلسا ) . وظلا واقفين . 
فأضاف: « لقد استدعيتكما » لأنك ؛ أنت يا ماركو مندوب العمال» ولأنك ع 
cal‏ يا ليغار أقدم عامل عندي بعد باليستير . وليس في SS‏ ان أستعيد 
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المنافشات الي انتهت الآن . فأنا لا أستطيع > لا أستطيع البتة > أن أمنحكم 
ما تطلبونه . لقد سويت القضية » ولقد وصلنا إلى نتيجة ينبغي بموجبها استئناف 
العمل . وأنا أرىانكم تكدّون لي حقداً وهذا ما يشق علي » واني أقول لكم 
ذلك كما أحسه . وأؤد فقط أن أضيف : ان مالا أستطيع أن أفعله اليوم » 
ic,‏ استطعت أن أحققه Cath” Ge‏ الأعمال ly.‏ استطعت ان أفعله » 
فعاته حى قبل أن تطلبوا ذلك . وبالانتظار »> لنحاول أن تعمل بوفاق 6. 
وسکت» وبدا انه يفكر ثم رفع نظره اليهما وأضاف : «وإذن »؟ وكان 
ماركو ينظر الى اللحارج . وأراد إيفار» وقد كر على أسنانه » أن يتكلم » 
ولكنه لم يستطع . فقال لاسال : « اسمعا . انكم جميعاً مصممون على 
العناد . سوف تمر هذه الخحالة . ولكن عندما تعودون إلى رشدكم < لا 
تنسوا ما قلته لكم اللحظة ) . vars‏ وتقدم حو ما رکو ومد" له 
بده »© فاصفر وجه ماركق sles‏ > وقسث ملامح وجه at‏ 
بوجه مغن © عاطفي . وغدا ) فيلحظة » شريراً. ثم استدار على عقبيه ied‏ 
وخرج . ونظر لاسال الى إيفار وقد شحب وجهه هو أبضا » من دون أن 
يمد له يدأ . وصرخ : 7 حل" علي al‏ 

وعندما دحلا الى المعمل » كان العمال يفطرون . وكان باليستير قد حرج . 
فقال ماركو فقط : م هناك ريح » وعاد إلى مكان عله . وتوقف اسبوزيتو عن 
قضم رغيفه ليسأل عا أجابا به » فقال إيغارامما لم let‏ بشي ء م ذهب ليحضر 
قربته وعاد ليجلس على المقعد الذي كان يعمل عليه . وكان قد بدأ بالكل 
Lite‏ رأى سعيد » غير بعيد منه » Tout‏ على كومة من النشارة » وقد ضاع 
نظره عبر il‏ جاج المزرق سماء غدث الآن أقل Gab‏ وسأله ان كان قد 
انتهی . وقال سعيد بأنه كان قد انتهى من أكل تينه » وتوقف إيفارعن الأكل . 
فان شعور القلة الذي لم يفارقه منذ اجتماعه بلاسال كان يتفي فجأة ليحل 
ae‏ كرو E‏ المريح . ومض وهو يقضم خبزه وقال أمام رفض 
سعيد بأن الأمور كلها سوف تتحسن في الأسبوع التالي . وقال وهو يقدم OF‏ 
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٠‏ وسوف تدعوني بدورك ». وابتسم سعيد . انه يقضم الآن قطعة من سندويش 
إيغار > ولكن بهدوء » كما يفعل رجل لا يحس ابلبوع . 

وتناول اسبوزيتو قدرة قديمة وأشعل لارا خفيفة من النشارة والحشب . 
فسخن قهوة كان قد أحضرها ني زجاجة . وقال ان هذه القهوة هي هديج 
للمصنع كان قد أهداه اياها Site‏ عندما ple‏ بفشل الاضراب . وانتقل قدح 
الحردل من يد إلى أخرى. وي كل مرة » كان اسبوزيتو يصب القهوة 
المسكرة » وابتلعها سعيد بلذة أكبر من اللذة الي أحسها عندما كان يأكل . 
وكان اسبوزيتو يترشف ما تبقى من القهوة في القدرة الحارة بالذات وهو 
يتلمظ بشفتيه ويرسل شتام by.‏ هذه اللحظة» دحل باليستير ليعلن إستئناف العمل . 

وبيلما كان العمال ينهضون ويجمعون الأوراق والصحون في قربهم 
تقد"م باليستير ووقف بينهم وقال لهم فجأة ان ما حدث كان صدمة 
قاسية للجميع » وله ايضا » ولكن ذلك لم يكن يستدعي أن يتصر فوا كالاولاد 
وان لا جدوى من عنادهم . والتفتت اسبوزيتو اليه والقدرة في يده. وكان 
وجهه الطويل المتليء قد احمر فجأة. وكان يعرف ما سيقوله اسبوزيتو » 
اہم جميعا يفكرون با يفكربه هوء امهم لايتخذون العناد. لقدكموا أفواههم : 
ub‏ أن يعملوا أو أن يركوا العمل . وان الغضب والعجز يحزان في النفس 
أحياناً الى حد يعجز فيه المرء عن الصراخ.لقد كانوا رجالا .وهذا كلما في 
الأمر . ولن يقوموا بتمثيل الابتسامات والحركات . ولكن اسبوزيتو لم يقل 
شیا من هذا كله . وانتهى وجهه ob‏ انشرح MG‏ وربت بلطف على كتف 
باليستير بينما كان سائر العمال يعودون إلى أعمالهم . ومن جديد عادت المطارق 
تطرق © وامتلاً المصنع الكبير بالضجة المألوفة » وبرائحة النشارة والثباب 
القديمة ULM‏ بالعرق . وعاد المنشار الكبير يضج وينهش في خشب الأضلاع 
الطري الذي كان اسبوزيتو يدفعه على مهل أمامه . وعند مكان العضة » كان 
جرح de‏ من النشارة ينفجر ويغطي اليدين الضخمتين المكسوتين بالشعر » 
المشدودتين بقوة على اللدشب الذي يمر عليه المنشار المادر . وعندما قلطم 
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الضلع لم يعد يسمع إلا صوت المحرّك .. 

وكان ha]‏ شعر الآن باتحناءة ظهره وهو مائل فوق re ds cell‏ 
التعب يحل عليه عادة الا Take‏ وكان قد فقد اندفاعه أثناء هذه الأسابيع 
العاطلة عن العمل . وكان ذلك طبيعياً . ولكنه كان Sa‏ أيضاً بالسن الي 
تجعل الأعمال اليدوية أقسى ما هي » اذ لايكون العمل قائماً على مجرد الدقة 
وكانت هذه الانحناءة تنذره Tal‏ بالشيخونعة فحيث تلعب العضلات » ينتهي 
العمل بأن يكون محتقراً » انه يسبق الموت » وني أماسي التعب الشديد › 
يغدو النوم كالموت تماماً. لقد أراد وهو صبي أن يكون Tal‏ » وكان على 
حق ني ذلك . ان الذين يلقون الحطب في العمل اليدوي لا يعرفون عن أي 
شي ء يتكلمون . 

وعندما استقام إيفار يستعيد نفس ويبعد عنه أيضاً هذه الأفكار المزعجة » 
رن ارس من جديد . كان ابحرس يلح » ولكن بشكل غریب » تتخلله 
إنقطاعات قصيرة وعودات آمرة » حى أن العمال توقفوا عن العمل . و 
باليستر يصغي » مندهشاً » ثم قرر واتجه ببطء نحو الباب . وكان قد اختفى 
منذ بضع لحظات عندما توقف الرنين أخيراً . وعادوا الى العمل . ومن جديد > 
فتح الباب بعلف » وركض باليستير نحو المدخل. وخحرج منه » وقد انتعل 
حذاءه الأبيض الحفيف » ولبس سترته وقال لإيفار وهو يركض باتجاه 
الباب الكبير : « لقد أصيبت الصغيرة . سوف Ctl‏ عن « جرمن ). کان 
الدكتور « جرمن ) . بهم بالمصنع . وكان يسكن الضاحية . وردد إيفار الخبر 
من دوت تعليق 9 حوله وكانوا يتبادلون النظرات مرتبكين . ولم يكن 
يسمع سوى صوت محرك المنشار الآلي الذي يدور حرية . وقال أحدهم : 
« ربماكان في الأمر حطورة » . واستعادوا أماكنهم » Mealy‏ المصنع من جديد 
بضجتهم ؛ ولكنهم كانوا يعملون ببطء › كما لو أمهم كاثوا ينتظرون yd‏ 

وبعد ربع ساعة » e‏ م حرج من 
الباب الصغير من دوت أن شم ا . كان الضوء المنعكس على الواجهة 
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الزجاجية يحضت . وسمع » بعد وقت قليل » وني الفترات التي لم يكن المنشار 
يقضم فيها اللحشب » أنين سيارة إسعاف كانت بعيدة في البدء » ثم أصبحت 
قريبة » فحاضرة ؛ وهي OV!‏ صامتة. وبعد dad‏ » عاد باليسشر ء ان الطفلة 
كانت قد وقعت فجأة » وهي تملع ثيابها » كما لو أنها Cady‏ نحت منجل: 
حصاد. وقال ماركو : «هذا غریب ! » “rg‏ باليستير رأسه وحانت منه 
اتفاتة غامضة نحو المصنع . ولكن منظره كان مضطرباً .ويُسمع من جديد 
أنين سيارة الاسعاف . كانوا جميعا هنا » في المصنع الصامت » تحت أمواج 
الأشعة الصفراء المنسكبة من الو اجهة الزجاجية » تندل أيديهم الحشنة اللامجدية 
على طول السراويل القديمة المغطاة بالنشارة , 

ومضت بقية بعد الظهر بطيئة . ولم يكن إيفار بحس الا بتعبه وبقابه المنقبض ١‏ 
أبداً. كان يود أن يتكلم . ولكن لم يكن لديه شيء يقوله »وكذلك الآخرون . 
كنت تقرأ على وجو ههم الصامتة الزن فقط ونوعاً من العناد ؛وكانت تتكون 
في نفسه أحياناً كلمة التعاسة › ولكنها كانت تختفي ني الحال » كأنها فقاقيع , 
تولد وتنفجر في وقت واحد. وكان يرغب في أن يعود إلى بيته » وأن يلقى 
فرنافد » والصبي » والسطيحة أيضا . في تلك اللحظة كان باليستير بعلن اغلاق 
المصئع . وتوقفت اللات . وبدأ العمال يطفئون النيران ويرتبون ul‏ كلهم 
على غير ما عجلة » ثم adh‏ الواحد تلو EN‏ نحو خزائة المدحل وبقي سعيد 
وحده ؛ لقد كان عليه ان ينظف امكنة العمل ويرش الأرض المغبرة بالماء . 
وحين وصل Mal‏ نحو خرانة المدخيل » كان اسبوزيتو » الضخم والمشقر 
يأخل حمامه البارد . كان يدير لهم ظهره » وهو ينظف جسمه بالصابون 
tus‏ ضجة كبيرة . وكانوا عادة بمازحونه حول حشمته . والواقع ان هذا 
الدب الكبير كان يخفي باصرار اجزاءه النبيلة . ولكن لم يبد of‏ أحداً 
لاحظ ذلك هذا اليوم . وحرج اسبوزيتو متقهقراً ولف حول وركيه منشفة 
بشكل مزر وأخذ كل دوره. وكان ماركو يضرب بعنف جنبيه العاريين 
عندما سمع الباب الكبير يدور ببطء على دولابه الصلبي . ودخحل لاسال . 
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كان يرتدي اللباس الذي كان يرتديه عند زيارته SIM‏ » ولكن شعره 
كان مبعثرآ بعض الشيء . ووقف على العتبة » يتأمل المصنع الكبير المهجور » 
وتقدم بضع خطوات » وتوقف Lal‏ ونظر الى حزانة الملابس. ونظر 
اليه اسبوزيتو » وهو ما يزال مغطى oy He‏ . کان عاریاً » وكان مرتبکا » 
فكان يترئح WU‏ . وفكر ايفار ان على ماركو ان يقول شیا . ولكن 
ماركو كان يقف غير مرثي حلف زخات الاء الي باتت تحيط به . وتناول 
اسبوزيتو قميصاً › ولبسه بعجل عئدما سمع لاسال بقول له : (مساء 
الخير » بصوت فقد رنينه بعض الشيء » ثم تابع سيره نحو الباب الصغير . 
وعندما فكر ايفار أنه من الضروري ان يناديه » كان الباب قد اغلق » واذ 
ذاك نمض ايفار ولبس ثيابه من دون ان يغتسل »> وقال مساء الخير هو 
ايضا » ولكن من كل قلبه » وردوا عليه بالحرارة نفسها. وخخرج بسرعة » 
ففتش عن دراجته » وحين امتطاها » احس بانحناءته . کان يدور COV‏ 
في ماية النهار وسط المدينة الصاخمة . كان يسير بسرعة » وكان يود ان 
dl‏ البيت القديم والسطيحة. فسوف يغتسل في المفسل قبل ان يجلس 
على السطيحة وينظر الى البحر الذي بدأ يصطحبه » اشد زرقة مما كان في 
الصباح » فوق حواجز الحادة . ولكن الفتاة الصغيرة كانت ترافقه ايضاً 
ولم يكن باستطاعته ان متنع عن التفكير بها . 

وني البيت كان الصبي قد عاد من المدرسة وكان يقرأ كتاباً مصوراً. 
وسألت فرناند Mj‏ اذا کان كل شيء قد سار سيراً حسناً . فلم يجب بشيء » 
واغتسل في المغسل . م جلس على المقعد مستنداً الى حائط السطيحة الصغير . 
كان يتدلى فوق رأسه غسيل مرقع . وغدت السماء شفافة . وخلف bth‏ 
كان ely‏ بحر المساء المادىء . واحضرت WU‏ الأنيسون » وقدحين 
وزجاجة alll‏ البارد . وجلست بالقرب من زوجها. “ads‏ عليها كل 
شيء » وهو بمسلك بيدها » كما كان يفعل في اوقات زواجهما الاولى. 
وعندما انتهى » ظل جامداً » متجهآ نحو البحر الذي كان يركض فيه الغسق 
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السريع من طرف الى AT‏ الافق . وردد : لقدكان ذلك نتيجة غلطته . 
كان يريد لو يكون شاباً » ولو تكون فرناند شابة كذلك » إذن لذهبا 
فيما وراء البحر . 
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كان العلم ينظر الى الرجلين وهما يصعدان باتجاهه . كان أحدهما يمتطي 
«Tal ye‏ وكان الآحر مشي : ولم يكونا قد سلكا بعد الطريق الوعرة الصعبة 
الي تودي إلى المدرسة » المبنية على جنب رابية . وكانا يعانيان التعب فيما هما 
يتقدمان ببطء في الثلج » بين الأحجار » على المسافة الشاسعة من النجد المرتفع 
المهجور . وكان الواد بتعثر من وقت الى ool‏ بشكل واضح وم يكن سمع 
له صوت بعد » وانما كان یری تدفق البخار الذي كان يصعد آنداك مان 
منخريه . وكان أحد الرجلين » على الأقل » يعرف البلدة . كانا يتتبعان الدرب 
اللي كانت مع ذلك » قد احتفت de‏ عدة أيام بحت طبقة بيضاء وسخة . وقدار 
المعلم اهما لن يبلغا الى الرابية قبل نصف ساعة . كان البرد قارساً . ودثل إلى 
المدرسة ليحضر BT‏ صوفية . 

واجتاز غرفة الدرس الحالية ابمحليدية . وكانت أنبار فرنسا الأربعة المرسومة 
على اللوخ الأسود بأربع طباشير ذات ألوان مختلفة » تسيل نحو مصباتها مئذ 
ثلاثة أيام . كان الثلج قد هبط بقسوة في منتصف تشرين الأول » بعد ثمانية أشهر 
من CALL‏ » من دون أن يكون المطر قد حمل فترة انتقال » فانقطع التلامذة 
العشرون الذين يقطئون القرى المنتشرة على النجد عن الحضور» وکان لابد من 
انتظار نحسن الطقس . ولم يكن دارو egy‏ الا الغرفة الواحدة الي كالت 
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تشكل gue‏ له المجاور لغرفة الدرس » والمطل” أيضاً على النجد من الشرق . 
وكانت نافذة تطل كذللك كنوافذ غرفة الدرس على الحنوب . ومن هذه الجمهة » 
كانت المدرسة تقع على بضعة كيلومثرات من المكان الذي كان النجد يبدأ منه 
بالانحدار نحو الحنوب . وني الأوقات الصافية يمكن كان للمرء أن يرى الكثل 
البنفسجية من السلسلة ابمحباية حيث كان ينفتح باب الصحراء . 

وتدفاً دارو بعض الثيء ؛ وعاد إلى النافأة الي كان قد اح منها » 
لأول مرة » الرجلين . وكانا قد اشتفيا . لقد جازا اذا الطريق الوعرة : كانت 
السماء أقل سواداً . وكان الثلج قد كف عن السقوط أثناء fall‏ . وكان 
الصباح قد ارتفع على ضوء قذر لم يكد يقوى الا بالقدر الذي كان سقف 
الغيوم يرتفع فيه ثانية . وكان ييل للمرء ان النهار في مستهله فقط » عند الساعة 
الثائية بعد الظهر . ولكن LS‏ كان أفضل من هذه الأيام الثلاثة الي كان الثلج 
السمياثك قد تساقط فيها وسط ظامات لا تنقطع » مع تغيرات رياح سيطة 
كانت ترج باب الصف المزدوج . واذذاك كان دارو يصبر الساءات الطويلة 
في gai’‏ لم يكن يغادرها الا ليذهب نحت السقيفة ليتفقد الدجاج ويغرف 
من Baye‏ الحم . ومن بحسن اللحظل ان شاحئة « تادجيد oA‏ وهي أقرب 
قرية 3 الشمال » كانت قد حملت الموأونة قبل العاصفة يوسن . وستعود 
في خلال الثمالي والأربعين ساعة القادمة . 

Gh‏ انه كان يمللك ما يستطيع أن يتحمل به حصاراً من أكياس القمح الي 
كانت SE‏ الغرفة الصغيرة والي كانت الادارة قد تركتها له احتياطاً ليوزعها 
على أهالي الثلاميذ الذين كانت عائلاتهم ضحايا الحذاف . والواقع أن التعاسة 
كانت قد gulel‏ م جميعاً لانم كانوا جميعاً فقراء . فضي كل بوم » كان دارو 
وع حصة الصغار . وكان يعرف ان هذه الكمية كانت قد نقصتهم أثناء 
هذه الأيام القاسية . ولر بما أتى هذا المساء أحد الآباء أو الاخوة الكبار eee‏ 
أن يزودهم بالحبوب . والمهم أن يتحملوا حى الموسم القادم » هذا كل ما في 
الأمر . كانت مراكب القمح gb‏ الآن من فرنسا » بعد ان انقضت أقسى 
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الأيام . ولكن سيكو ن من الصعب نسيان ه.ا الوس وذلك اليش من الأشباح 
ذات الحرق التائهة في الشمس » والانجاد الى تستحيل الى كلس شهراً تلو 
الآخر » والأرض Bee Sele!‏ فشيثاً من شدة الحرارة : والمحروقة بالمنى 
الحرني AIS‏ يتفم تكل حجر فيها تراباً تحت الأقدام» واذ ذاك كانت OW AL‏ 
تموت بالآلاف ٠‏ وكذلك بعض الرجال كانوا Oy‏ » هنا وهناك » من 
دون أن يكون مكنا Els‏ معرفة rey‏ 

ely‏ هذا uss‏ الشديد ۾ كان pen‏ لله ۾ هو الذي يعيش حياة تاساك 
تقريباً لي مدرسته الضائعة ¢ القائع بالقليل الذي كان يملكه ¢ وبهذه LAI‏ 
القاسية » كان يشعر بنفسه سيدا » مع هذه OL tL‏ المطلية »> وديوانه الضيق » 
ورفوفه من للشب ony 6 pas‏ وموولته | Le gu‏ من الماء والغذاء . 
وفجأة ¢ ell “yaa‏ 6 من دونأي هيد ؛ من دوك أن Adama)‏ مطر ; وهكذا 
كانت البلدة قاسية على العيش » ہی من غير الرجال ؛ الذين كانوا ؛ مع 
ذلك » لا يصلحون شا . ولكن دارو كان قد ولد فيها . وني أي مكان pl‏ » 
کان سييجد نفسه منفياً . 

وخرج واقترب من التراب المكدس أمام المدرسة . لقد كان الرجلان الآن 
Rind ٤‏ صرف المتحدر 5 وثبين أن الفارس هو » بالدوسي ( Soll‏ الشيخ الذي 
کان يعرفه منذ زمن طويل . وكان بالدوسي عسك بطرف حبل le‏ كان 
يتقدم oy ¢ Adio‏ اليدين منذفھں اين : وقام الد رکی حركة ١ id‏ نود 
عليها دارو لانشغاله Us‏ في النظر الى العرلي الذي كان يرتدي جلابيةكانت 
زرقاء all d‏ ¢ والمنتعل elim‏ مف te‏ 4 ولكزه كان ee‏ جرابات من 
الصوف اللىشن غير المغزول » وقد لف رأسه بشاشية ضيقة وقصيرة . كانا 
يقر بان» وکان بالدوسى يشد دابته حى Y‏ جرح العر لي . وكان الفريق يتقدم 

وصرخ بالدوسي بعلء صوته : ر لقد أمضينا ساعة نجتاز BE‏ كيلومتر ات 
من «العمور» الى dy (ba‏ بحب دارو. كان ينظر legal‏ وهما يصعدان وقد 


—\V\— 





بدا قصيراً Ty jay‏ بكزته الصوفية السميكة . ولم يكن العربي ليرفع رأسه واو 
مرة واحدة . وعندما اقتربا من التراب المكدس أمام المدرسة قال دارو : « السلام 
عليكما. Meal‏ وتدفاًا. » ونزل بالدوسي dans‏ عن دابته » من دون أن 
يرك الحبل . وابتسم للمعلم تحت شاربه السميك . وكانت عيناه الصغير تان 
الغامضتان » الغائرتان Tes‏ تحت الحبين الأسمر » وفمه المحاط بالتجاعيد» 
تضفى عليه مظهر المتنبه والمجتهد والنشيط . وأحذ دارو العنان » وقاد الدابة 
تحت السقف الصغير» وعاد نحو الرجلين اللذين كانا ينتظر ail‏ الآن في المدرسة . 
وأدخلهما إلى غرفته . وقال : « سأديء قاعة الصف . فسوف نرتاح فيها 
أكثر ». وعندما عاد من جديد الى الغرفة » كان بالدوسي على الديوان. 
وكان قد حل" الحبل الذي كان يربطه بالعربي فجلس هذا الأخير مقرفصاً أمام 
الموقد . وكانت يداه مربوطتين Tels‏ » وقد ارتد" الشاش قليلا” عن رأسه» 
وكان ينظر نحو النافذة . ولم ير دارو ني بادىء الأمر سوى شفتيه الغلبظتين » 
الممتلئتين » المالستين » كشفاه الزنوج تقرياً. غير أن أنفه كان مستقيماً » 
وعيناه غامقتين » متلئتين بالحمى. وكان الشاش يكشف جبيئاً يبدو عليه 
الاصرار . وكان وجهه كله ذا سمة حائرة ومتمردة tee‏ تظهر تحت ALI‏ 
المحروق الفاقد اونه قليلا” بالبرد ؛ وقد اذهل هذا الوجه دارو حين التفت 
اليه gall‏ > وصب نظراته ي عينيه . وقال المعلم : مرا من هذه الناحية » 
سأحضر لكما شاباً بالنعنع » . فرد عليه بالدوسي :ر شكراً . اية سخرة هذه . 
اني اتوق بلهفة للراحة . » وتوجه الى أسيره بالعربية قائلا” : «تعال ع 
انت ». ومض العربي » فدحل الصف بهدوء وهو يدلي معصميه الموثقين 
أمامه. 

واحضر دارو مع الشاي كرسيا. ولكن بالدوسي كان يجلس على أول 
طاولة من طاولات التلاميذ » وكان العربي قد جلس مقر فصا عند منبر المعلم » 
مواجهاً المدفئة الي كانت تقوم بين المكتب والنافذة . وعندما مل قدح الشاي 
الى الأسير » تردد دارو أمام يديه المكبلتين . وقال : « رما كان بامكائنا أن 
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. » من أجل السفر‎ Ty لقد كان ذلك‎ . ial»: : قال بالدوسي‎ » » AS 
وافتعل النهوض . ولكن دارو كان قد وضع القدح على الأرض > وركع‎ 
. أمام العريي . وكان العرلي من دون أن يقول شيئاً » ينظر اليه بعينيه المحمومتين‎ 
حررت يداه » فرك قبضتيه المورمتين » وأحذ قدح الشاي ورشف‎ Os 
. السائل الملتهب » رشفات صغيرة سريعة‎ 

وقال دارو : حسنا » الى اين انتما ذاهبان ؟ . 

وسحب بالدوسي شاربه من الشاي وقال : «الى هناء يا بي ). 

وقال دارو : « تلميذان مضحكان. هل ستنامان هنا؟ ). 

عذلا ‏ ناغود الى « العمور » . وأنت ستسلم الرفيق الى و تنغيت pr.‏ 
بنتظر ونه في المقاطعة المختلطة . 

وكان بالدوسي ينظر الى دارو وهو يبتسم بسمة صداقة صغيرة . 

وقال العلم : ماذا تقول ؟ هل مزأ بي ؟ 

سلا يا اي . وإنما هي الأوامر. 

الأوامر ؟ اني غير قادر .. ( وتردد دارو : انه لا يريد ان يشق على 
الكورسكي العجوز . ) اقصد انها ليست مهتي . 

ماذا ! ماذا يعي هذا؟ في ي الحرب » يقوم المرء يجميع المهن . 

إني انتظر اذأ اعلان الحرب . 

ووافق بالدوسي وهو يبر راحم وقال : 

Sy ete:‏ الأوامر موجودة وهي تعنيك Lal‏ . ان النار تحت الرماد 
على ها يبدو» Cuddly‏ جاد عن ثورة قادمة . » واحتفظ دارو بمظهره الدال 
على الأصرار . 

وقال بالدوسي : ee ee‏ ذلك 
فحن انا عشر رجلا في «العمور » مكلفون للعسكرة J‏ أرض بيث 
صغير . وعلي” أن أعود. لقد قااوا لي ob‏ اعهد اليك ay Mig‏ الوحشي 
وان أعود دون تأخحير. لقد كانوا يستطيعون أن يحتفظوا به هناك . كانت 
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قريته نتحرك » وکانوا يريدون dele pal‏ . فعليلك ان تقوده الى تنغيت » 
عبار غد , وعشرون كيلوماراً لا يف رجا“ صلباً مثلك . وبعد ذللك > 
ينتهي كل شي ء. فسوف جد من جديد تلامذتاك والياة الرغدة » . 

وكان يُسمع » خحلف الحائط » شخير الحواد وضجة كعبه الذي يضرب 
به الأرض . وكان دارو ينظر عبر النافذة . كان النهار يرتفع ما في ذلك 
شلك » وكان الضوء ينتشر على النجد المغطى بالئاج . حين يذوب الثلج كله » 
سوف تسيطر االشمس من جديد ونحرق مرة اشترى حقول المحجارة. 
وستظل السماء الثابتة » لعدة أيام الحرى » تلقي اشعتها BU‏ على المسافة 
المترحدة حيث لا يذكر شيء بالانسان . 

والتفت الى بالدوسي وقال له : « وماذا فعل › Tel‏ »؟ وسأل قبل ان 
يفتح الدركي فمه : « هل يتكلم الفرنسية ؟ ) 

لا. إنه لا at‏ حرفا . كنا نبحث ate‏ منذ شهرا» ولكنهم کانوا 
al git‏ لقد قتل ان AP‏ 


هل هو عدونا؟ 
لا اعتقد ذلك . ولكن المرء لا يستطيع ابدا ان يعرف . 
1S —‏ قشل ؟ 


لأسباب عائلية » كما اعتقد. ويظهر ان احدهما كان Toe‏ لاحر 
بكمية من الحبوب . ليس الأمر واضحاً. واخيراً » وباختصار » لقد قتل 
ان ah‏ بضرية ساطور . لقد asts‏ كما gel‏ الحرفان . 

وقام بالدوسي يحركة من يمر شفرة على عنقه . وكان العربي قد ag‏ 
Job‏ ينظر اليه بنوع من القلق . واعترى دارو غضب مفاجىء ضد”" هذا 
الرجل : ضد الرجال جميعاً وخبثهم الرديء » وحقدهم الذي لا يكل 
وجنون الدم عندهم , 

ولكن الاناء كان يغبي على الموقد. وعاد يقد م tu‏ لبلدوسي » وتردد 
ثم قدام من جديد للعربي الذي شرب بنهم . ومن خلال ذراعيه المرفوعتين 
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كانت الحلابية تتثاءب OM)‏ » ورأى المعلم صدره النحيل العاضل . 

قال بالدوسي : شا صغير ي . سأذهب الآن ). 

. نحو العرلي » وهو يرج حبلا صغيراً من جيبه‎ ad vary 

وسأله دارو حضاف : ( مادا تفعل ؟ « 

فأراه بالدوسي الحبل مشدوهاً : 

ولا حاجة الى ذلك ). 

وتردد الدركي القديم ثم قال : كما تريد. انلك طبعاً «سلح ؟ 

- لدي بندقيي للصيد . 

ين هي ؟ 

ي الصندوق . 

الب أن bad‏ مها قرب سريرك , 

لاذا ؟ ليس لدي ما أخشاه . 

- إنلك مهدد يا بي . فإذا ثار جماعة العربي » فليس ثمة.من هو بمنجى . 
bil‏ جميعاً في المغطس نفسه . . 

ب سأدافع عن نفسي . وسيكون لدي CS yl‏ لأراهم آنين . 

Jol,‏ بالدوسي يضحك . ثم اتى شاربه فجأة ليغطي الأسنان الي ما' 
تزال بيضاء . 

— لدياك الوقت ؟ حساً. هذا ما كنت اقوله . لقد كنت دائماً Tey‏ 
بعض الشيء. من أجل ذلك احبك كثيراً . كان ابي مثلك . 

وكان ي الوقث لوسك يسحب Aru) 9 Ailend‏ على المكتب وقال : 

— الحتفل له . nls‏ لي حاجة الى سلاحين or‏ هنا الى العمور . 

وكان المسدس يلمع على دهان المكتب الأسود. وعندما التفت الدركي 
وه » شم المعلم رائحته » رائحة جلد وخيل»وقال دارو oma : dled‏ 
يا بلدومى . إن هذه القضية تبعث 5 القرف 6 ولاسيما صبيك . ولكني 
لن اسلمه. وإذا لزم الأمر قاتلت . اما أن أسلمه فلا. 
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وكان الدركي الشيخ Lame‏ أمامه وهو ينظر اليه بقسوة . ثم قال ببدوء : 
« إنك ترتكب حماقات . وأنا Cal‏ لا col‏ هذا. فان المرء لا cote‏ 
رغم السئتين ان يضع حبلا في عنق انسان » ثم اله يشعر باللحجل . و 
لا نستطيع ان ركهم يفعلون ذلك . 

ورد دارو : لن أسلمه . 

— لله أمر یا ہی . واني أردد dl‏ . 

حسناً. ردد هم ما قلته لك : لن اسلمه . 

وكان بالدوسي يبذل جهداً ملحوظاً اتفكير . وكان ينظر الى العربي 
والى دارو. وقرر Toth‏ 

لا لق. أقول لهم شيئاً . فان أردت ان تتركنا » برضاك » فان اشي 
بك . لدي امر بتسليم الأسير وأنا اقوم به . وعليك الآن ان توقع الورقة. 

he —‏ ما تطلب . فلن أنكر انلك قد تركته لي . 

لا تكن hee‏ معي . أنا أعلم انك ستقول الحقيقة . انلك من هنا » وأنت 
رجل . ولكن thle‏ ان توقع » هذه هي العادة . 

وفتح دارو درجه » وأخرج دواة صغيرة مربعة مليئة بالحبر البنفسجي » 
والريشة اللحشبية الحمراء مع الرأس الذي كان يساعده على رسم ا من 
الط . ووقع RT‏ الورقة بعناية ووضعها في فته . age.‏ 
نحو الباب . 

قال دارو : «وسأرافقك » . 

قال بالدوسي : دلا . لا داعي OV‏ تكون مهذباً . لقد اهنتي 4 

ونظر الى gall‏ الذي ما يزال جامداً في المكان نفسه » وتافس ببيكة CB je‏ 
ثم استدار نحو الباب . وقال : ر الملا عليك ؛ يا بي » وصفق الباب ad's‏ 
وانتصب بالدوسي أمام النافذة « ثم اختفى . وماتت خطواته Bye‏ بالثلج . 
ol tl As‏ حلت اللحاجز فارتعد الدجاج . وبعد dab‏ » عاد بالدوسي 
ومر أمام النافذة وهو يسحب الحواد من عنانه . وتوجه جهة الطريق اأوعرة 
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من دون أن يعود » Gately‏ هو في أول الأمر م الخواد . وسمع صوت 
تحرج حجرة كبيرة » وعاد دارو نحو الأسير الذي لم يكن قد تحرك » ولكنه 
لم يغادره بنظره . وقال المعلم بالعربية : « انتظر ». وتوجه Ball gf‏ وعندما 
اجتاز العتبة » غير رأيه » فتوجه نحو المكتب وأخخد المسدس ووضعه في 
جيبه . ثم eo‏ الغرفة من دون أن يلتفت . 

وظل طويلا” ممدداً على الديوان ينظر الى السماء تنقبض Ed‏ فشيئا » 
ويستمع الى الصمت . كان هذا الصسمت نفسه الذي كان يبدو له شاقا في الأيا. 
الأولى لوصوله » بعد الحرب . وكان قد طلب وظيفة في المديئة الصغيرة 
القائمة في سفح سلسلة Shad‏ الي تفصل الصحراء عن الأنجاد المرتفعة» فقد 
كانت هنا أسوار صخرية خضراء وسوداء في الشمال » وردية أو بنفسجية 
فاتحة في الحنوب » تحدد “Ue‏ الصيف الأبدي . وكانوا قد عينوه في وظيفة 
منطقة داخلة اكثر نحو الشمال » على النجد نفسه dy.‏ بادىء الأمر »> كانت 
الوحدة والسكون قاسيين عليه في هذه الأراضي الجاحدة » المسكونة 
فقط بالحجارة . وني بعض الأحيان » كانت أثلام توحي بالزرع » ولكنها 
كانت قد شقت بقصد اقامة حجر ما صالح للبناء. ولم يكن الحرث هنا 
يعمل الا ted‏ الحصى . وني أحيان أخرى » كانوا يحفرون بعض نحاتات 
من تراب » مكدسة في حفر » يغذون منها سحدائق القرى المزيلة . وهكذا كان 
الحصى و حده يغطي ثلاثة أرباع هذه البلاد ؛ ان المدن كانت تولد منها » 
وتشرق » ثم تضمحل . وكان الرجال يمرون فيها » يتحابون أو يتعاضون 
في الحناق ثم يموتون. ففي هذه الصحراء » لا يستطيع أحد» لا هو ولا 
ضيفه ان يكونا شيئاً . ومع ذلك » فقد کان دارو يعلم اله لا يستطيع » لا 
هو ولا ضيفه أن يتمكنا من العيش Ge‏ حارج هذه الصحراء . 

وعندما نمض » لم يكن أي صوت يتسرب من غرفه الدرس . ودهش 
هذه الفرحة GLI‏ الي أحس با لمجرد تفكيره بأن العربي كان قد استطاع 
اهرب وانه سيجد نفسه وحيداً من دون أن يكون لدبه شيء ليقرره . ولكن 
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الأسير كان هنا . كان ممدداً على طوله بين الموقد والمكتب . وكان ينظر الى 
السقف ¢ وعيناه مفتوحتان. hy‏ هذا الوضع » كانت ترى dole‏ شفتاه 
السميكتان Old‏ كانتا تكسباله هيئة استياء . وقال له دارو : «تعال ). 
فنهض Goll‏ وتبعه . وأشار المعلم إلى كرسي أمام الطاولة تحت النافدة في 
غرفة الصف . وأحذ العرلي مكاناً من دون أن يكف عن النظر الى دارو . 

سأله دارو : «هل أنت Sle‏ ؟ » 

فرد الاسر : ( نعم . 

ومد دارو صحنين . وأحضر طحي وزيتاً وعجن في طبق كعكة وأشعل 
فرن البوتغاز الصغير . وبينما كانت الكعكة تنضج » حرج ليحضر من نحت 
السقف الصغير جبنة Tagg‏ و ملحا Une Ley‏ ¢ وعندما نضجت الكعكة » 
وضعها لتبرد على حافة النافذة وأسخن الحليب المذوب بالاء > وأخيراً حفق 
البيض وحضّر عجة Gy.‏ احدى حركاته اصطدم بالمسدس المدسوس في 
dae‏ الیمی ٠‏ فوضع الصحن » وذهب الى غرفة الصف ووضع المسدس في 
درج مكتبه . وعندما عاد الى الغرفة » كان اليل يبط فأشعل النور وقسدم 
الطعام للعرلي وهو يقول له : «كل' ». فأحذ oS‏ قطعة من CASS‏ 
ووضعها باهفة في فمه وتوقف . 

وقال له : « وآنت ؟ » : 

— سآ كل بعدك أيضاً . 

وانفئحت الشفتان الضخمتان AY‏ وتردد العرلي » ثم عض" بحرم 
الكعكة . 

وعندما انتهى العرلي من عشائه » كان ينظر الى lal‏ 1 

— هل أنت القاضي ؟ 

لا . انى أحتفظ بك حى الغد . 

— ولماذا تأأكل معى ؟ 

قي جالع ۰ 
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وسكت العربي . Gare‏ دارو وخرج . وأحضر سريراً ME‏ من تحت 
السقف الصغير » ومده بين الطاولة والموقد » بشكل خمودي كسريره هو. 
وسحب غطائين وضعهما على السرير النقال uo‏ حقيبة كبيرة موضوعة dg‏ 
زاوية » كان يستيخدمها كرف اوضع الملفات , ثم توقف . وشعر “Sle andy‏ 
عن العمل » فجاس على سريره . م يعد هناك شيء dang‏ او هيأ . وينبغي 
أن ينظر إلى هذا الرجل . وإذن فقد كان ينظر اليه > ويحاول أن يتصور هذا 
الوجه المشحون بالغضب . dy‏ يتوصل الى ذلك . كان يرى فقط النظر المحم 
اللامع Shab! pally‏ 

, بصوت أدهشته فيه لهجة العداء : س لاذا قتلته ؟‎ alley 

وأشاح Gol‏ بوجهه 

وقال : — dd‏ هرب . فلحقت به , 

ورفع عينيه نحو دارو وكانتا مليثتين بنوع من التساوّل الشفي : ما الذي 


سي علو له لي ؟ 
— هل أنت خائف ؟ 
فتصاب cP‏ وهو يشبح بنظره . 
— هل أنت آسف ؟ 


ونظر اليه العرلي فاغر الةم . وكان يبدو انه لم يفهم شيئاءوكان الغضب 
chet‏ دارو . وي الوقت نفسه كان يشعر بنفسه مرتبكا وکأنه مستعار في 
جسده الضخم وهو مزر بين السرير ين . 

وقال بنفاد صبر: ‏ ثم هنا » هذا هو سريرك . 

ولم يكن العربي يتحرك . ونادى دارو : 

-- قل 

— هل سيعود الدركي غداً ؟ 

Y=‏ دزی 
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— هل ستأقي معنا ؟ 

لا أدري . لاذا ؟ 

ونمض الأسير وتمدد على الغطاء نفسه » وقدماه نحو النافذة . وكان ضوء 
المصباح الكهربائي ينصب رأساً في العينين اللتين أغمضهما للحال . وسأله دارو 
وهو مغروس أمام السرير : «لاذا» ؟ 

وفتح العرلي عينيه تحت الضوء المعمي ونظر اليه وهو يجهد ثي أن لا يرف 
arb‏ وقال : 

— ثعال معنا . 

وحتى منتصف الليل » لم يكن دارو قد ام بعد . لقد اندس في الفراش 
بعد أن تعرى WE‏ كان ينام Tle‏ في العادة . ولكنه تردد إذ وجد نفسه 
في الغرفة بلا ثياب . وأحس بنفسه غير محمي © وراودته فكرة ارتداء ald‏ 
من جدید» ثم رفع كتفيه . لقد رأى رجالا" آخخرين عراة » وان اقنضى الأمر› 
فلسوف يكسر خصمه قسمين . وکان باستطاعته أن يتأمله من سريره » وهو 
مدد على ظهره » جامد Tat‏ ومغمض العيئين نحت الضوء القوي . وعندما 
Gat‏ دارو المصباح » بدت الظلمات تتجمد دفعة واحدة. وشيئاً فشياً ) 
عاد الليل Le‏ عبر النافلة في سماء بلا نجوم تتحرك بهدوء . وبعد Mad‏ ميز 
المعلم الحسد الممدد أمامه . لم يكن العربي ليتحرك أبداً » ولكن عينيه كانتا تبدوان 
مفتو-حتين . واذا et‏ خفيف. يحوم حول المدرسة . لعله يطرد الغيوم فتعود 
الشمس . 

وني الليل اشتدت الريح » وتحرك الدجاج قليلا”» ثم سكن » وتقلب 
العربي على جنبه » كاشفاً ظهره لدارو » فاعتقد هذا الآخير بأنه يئن . وتر صد بعد 
ذلك تنفسه » الذي غدا أشد قؤة وأكثر التظاماً . وكان يستمع الى هذا النفس 
القريب Mr‏ ويحلم من غير أن يستطيع النوم. 

وي الغرفة الي كان ينام فيها وحيداً » منذ سنة » كان هذا الحضور يزعجه . 
ولكنه كان يزعجه كذلك أنه كان يفرض عليه نوعاً من EVM‏ كان يرفضه 


(A سه‎ 





في الظروف الحاضرة الي كان يعرفها Tae‏ . فالرجال الذين يتقاسمون الغرف 
نفسها » سواء كانوا جنوداً أم أسرى » يعقدون صلة غريبة كما لو أنهم اذ 
يرمون بأسلحتهم مع ثيابهم » يلتقون كل مساء » رغم اختلافهم » في وحدة 
قديمة من الحلم والتعب المشارك . ولكن دارو كان يتحرك . انه لم يكن بحب 
هذه الحماقات . وجب أن ينام . 

ومع ذلك » فيعد فرة » عندما تحرك العربي بشكل غير ملحوظ» لم يكن 
المعلم قد نام بعد . وعند حركة الأسير الثائية تصلب متنبهاً . كان العربلي ينهض 
ببطء على ذراعيه »> بحركة مروبص تقريباً . وجلس على السرير » وانتظر » 
بلا حراك » دون أن يدير رأسه نهو دارو » كما لو انه كان يصغي بكل 
انتباهه . ولم يتحرك دارو . لقد فكر ان المسدس بفي في درج مكتبه. من 
الأفضل أن يعمل “VE‏ غير أنه ظل يتأمل الأسير. وكان هذا الأخير » يضع ». 
بالحركة اللينة نفسهاء قدميه على الأرض » وينتظر قليلا” » ثم يبدأ ينتصب 
#بطء . وكان دارو على وشك أن يناديه حين رأى العربي يبدأ oth‏ مشية 
طبيعية هذه المرة ؛ ولكنها غريبة بصمتها . كان يتجه نحو الباب الداخلي الذي 
يودي الى حائط السققف الصغير. وأخل يلعب بزلاج الباب يحذر» وخرج وهو 
aby‏ الباب خلفه من دون أن يغلقه . dy‏ يكن دارو قد تحرك . ر كان Sa‏ بأنه 
يهرب . واه لتخلص مريح . ١‏ ومع ذلك فقد أرهف سمعه . لم يكن الدجاج 
يتحرك : ان العربي اذا كان في النجد . وعندها تناهى الى سمعه صوت حافت 
لسقوط ماء لم يتبيئه الا عندما التصق العربي من جديد بالباب » وأغلقه بعناية › 
وعاد لينام من جديد من دون أن يحدث ضصجة . وإذذاك أدار دارو له ظهره 
ونام . وبعد فثرة أيضاً » fot‏ اليه انه يسمعء من أعاق تومه » لحطوات شخفية 
حول المارسة. وردد في نفسه : ١‏ انني hol‏ اني أحلم » . ثم نام . 

وعندما استيقظ » كانت السماء منقشعة . وكان هواء بارد ونقي يدل 
من النافذة الي لم تكن مغلقة بأحكام . كان العربي يئام » وكان ينطوي اللحظة 
على نفسه نحت الأغطية » فاغر الفم » مستسلماً للنوم كلياً . ولكن عندما هزه 
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دارو » adsl‏ إنتفاضة عنيفة » ونظر الى دارو من دون أن يعرفه بعيئين 
مجنونتين وبتعبير بلغ حداً من اللدوف حى ان المعلم تراجع نخطوة إلى الوراء . 
وقال له : ولا تخف . اني أنا . يجب أن تأكل ogc.‏ العرلي رأسه وقال 
نعم . وعاد المدوء الى وجهه . ولكن التعبير في وجهه ظل مفقوداً وشارداً . 

وكانت القهوة مهيأة » فشرباها »> وهما جالسان على السرير النقال يمضغان 
قطعتي الكعكة . ثم قاد دارو العربي تحت السقف وأشار الى الصنبور حيث 
كان يغتسل وعاد الى الغرفة »> فطوى الأغطية والسرير الثقال » وأصلح 
سريره ورتب الغرفة . وعندها حرج الى الساحة الي كوم فيها الراب وهو 
يمر بالمدرسة . كانت الشمس ترتفع في السماء الزرقاء . وكانت أشعة ناعية 
قوية تغمر النجد المهجور . وكان الثلج يذوب في بعض أمكنة المتحدر . 
سوف تعود الحجارة الى الظهور ثانية . وجلس المعلم القرفصاء على حافة 
النجد وأخذ يتأمل الامتداد المهجور . كان يفكر ببالدوسي . كان قد أزعجه › 
وكان قد طرده بطريقة ما كما لو أله لم يكن يريد أن يرتبطا بمصير مشترك . 
انه ما زال يسمع وداع الدركي > وكان بحس إحساساً Tye‏ بأنه فارغ ومتهم 
من دون أن يدري سبباً لذلك . وني تلاك اللحظة » سعل الأسير » في الطرف 
الآحر من المدرسة؛ وسمعه دارو » بالرغم منه تقريباً » ثم اغتاظ فرمى بحجرة 
صغيرة أحذت تصفتّر في الحواء قبل أن تنغر س أي الثلج . كان ابكرم الشنيع الذي 
قام به هذا الرجل يثيره » ولكن تسليمه كان ضد الشرف . إن" جرد التفكير في 
هذا act‏ من الاذلال . وكان يلعن bee‏ جماعته الذين أوفدوا له هذا العرلي »› 
Yall‏ نفسه الذيكان قد جرو على القتل ولم يعرف كيف يبرب . ونبض دارو. 
واستدار في الساحة المكدسة بالتراب» وانتظرء جامداً » ثم دحل إلى المدرسة . 

كان gall‏ منحنياً على الأرض الممدة بالسمنتو تحت السقف الصغير 
يغسل أسناله باصبعيه . ونظر اليه دارو . 2 قال له : «تعال »). ودحل الى 
الغرفة أءام الأسير . ولبس كنزة الصيد فوق BSI‏ الصوفية وانتعل حذاء 
لحري . وانتظر وهو واقف حى انتهى Goll‏ من وضع شاشته وخفيه . 
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واجتازا المدرسة ودل" المعلم رفيقه على cat! wh‏ وقال له : «إذهب ». 
فلم يتحرك الآخر . وقال له دارو : Slay‏ ». وخرج العربي . وعاد دارو 
الى الغرفة وقام بصر حزمة من itl‏ والبلح والسكر . وني غرفة الصف > 
تردد dad‏ أمام مكتبه» وذلك قبل أن خرج» ثم اجتاز عتبة المدرسة وأقفل الباب 
وقال : yan‏ هنا ). ly‏ نو الشرق » والأسير يتبعه . وغديل اليه » وهو 
على بعد مسافة قصيرة من المدرسة » اله يسمع صوتاً خحفيفاً خلفه . وعساد 
على أعقابه » يفتش حول البيت : لم يكن هناك من أحد. وكان 
العرلي ينظر اليه يقوم بعمليته تلك » من غير أن يبدو عليه اله قد فهم. 
وقال دارو: (هيا). 

ومشيا ساعة واستراحا أمام قمة كاسية . كان الثلج يذوب والشمس تشرب 
من ماء المستنقعات » وتنظف سرعة النجد الذي جف شيئاً Joly Tats‏ 
هز كامواء نفسه. وعندما سلكا الطريق » كانت الأرض تصدي نحت 
اقداءهما. وكان عصفور Gar‏ الفضاء امامهما وهو يرسل صرححة فرحة. 
وأخذ دارو يعب ede‏ رئتيه الضوء الرطب BU‏ بنوع من النشوة ينبعث في 
نفسه أمام المدى الواسع الألوف » الذي غدا كله اصفر تقرياً نحت قبة 
سماء زرقاء. ومشيا ساعة أخرى > وهما يتحدران لو hl‏ ووصلا الى 
نوع من التل المسطح المكون من صخور قابلة للتفتت. وابتداء من هنا ؛ 
Lol‏ النجد ينحدر نحو الشرق حى سهل منخفض يستطيع المرء أن يميز aia‏ 
بعض أشجار رفيعة » كما ينحدر نحو ابحنوب حى كوم صخرية تضفي على 
المنظر شكلا” مضطرياً . 

وفحص دارو الاتجاهين . ولم تكن في GM‏ الا السماء » dy‏ يكن إنسان 
واحد يظهر . والتفت نحو pall‏ لي » فكان بنظر اليه من غير أن غم “hey‏ 
دارو اليه الصرة . وقال له : وخخذ » يوجد هنا بلح وخبز وسكر . وبوسعاث 
أن تتماسك يومين . وهذا ألف فرك أيضاً » . وأحذ العربي الصرة والنقود » 
ولكنه كان يحتفظ بيديه الممتلئتين على مستوى صدره » كما لو انه م يكن 
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يعرف ماذا سيفعل Le‏ يعطاه. وقال له المعلم : «أنظرء الآن ( وأشار إلى 
جهة الشرق) هذه هى طريق تنجياك . ان اماماك ساعتين من المشبي . الي 
تعبت» وهم ينتظرونك , ركان العربي ينظر ناحية الشرق؛ وهو ما يزال يمسك 
بالصرة والنقود . det,‏ دارو ذراعه وأداره » من دون لاف )ربع دورة حو 
المنوب. وكان طريق لا يكاد يبين يظهر تحت أقدام المرتفع الذي كانا يقفان 
ote‏ . وقال دارو : «هذا هو الدرب الذي SA‏ النجد» وبعد يوم من 
المي » ستجد المراعي والبدو الأوائل وسوف يستقبلونك ويحمونك حسب 
شريعتهم » وكان العرلي قد التفت نحو دارو ولون من الرعب يلوح على 
وجهه وقال : ١اسمع‏ ). Hd‏ دارو رأسه : ولا. اصمث . والآن » gb‏ 
أتركك » . وأدار له ظهره » وقام بخطوتين كبيرتين باتجاه المدرسة . ونظر 
نظرة مر ددة الى العربي الخامد ومضى . وبعد بضع دقائق ؛ لم يعد يسمع الا 
Ol pel‏ أقدامه هو » المصدية على الأرض الباردة » ولم cath‏ الى الوراء ٠‏ 
غيره أنه أدار رأسه بعد فرة . كان العرلي ما يزال هناك » على حافة الرابية › 
وقد تدلى ذراعاه OV‏ وهو ينظر الى المعلم . وأحس دارو بحلقه ينقبض . 
ولكنه شم :من فرط نفاد صبره » وأشار بحركة كبيرة ثم مضى. وكان قد 
ابتعد كثيراً عندما توقف من جديد ونظر . لم يكن هناك أحد بعد على الرابية . 
وتردد دارو . وكانت الشمس OW‏ مرتفعة بعض الشىء في السماء» HAT‏ 
تلتهم جبيئه . ورجع المعلم على أعقابه » fos fa‏ في باديء الأمر ver‏ الي ء » 
ثم بعزم. وعندما وصل إلى الرابية الصغيرة » كان يسبح بالعرق . فتسلقها 
دفعة واحدة ثم توقف » وهو يلهث على القمة . كانت حقول الصخر » في 
meres‏ ترتسم بوضوح على السماء الزرقاء ؛ ولكن مار اللهب كان يرتفع 
من السهل ناحية الشرق . ومن خلال الضباب الحفيف > اكتشف دارو» 
وهو منقبض القلب » العرري الذي كان يمشي ببطء على Gob‏ السجن . 
وبعد فترة 6 كان المعلم» وهو مغروس أمام نافذة غرفة الصف» ينظر إلى 
الضوء الحديد يبزغ من أعالي السماء على النجد كله من دون ان يميزه . Adlon y‏ 





على اللوح الأسود » بين منعطفات pM‏ الفرنسية » كانت كتابة خطتها يد 
مرتبكة قد رسمت بالطباشير الكلمات الي يقرأها : «لقد سمت أخانا 
وستدفع تمن ذلك ٠‏ . ونظر دارو الى السماء والنجد ومن وراتهما الأراضي 
غير المرئية الي كانت تمتد حى البحر . وفي هذا البلد الواسع الذي كان قد 
أحبه Tas‏ » کان وحيداً . 
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كان جلبار جوناس › الرسام Obl‏ ¢ يومن dered‏ . والحق انه / يكن 
يعتقد الا به » بالرغم من اله كان يشعر في نفسه باحترام وبنوع من الامجاب 
ow‏ الآخرين . بيد أن ايمانه الحاص لم یکن بلا فضائل ما دام يقوم على الاقرار » 
بصورة غامضة؛ بأنه سيحصل على كثير من الأشياء من غير أن يستحق شيئاً . 
ثم اله لم يكن يبدي قط دهشته عندما تنازع زهاء عشرة من النقاد جد اكتشاف 
موهبته اذ اهز الخامسة والثلاثين من عمره. ولكن صفاء نفسه الذي نسبه 
بعضهم الى الاكتفاء » يفسره جيدا » على العكس من ذلك » تواضع وائق . 
وان جوئاس يعرف بفضل نجمه أكثر من اعتّرافه بمواهبه , 

ولقد بدا أكثر دهشة عندما عرض عليه بائع لوحات راتباً شهرياً يحرره 
من كل هم . وعبثاً بين له المهندس راتو» الذي كان يحب جوئاس ونجمه مئل 
كان في الليسيه» ان هذا الراتبلا يكاد يومن له حياة BY‏ وان البائع لا مسر 
في ذلك شيئاً » فكان جوئاس يجيب ١‏ مهما يكن ... ) 

Ul‏ راتو الذي كان ينجح ي كل ما يباشره» ولكن بفضل قوة قبضتهء فقد 
كان Gy‏ صديقه ME‏ « ماذا » مهما يكن ؟ يحب أن تناقش في ذلك » . 
dy‏ حصل في ذلك شي ء . فقد كان جوناس في قرارة نفسه يحمد had‏ وقد 
قال dl‏ : كما تشاء » ثم ترك الأعمال الي كان يشغلها في دار والده النشر 
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ليكرس نفسه بأجمعها للرسم وكان يقول : «إن ذلك لحظ 2 . 

والواقع انه كان Ley‏ يستمر ۰۲ فمهما كان مضي بحا في ذاكرته كان 
جد هذا SLI‏ يسعفه أبداً . وهكذا فانه كان بغذي frat Lady Di pel‏ مكان 
والديه لأمهما قد ربياه أولا” cay pt‏ مما CUT‏ ل فرصة للاحلامء ولامبماثانياً قد 
افترقا بسبب خيانة زوجية» أو على الأقل كانت هذه هى الحجة الى أدلى بها 
والده الذي نسي ان يوضح أن القضية كانت قضية خيائة من نوع خاص .. 
فقد كان لا يطرى أعمال امرأته الخيرية الى كانت Be‏ قديسة لا ديئية؛ وكانت 
قد وهبت نفسها للانسائية BAM‏ ولكن الروج كان يدعي ان من حقه أن 
يتصرف تصرف سيد بفضائل زوجته . وكان هذا « العطيل » يقول corm)‏ 
خداعا مع الفقراء » . 1 

وكان سوء التفاهم هذا مفيداً الحوناس . فان أهله كائوا قد قرأوا أو علموا 
أن من الممكن سرد حالات عديدة للقتلة الساديين المنحدرين من أبوين مطلّقين» 
فكانوا بتنافسون في بذل ألوان التدليل ليخمدوا ي المهد بذور مثل هذا 
التطور السيء . وبقدر ما كان تأثير الصدمة خفياً في وعي الطفل كان قلقهم 
يزداد » فلا بد أن تكون الاكتساحات الي لا ترى GAT‏ الاكتساحات . 
وكان كافياً أن يبدي جوئاس رضاه عن نفسه » أو عن 4491 wm‏ يبلغ قاق 
أهله المعتاد حد الحنون . وكان التباههم يتضاءف يحيث لا يعود للطفل بعد 
ما يشتهبه . 

وقد استحق شقاء جوناس المزعوم في النهاية fale GL‏ شخص صديقه 
راتو . فقد كان أهل هذا الأخير يدعون WE‏ رفيق الليسيه الصغير eV‏ كانوا 
يرثون لحظه السبيء. وكانت أحاديثهم المشفقة توحي الى ابذهم الرياضي 
القوي الرغبة ني أن يأخلء تحت حمايته الولد الذي كان يعجب با كان حققه 
من نجاحات لامبالية . ولقد كان الاعجاب والحميا مزجا هنا لصداقة تلقاها 
جوناس كباتي الأشياء ببساطة مشجعة . 

وا él‏ جوناس دروسه من دون مجهود حاص كان من حظه ايضاً أن 
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يلتحق بدار والده للنشر ليجد هناك له وضعاء وبطرق غير مباشرة» ليجد 
موهبته ي الرمم . ولقد كان والد جوناس الذي كان يعد أول ناشر ني فرنسا 
يعتقد أن الكتاب هو المستقبل أكثر من أي وقت كان » وبسبب أزمة الثقافة 
بالذات . وكان يقول ان التاريخ يدل على أنه بقدر ما تفل Bel al‏ يكثر شراء 
الكتب . des‏ هذا Tad‏ فانه لم يكن يقرأ المخطوطات الي تعرض عليه الا 
في النادر ولا يعتمد في نشره الا على شخصية الولف أو حالية مواضيعه : 
( ولا كان Gat!‏ من هله الوجهة هو الموضوع الحالي الوحيد دائماً فقد 
التهى الناشر الى التتخصص به . ) وكان يهمه فقط ان جد لما اختراجاً Tote‏ 
ودعاية مجانية . ولقد تلقى جوئاس في الشقة المخصصة للقراءة فراغاً Tas‏ 
كان عليه أن Alito‏ وهكذا التقى بالرسم . 

وللمرة الأولى اكتشن في نفسه حماسة غير منتظرة» ولكنها لا (ISG‏ فأخيل 
بكرس أيامه برسم فيها من غير تعب ويبدع في هذا التمرين . ولم يكن هناك 
ما يبدو انه يثير اهتمامه اكر , وبالكاد استطاع أن يزوج ني السن المناسبة , 
فقد كان el‏ يضر سه كله . ولم يكن Lat‏ للكائنات ولاطروف العادية الا 
بسمة مرحبة تغنيه عن أن ينشغل بها . ولكي يتاح لحوناس أن يهتم” بالحب 
كان من الضروري أن يقع حادث لدراجة يخارية كان راتو يقودها بقوة , 
فتجمدت ذراع جوناس اليمى في ضمادة » والتابه الملل. وهنا ايضاً فقد 
حمل على أن يرى في هذا الحادث الكبير تأثير and‏ المسعد . فلولاه ما كان 
لديه الوقت للنظر الى لويز بولن كما نستحق . 

على أن راتو کان یری ان لويز لا تستحق أن ينظر اليها dye‏ يكن محب» 
وهو القصير الكثيف» الا النساء الطوبلات . OG‏ يقول له : راثي لا أعلم 
ماذا تجد في هذه النملة » والواقع أن لويز كانت قصيرة القامة » سوداء البشرة 
والشعر والعينين » ولكنها متناسبة وجميلة افيئة . وكان جوناس الطويل الصلب 
يتعطف على الثملة حاصة لكونها نشيطة بارعة . فقدكانت رمالة لويز النشاط » 
ورسالة كهذه كانت ثتلاءم جيدأ مع ذوق جوناس للجمود ولمسناته » ولقد 
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أخلصت لويز أول الأمر للأدب لاعتقادها » عل الأقل » ان النشر كان يهم 
جوناس . كانت تقرأ كل شيء من غير ترئيب ؛ وأصبحت في أسابيع قليلة 
قادرة عل أن تتحدث 3 كل شي ء. . ولقد أعجب جوئاس بها Sos‏ أن 
باستطاءته نبائياً أن يستغي الو ا ل 
وتتيح له ان يعرف الضروري من الا کتشافات العضرية . CIT,‏ لويل ٿو كد 
Wt‏ : « يحب ألا" يقال فلان خحبيث أو بشع ولكن يجب أن يقال انه يريد في 
نفسه أن يكون et‏ أو رديثاً .» وكانت Bul‏ في هذه الملاحظة ذات أهمية 
وخشى منها أن تقود » على الأقل » كما لاحظ ذلك راتو » الى شجب ابلحنس 
البشري. ولكن لويز حسمت ذلك وهي تدل على أن هذه الحقيقة الي تساندها 
الصحافة lly‏ - “تم بشوون القلب والمجلات الفلسفية » هي عالمية ولا يمكن 
أن hts‏ و 1 جوناس و كما تشائين » ناسياً بسرعة هذا الاكتشاف 
القاسي ليحلم بنجمه . 

chal,‏ لويز Go‏ عندما علمت أن جوناس لا يم الا بالرسم» وعندها 
تولعت بالفئون التشكيلية» وأحذت at‏ الى المتاحف والمعارض مصطحبة 
جوناس الذي كان لا يفهم ما یرسمه معاصروه» ويجد نفسه متضايقاً من بساطته 
كفنان . على انه كان یسر بأن يكون JS Tye‏ ما يتعلق بفنه . صحيح اله 
ينسى في اليوم التالي حى اسم الرسام الذي كان قد شهد آثاره» ولكن اويز 
كانت على حق عندما كانت تذكره جازمة باحدى المقائق الى احتفظت 
ا في مرحلتها الأدبية وهي ان الانسان لا ينسى في الحقيقة شيئاً . ومن غير 
ريب كان النجم يحمي جوناس الذي كان يستطيع أن يو فق على هذا النحو » 
ومن غير نية سيئة » بين يقين الذاكرة وسهولة النسيان . 

ولكن كنوز الاخلاص الي كانت اويز تثثرها كانت Wer‏ بأببى شعاعائها 
في حياة جوناس اليومية » ولقد كان هذا الملاك الطيب يغنيه عن شراء الأحذية 
والكساء والثياب الداشحلية » هذا الشراء الذي part‏ بالنسبة الى الرجل العادي 
بضعة أيام هي » ني cle‏ قصيرة Me‏ وكانت تتحملعبء ألوان اخحتراعات 
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آلة قتل الو قت ابتداء من مطبوعات الضمان الاجتماعي المبهمة الى أوضاع 
الضرائب الالية المتجددة دوماً . وكان راتو يقول له : «اجل ان ذلك متفق 
عليه . ولكنها لا تستطيع أن تذهب الى طبيب الأسنان بدلا“ منك » dy‏ تكن 
تفعل ذلك . ولكنها كانت تخابر الطبيب وتأخذ منه المواعيد في أحسن الأوقات . 
وكانت تيم بتفريغ سيارة الأربعة الاحصنة » وبحجز الأمكنة في فنادق الفرص 
وبالفحم امز لي . CIMT,‏ تشري هي لفسا الهدايا الي كان جوئاس يرغب 
في تقديمها . وكانت تختار وترسل أزهاره . وكانت ند أيضاً الوقت 
الكاني في بعض الأمسيات فتمر عليه » في غيابه » فتصلح له السرير الذي 
لن يحتاج الى استعماله هذه الليلة قبل أن ينام . 

وبالاندفاع cand‏ دخلت هذا السريرء واهتمت بأحذ موعد مع المختار 
واصطحبت اليه جوناس قبل سنتين من اشتهاره . ونظمت رحلة شهر العسل 
بطريقة يزوران فيها جميع المتاحف . هذا بعد أن وجدت سلفاً » في وسط 
أزمة السكن » شقة مؤلفة من ثلاث غرف أقاما فيها بعد عودتهما . ثم وضعت 
ولدين : صبياً وفتاة » الواحد أثر La oop‏ على حطتها ob‏ تضع 
ثلاثة أولاد » هذه الخطة الي نفذت بعد فارة وجيزة من ترك جوناس دار 
النشر ليكرس نفسه للرسم . 

وبعد ولادتہا مباشرة لم تعد لويز “مم الا بولدها ثم بأولادها . وكانت تحاول 
أن تساعد زوجهاء ولكن الوقت كان ينقصها . وكانت تأسف من دون شك ان 
نهمل جو ناس » ولكن طبعها SLI‏ كان منعها من أن تقف عند هذه التأسفات . 
وكانت تقول : لتكن الخسارة»ءفان لكل طاولته.. وكان هذا التعبير يسر 
جوناس الذي كان پعاز به لأنه کان يرغ بكجميع فناني عصره بأن "يعد" صانعاً . 
واذن فقد أهمل الصانع بعض الشيء فاضطر الى شراء أحذيته بنفسه» وبالرغم 
من أن ذلك كان من طبيعة الأشياء» فان جوناس كان يغرى Ob‏ يستشعر من 
ذلك السعادة . ولا شك J‏ انه كان عليه أن يقوم et‏ ليزور المخازن» ولكن 
هذا الحهد كان يكافاً بساعة من ساعات الوحدة الي كانت تضفي قيمة كبيرة 
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على سعادة الزوجين . 

ومع ذلك فقدكان موضوع المجال الحبوي يغاب ساثر موضوعات الزوجين. 
ذاك ان الوقت والمجال كانا يضيقان في الوقت نفسه <ولمما. ولم تكن تبقي 
ولادة الأولاد ومهنة جوناس الحديدة ومسكنهما الضيق وضنآلة الماهية الى 
كانت تحول دون شراء شقة أوسع من ذلك لم يكن ذلك كله يبقي الا Yee‏ 
the‏ لنشاط لويز وجوناس المزدوج . وكانت TAN‏ تقوم في الطابق الأول ني 
فندق قديم من أيام القرن الثامن عشر ني اللي القديم من العاصمة . وكان BS‏ 
من الفنانين يسكنون في هذه الدائرة . وكانوا مخاصين للمبدأ القائل ان التماس 
ابخديد في الفن » يجب أن يم في اطار قديم . 

وكان جوناس يشاطرهم هذا الاعتناء فيسر كثيراً في أن يعيش في هذا 
الحي . 

أما من جهة القدم فان شقته كانت قديمة على أي حال. ولكن بعض 
ترتيبات حديثة le‏ أضفت عليه جوا فريدا يقوم حاصة في کونه يقدم لزائريه 
حجماً كبيرا في الوقت الذي لا يحتل فيه سوى مسافة ضيقة . فالغرف المتميزة 
بجدرانها المرتفعة du ght‏ بنوافذ بديعة كانت مهيأة من غير شاك بأبعادها الضخمة 
للاستقبال والابهبة. ولكن ضرورات المجتمع والدخل السنوي المحدود قد 
أجبرت الملاكين التتابعين على أن يقطعوا هذه الغرف الواسعة جداً يحواجر 
فيعددوا بهذه الطريقة الشقق الي يوجرونها بثمن مرتفع لقطيع مستأجريهم . 

بالرغم من ذلك لم يكونوا يقللون من قيمة ما يسمونه بالتكعيب الموائي 
المام . وهذه الحسنة لم تكن لتدكر. ولكن يحب أن تنسب فقط الى عجز 
الملاكين في أن يقطعوا الغرف ايضاً في ارتفاءها . ومن دون هذا العجز لم 
يكونوا لير ددوا في تقديم التضحيات اللازمة ليقدموا Ty je‏ من المساكن لاجيل 
الصاعد المزواج والسريع التناسل في هذا العصر . ولم يكن التكعيب الموائي 
ليقدم سوى الحسنات . فهو يجعل الغرف صعبة في تدفتتها عند الشتاء جما عبر 
الملاكين للأسف أن يزيدوا في تعويض التدفئة . وني الصيف بفضل رحابة 
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المساحة المكسوة بالزجاج » فقد كان النور ينتهك الشقة منجميع وجهاتها . ولم 
يكن هناك من شبابيك خارجية. لقد أهمل الملاكون وضعها وقد يسوا 
من دون شاك من علو الشبابياك وسعر النجارة» ولكن ستائر سميكة يمكن أن 
توأدي الدور نفسه ولا تشكل أي مشكلة من حيث الثمن ما دامت تقوم على 
نفقة المستأجرين . ولكن الملاكين لم يكونوا يرفضون مساعدة المستأجرين 
فيقدموا لهم بأسعار لا تزاحم ستائر يحضرونمها من a SE‏ اللحاصة . وني BLN‏ 
العادية كان هولاء الأمراء الحدد يبيعون النسيج القطي والمخمل . 

ولقد ذهل جوناس -سلسنات الشقة ورضي من غبر مشقة بسيئاتها وقال 
للملاك بصدد التعويض عن التدفئة : كما تشاء . أما من ناحية الستائر فانه وافق 
لويز الي رأت انه يكفي ان تسدل الستائر في غرفة النوم وحدها وان تبقى 
النوافذ الأخرى عارية. وكان هذا القلب الطاهر يقول : ليس لا ما Gage‏ 
وقد اذب جوئاس خاصة بالغرفة الكبيرة ذات السقف المرتفع Me‏ بحيث 
لا بمكن التفكير باقامة جهاز للانارة . كان المرء يدل رأساً إلى هذه الغرفة 
الي يصلها مر ضيق بغرفتين أصغر منها متتابعتين . ومن طرف الشقة يجاور 
المطبخ المنافع ومساحة ضيقة مز دانة باسم قاعة الحمام . ويمكن بالفعل ان تكون 
كذلك شرط اذ يوضع جهاز ني انجاه عمودي وان يرفى المرء بأن يتلقى الماء 
الماهمر في صمود مطلق . 

وكان ارتفاع السقوف الغريب حقاً وصغر الغرف يجعلان من هذه الشقة 
مجموعة غريبة من متوازيات مستطيلات مكسوة كلها تقريباً بالزجاج وكلها 
أبواب ومنافذ لا يعد GUY‏ فيها Taw‏ وتبدو فيها الكائنات الضائعة في الأشعة 
البيضاء القوية كأنها أحجام صغيرة تسبح لي اناء مملوء . ثم ان جميع النوافذ 
كانت تطل على مساحة »> أي انها flat‏ لمسافة قصيرة » على نوافد أخرى 
ea‏ الاسلوب نفسه ويبدو وراءها Tah,‏ الرسم المرتفع لنوافذ جديدة تطل 
على ساحة أخرى ely.‏ غرفة المرايا » هكذا كان يقول جوناس Uae‏ 
ley‏ نصيحة راتو فقد تقرر ان حصص احدى الغرفتين الصغير تين للزوجين» 





uf‏ الأخرى فلايواء الطفل الذي سيولد . أما الغرفة الكبيرة فستستخدم مصنعاً 
الحوناس ثي النهار وغرفة في مشيركة في المساء وعند ساعات الطعام . والحق 
انه كان باستطاعتهم عند الضرورة أن يأكلوا في المطبخ» هذا اذا رضي جوئاس 
ولويز أن يظلا واقفين. وقد ضاءف راتو من جهته الرتيبات اللبقة . فبفضل 
الأبواب الي تدور بسهولة والطاولات الصغيرة الي تفي بسرعة والي لا 
يمكن طيها ‏ بفضل هذا كله توصل جوناس إلى أن يعوض عن قلة الأثاث 
وأن يبرل gle‏ علبة المفاجئات الكامئة في هذه الشقة الطريفة . 

ولكن عندما امتلأت الغرف باللوحات والأولاد كان لا بد من التفكير 
مسكن جديد من غير تأخير . فقبل ولادة الطفل الثالث كان جوناس يعمل » 
بالفعل » في الغرفة الكبيرة» وكانت لويز تشتغل الصوف في الغرفة الزوجية 
بينما يحتل الطفلان الغرفة الأخيرة ويجران فيها قطاراً كبير ا كما يسرحان أيضاً ) 
على قدر المستطاع » في الشقة كلها . ولقد تقرر آنذاك أن يوضع المواود اب مديد 
في زاوية من od‏ الذي فصله جوئاس اذ كدس تصاويره بشكل حاجز ما 
يساعد على أن يكون الطفل في متناول السمع للاجابة على نداءاته . ولم يكن 
جوناس elt‏ إلى أن ينزعج» فقد كانت لويز تسبقه الى ذلك» dy‏ تكن تنتظر 
صراخ الطفل حى تدخل الى المرمم وإن كانت تتخذ ألوف الاحتياطات » 
ودائماً على رووس الأصابع. وقد تأثر جوناس من هذا الحذر فأكد یوما للويز 
بأنه ليس بالغ الحساسية وان باستطاعته أن يعمل على صوت BIG . lathes‏ 
يجيب ان هذا يعني Lat‏ ان لاتوقظ الطفل » واذ Seal‏ جوناس اعجاباً بقلب الأم 
هذا الذي كشفت are‏ لويز فقد كان يضحك ملء فمه من توهمه. وي الخال 
لم يستطع أن يبوح ob‏ تدخلات لويز الفجائية كانت أكثر ازعاجا من انفجار 
حقيقي . ذاك ان هذا التدخلات كانت تطول أكثر من ذلك » ثم انها كانت 
تم وفق حركات تبدو فيها لويز وقد أحنت جسمها DUG‏ الى الوراء وساقها 
غمدودة Tas”‏ أمامهاء فلم تكن تمر دون أن ثرى . بل ان هذه الطريقة كانت 
تعاكس نواياها الي كانت تصرح بها » لآن لويز كانت تخشى في كل Mad‏ 
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أن تصدم احدى اللوحات الي كان المرسم مليئاً بها . وكان الصوت يوقظ الطفل 
فكان يبدي استياءه بوسائله اللخاصة » القوية نوعاً ما. أما الأب فقد كان يسر 
بامكانيات ابنه الرئوية » فيسرع لكي يدلل الطفل»ثم نحل امرأته عله . وعندها 
يرفع لوحاته » م يسمع » مسحورآ » والريشة في يده؛ صوت ابنه الملح المتسلط . 

لقدكان ذلك في الوقت الذي أتاحت فيه شهرة جوناس أن يكار اصدقاوه , 
وكان هؤلاء الأصدقاء يعلنون عن أنفسهم بالتليفون أو في مناسبات الزيارات 
الفجائية . أما التليذون الذي وضع في مكانه المحسوب من المرمم » فقد كان 
يرن غالاً » وعلى حساب نوم الطفل Tle‏ الذي كان يمرج أصواته 
برئين الآلة الآمرة. واذا صادف ان كانت pd‏ تعتي بالأولاد CPM‏ 
فقد كانت تجهد Ob‏ تعدو معهم ؛ ولكنها في غالب الأحيان كانت تجد جوناس 
وقد أمساك الطفل بيد وفي اليد الأخرى الريش وسماعة التليفون الي كانت 
Jas‏ اليه دعوة Male‏ الى تناول الغداء . وكان جوناس یسر كثيراً Ob‏ يدعى 
إلى الغداء على بلادة حديثه . ولكنه كان يفضل أن يرج ني المساء لكي يرك 
ol?‏ للعمل . وللاسف فقد كان الصديق في أغلب الأحيان لا يجد سوى هذا 
الوقت وهذا الغداء بالذات . وقد كان حرص على أن يحتفظ به العزيز جوئاس . 
ولقد كان العزيز جوناس يقبل قائلا” : «كما تشاء » . ثم يعلق السماعة SOG‏ 
كم هو لطيف ». ثم يعود الطفل الى لويز ويعود بعد ذلك الى عمله الذي 
ما يلبث أن يقطعه الغداء أو العشاء . وكان يحب أن تبعد اللوحات وان نطوى الطاولة 
المتقئة ليجلس مع الصغار . وني أثناء الفطور كان جوئاس ينظر الى اللوحة ي 
طريق اثمامها فيحصل له » في البداية على الأقل ؛ أن يجد أطفاله نطثين بعض 
الشيء في المضغ وني الابتلاع »ا كان يطيل كل وقعة اطالة بالغة . ولكنه قرأ 
في جريدته أن عليه أن يأكل ببطء لكي بيغم Mae‏ فأحذ منذ ذلك اليوم يمد 
في كل وجبة أسباباً لكي يستمتع استمتاعاً أطول . 

وني بعض الأحيان كان أصدقاوه الحدد يزورونه . ولم يكن راتو Sb‏ الا 
بعد العشاء » اذ كان يقضي النهار في مكتبه » ثم انه كان يعلم ان الرسامين 
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يعملون على ضوء النهار . ولكن أصدقاء جوناس ott‏ كانوا في أغلبهم 
ينتمون الى طبقة الفنانين أو النقاد . بعضهم قد رمم وبعضهم سير مم والاخرون 
مبتمون بما قد رمم أو سیر سم . ولكنهم بالطبع كانوا يقدرون جداً الأشغال 
الفئية ويشكون العالم الحديث الذي يجعل متابعة هذه الأشغال الملكورة في 
غاية الصعوبة» وكذلك تجربة التأمل الي لا غى Oba‏ عنها . وقد كانوا يشكون 
ذلك طوال إجتماعات بعد الظهر » ويرجون جوناس أن ALE ply‏ كما لو 
et!‏ غير حاضرين وأن يعاملهم بحرية » gel‏ ليسوا من البرجوازيين ويعرفون 
ما قيمة وقت الفنان . وقد كان جوئاس يسر Ob‏ يكون له أصدقاء يتقبلون 
أن يشتغل بحضورهم فيعود الى عمله من دون أن ينقطع عن الاجابة على 
الأسئلة الي كانت توجه اليه وان يضحلك للنكات الي كانت تروى . 

لقد كان هذا النصيب الوافر من الطبيعة يوفر لأصدقاء جوناس Tal‏ وراحة 
مزايدين . فقد كان سرورهم حقيقياً الى درجة بعيدة . 

ولقد كان البساط نفوسهم Wh‏ حى اله كان ينسيهم وقت الطعام . أا 
الأطفال فقد كانت ذاكرتهم أقوى » وکانوا يركضون ويندمجون في الجمع 
ويصرخون. وكان الزائرون يبتمون بهم اذ يقفزون من ركبة الى AS)‏ 
وكان النهار يميل الى المغيب فيريح جوناس ريشه . ولا يبقى الا أن يدعو 
أصدقاءه الى تناول العشاء of‏ يتكلموا Tal‏ حى ساعة متأخرة عن الفن Lab‏ 
ولكن خاصة عن الرسامين الفاشلين السارقين أو المتغرضين الذين لم يكونوا 
هناك . وكان جوناس يحب أن ينهض باكرا لكي يستفيد من ساعات النهار 
الأولى. وكان يعلم أن ذلك سيكون شاقاً وان طعام الفطور لن يكون جاهراً 
وانه هو نفسه سيكون متعباً . ولكنه كان بسر Tal‏ أن يتعلم في سهرة واحدة 
أشياء كثيرة ليست دون فائدة لفنه » ولو بطريقة غير محسوسة » وكان يقول : 
« في الفن كما في الطبيعة لا يضيع شيء » . انه تأثير النجم . 

وكان Gael‏ بالاصدقاء التلاميذ أحياناً . فقد جوئاس الآن صاحب مدرسة . 
ولقد دهش من ذلك في باديء الأمر dy‏ يكن یری ما عساهم يتعلمون منه › 
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هو الذي عليه أن يكتشف كل شيء . فقد كان الفئان فيه يمشى ني الظلمات . 
فكيف كان باستطاعته أن يعلم الدروب الحقيقية ؟ ولكنه علم سرعة ان 
تلميذاً لا يعي بالضرورة من ينشد أن يتعلم منه tad‏ ما . وأغلب ما يجعل المرء 
من نفسه تلميذآ للذة المجردة في أن يعلم استاذه . وعندها استطاع أن يقبل 
بتواضع هذا المريد من الشرف . وكان تلاميل جوناس يفسرون له مطول” 
ما رسمه ولاذا . وهكذا اكتشف جوناس في آثاره نيات كثيرة كانت تدهشه 
بعض الذيء وأشياء كثيرة لم يضعها . وكان يعتقد نفسه T jib‏ و بفضل تلامذته 
وجد Ge and‏ دفعة واحدة. وأحياناً أمام هذه Wl‏ وات الكثيرة المجهولة 
حى الان › كان ظل من الفخر يلامس جوناس وكان يقول : ومع ذلك 
فان هذا صحيح . فهذا الوجه في خلفية الرسم لا يترى غيره . اي لا 
أفهم جیدا ما عساهم يعنون late‏ يتكلمون عن الأئسنة غير الباشرة . على 
اني بفضل هذا التأثير قد ذهبت بعيداً . ولكن سرعان ما كان ينفض على 
لوحته هذه السلطة المرعجة . وكان يقول « بل هو النجم الذي يذهب بعيدا . 
ual ul ul‏ بالقرب من لويز والأولاد ) . 

ولقد كان لاتلاميذ ميزة أخرى : هي gel‏ كانوا يرغمون جوناس على أن 
gaudy‏ على نفسه . فلقد رفعوه في حادثتهم » وخاصة بما aie‏ برعيه وطاقته 
على العمل» الى درجة لم يكن يسمح له معها بأي تراخ أو ضعف . وهكذا فقد 
عادته القدية في أن يقضم قطعة من السكر أو الشكولا عندما كان ينبي مقطعا 
صعباً أو قبل أن يستأنف عمله . ومع ذلك فانه في الوحدة يكاد أن ينحاز At‏ 
الى هذا الضعف . ولكنه كان يساعد في هذا التقدم GHEY!‏ بفضل حضور 
تلامذته وأصدقائه حضوراً شبه elo‏ . ويجد نفسه أمامهم متضايقاً بعض الشي ء 
من أن يقضم الشكولاء ثم انه لايستطيع من أجل عادة صغيرة أن يقطع الحديث 
لحذاب . 

وبالاضافة الى ذلك كان تلامذته يفرضون عليه أن يبقى أميناً حماليته . 
فجوئاس الذي كان يرمم طويلا” ليلتقي من بعيد نوعاً من البرق الحاطف يتدفق 
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من خلال الواقع أمام ane‏ نوراً LS‏ لم يكن لديه سوى فكرة غامضة عن 
جماليته الخاصة . أما تلامذته فقد كان لديهم من ذلك عدة أفكار عن هذه 
الحماليات» متناقضة وحاسمة . ولم يكونوا بمزحون ي ذلك . ولقد كان جوناس 
يستجيب للنزوة » صديقة الفنان المتواضع . ولكن تقطيب حواجب ثلامذته 
أمام بعض اللوحات الي تحيد عن فكرتهم يرغمه على أن يفكر اكثر من ذلك 
يقليل حول فته » مما عاد bb‏ كله . 

Tol,‏ كان التلامذة يساعدون جوناس بطريقة أخرى اذ يجبرونه على أن 
يعطي رأيه في إنتاجهم الخاص . والواقع انه لى ينقض يوم من غير أن نحمل 
له لوحة ما يكاد صاحبها يصممها »> حى يضعها بين جوئاس وبين اللوحة 
الي شتير سمها لكي. يجعل التصميم يكتسب أفضل الضوء. 

وكان لا بد من اعطاء رأي . وحبى هذا العهد كان جوناس يشعر داتماً 
يمجل ft‏ من عجزه العميق على أن يحكم على قطعة فنية » ولقد كانت 
ل لك Ce ee‏ 
تستخفه أو اللوحات ذاث dy SE‏ الغليطة . وهكذا أصبح مرغماً على أن 
يكون لنفسه جعبة من الأحكام مختلفة OMIT‏ تلامذته في موهبتهم كجميعٍ 
Sls‏ العاصمة . وكان عليه حين يحضرون ان يثبت فوارق متنوعة ليرضي كلا 
منهم . ولقد دفعه هذا الارغام المستحب الى أن يكون andl‏ قاموساً لأكلمات 
وآراء حول فنه . dy‏ تنکمش طبيعته المنفتحة بهذا اللاهد . ولقد فهم بسرعة 
أن تلاميذه لا يطلبون منه إنتقادات .. ولكنهم يطلبون منه فقط تشجبعات 
وان استطاع مدائح . ولكن يجب أن تحتاف المدائح . ولم يكن جوناس يرضى 
ob‏ يكون bye‏ فقط بطبيعته ولكنه استطاع ان يكون عبوباً ببراعة . 

وهكذا کان وقت جوناس بمضي وهو يرهم بين أصدقاء وتلاميذ يجلسون 
على مقاعد صفّت OV‏ صفوفاً مستديرة حول مسند الرسم . Wes‏ ما کان 
يطل الخيران من النوافل المواجهة ويلتحقون بجمهوره . وكان يناقش ويتبادل 
وجهات النظر ويتفحص اللوحات الي كانت تعرض عليه » enn‏ أرور 
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لويز ويعزي الأطفال ويحجيب بحرارة على المكالمات التليفونية من دون أن 
يتر ك أبداً ريشاته الي يضيف بها من وقت إلى آنحر شيئاً الى اللوحة المبدوءة . 
ولقد كانت حياته »من ناحية» ملأى جيداً وجميع ساعاته مشغولة» وکان يشكر 
القدر الذي كان ane‏ الضجر » ومن ناحية أخرى كان لا بد من اللمسات 
الء لوحة ما. وكان يفكر أحياناً ان الضجر حسنات ما دام المرء يستطيع 
أن يبرب منه بفضل العمل GAM‏ . وعلى عكس ذلك فقد كان ائتاج جوئاس 
عزن بالقدر الذي كان اصدقاوه يبدون فيه أكثر أهمية. وحى في الساعات 
النادرة الي كان فيها وحيداً فانه كان يحد نفسه تعباً جد » وني هذه الساعات 
لم يكن يقدر الا ان محلم بتنظيم جديد من شأنه أن hy:‏ بين مسرات الصداقة 
وفضائل الضجر . 

ولقد نفض هذا الهم للويز الي كانت من جهتها قلقة أمام مو طفليها 
الكبيرين وضيق غرفتهما. واقترحت أن تضعهما في الغرفة الكبيرة بعد أن 
يحجب سريرهما بستار وأن تنقل الصغير الى الغرفة الصغيرة حيث لا يستبقظ 
على رئاث التليغون . ولا كان الطفل لا يشغل أي مكان» فقد كان بوسع جوناس 
أن ينخذ مرسمه ني الغرفة الصغيرة .. وأما الكبيرة فالا تصلح لاستقبالات 
النهار . وهكذا يستطيع جوئاس أن Th‏ ويروح وأن يقابل اصدقاءه وأن 
يعمل مطمثا الى ان رغبته بالوحدة لا بد أن تفهم . 

ثم ان ضرورة ايواء الولدين الكبيرين للاوم كانت تسمح له بتقصير السهرات . 
وقال جوئاس بعد تفكير : «ان ذلك لمدهش ». وأضافت لويز : «اذا 
ذهب أصدقاوك باكرا فاننا سوف ذرى بعضنا مدة أطول . » وكان جوناس 
بنظر اليها . وكان شبح من الزن يمر على وجه اويز . فاذا هو يضمها اليه 
منفعلا” ويقبلها بكل حنان فتستسلم له > فاذا هما سعيدان كما كانا في بدء 
زواجهما. ولكنها التفضت : لعل الغرفة كانت صغيرة جداً بحوناس . 
وأمسكت لويز The‏ مطوياً فوجدا ان جوناس يشتغل عادة في مساحة أكبر 
بقليل جداً من المساحة الي سيأخذها منذ OY‏ اذا det‏ بعين الاعتبار ازدحام 
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اوحاته واوحات تلاميذه اللي كان عددها ينجاوز عدد لوحاته . وباشر جوناس 
بالنقل دو ما ابطاء . ومن حسن الحظ أن شهرته كانت تكبر بالقدر الذي كان 
يقل فيه عله . فكل معرض كان ينتظر ويمجد سلف . صحيح أن هناك Tate‏ 
صخرا من النقاد ومن بينهم اثنان من زوار المرسم المعتادين كانوا يعداون 
ببعض نحفظات حرارة أحاديثهم ؛ ولكن سخط تلاميذه كان بعوض هذا البلاء 
الصغير » بل ويذهب الى أبعد منه . وكان هولاء يوكدون بشدة اهم يضعون 
لوحات المرحلة الأولى في أعلى مرتبة ولكن egg ALI GM‏ ثورة حقيقية . 
وكان جوناس يارم نفسه لهذا الضيق الذي كان يعثريه كلما مدحت لوحائه 
الأولى فيشكر المادحين باندفاع . وكان راتو وحده يتذمر WG‏ «يا لهم من 
أشخاص غريبين » اہم يحبونك تمثالا جامداً . فالعيش معهم ٠٠ Cat‏ ولكن 
جو ناس كان يدافع عن تلاميذه فيقول لراتو : « انك لاتستطيع أن تفهم فأنت 
تحب كل ما أفعله » . وكان راتو يضحك قائلا : , ليست هي اوحاتك الي 
أحب » وانما رسمك . » 

على أن اللوحات كانت ay‏ الاعجاب . ويعد معرض استقبل بحرارة 
عرض البائع على جوناس من تلقاء نفسه زيادة في راتبه الشهري . وقد رضي 
جو ناس وهو يصرح بعرفان جميله . وقال للبائع : Oly‏ من يسمعك يعتقد 
انك تعلق أهمية على المال .٠‏ وقد كان جديرا بمثل هذه الطيبة ان تكسب 
قلب الرسام . على أن جوناس استأذن البائع في أن يعرض للبيع احدى لوحاته 
في سوق شيرية » فاذا بالبائع يقلق ليعرف اذا كانت هذه السوق الحيرية 
« رابحة » . وكان جوناس يجهل ذلك . وعرض البائع SILT‏ مراعاة نصوص 
الاتفاق الذي كان يمنحه هو وحده كل امتياز للمبيع . وقال له : وان Sa‏ 
هو الاتفاق » dy‏ يكن بحسب للاحسان حساباً في اتفاقهما بالذات . وأجاب 
الرسام : وكماتشاء ) . 

dy‏ يعد الر تيب الحديد على جوناس الا بكل رضى . فلقد استطاع فعلا” 
أن ينعزل غالب لكي يجيب على الرسائل المتعددة الي أصبح يتلقاها والني ل 
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تستطع لياقته أن تبقيها بلا جواب . وكان بعضها يتعاق بفن جوئاس وبعضها 
الآخر » وهو الأكثر » كان يتعلق بشخص الراسل يريد اما ان يشجع في 
موهبته للرمم ¢ واما انه يريد أن يطلب نصيحة او عونا مادياً . وبقدر ما كار 
اسم جوناس يظهر في المجلات كان يدعى الى التدحل كجميع الناس لكي 
يفضح BST‏ من الظلم مثيرة جداً. وكان جوئاس يجيب ويكتب عن الفن 
ويشكر ويعطي نصائح ويحرم نفسه من ربطة Ge‏ ليؤدي Bye‏ صغيرا » 
ويوقنع احير الاحتجاجات العادلة الي كانت تعرض عليه . وكان راتو يقول 
له : و أراك الآن تتعاطى.السياسة ؟ دع هذا للكتاب ولافتيات القبيحات . » الا 
انه لم يكن يوقع الا الاحتجاجات الي كانت تظهر غريبة عن كل تفكير 
حزلي , ولكنها كلها كانت تنتمي الى ذلك الفكر المستقل «leach!‏ وطوال 
الأسابيع كان جوناس ينقل جيوبه منتفخة بالبريد المهمل والمتجدد باستمرار . 
وكان برد على ST‏ ها عجلة وعادة الصادرة عن جهولين Laity‏ اوقت pel‏ 
الرسائل الي تتطلب جواباً مطولا” » أي رسائل الأصدقاء . 

وقد كانت مثل هذه الواجبات الكثيرة تمنعه على أي حال من البطالة 
ولامبالاة القاب . وكان Eels‏ ما يشعر أنه متأخر ومذنب حى عندما كان يعمل 
ما كان حصل له بين وقت وآحر . 

وكانت. اويز تتجند اكثر فأكثر للأولاد ني أن تفعل كل ما كان باستطاعة 
جوناس أن يفعله في اللمأزل ني غير هذه الظروف . ولقد كان تعيساً من جراء 
ذلك . فهو يعمل بعد كل حساب من أجل لذته . وأما هي فقد كان لها النصيب 
الأسوأ. وكان أكثر ما يلاحظ ذلك اذ كانت dag?‏ الى السوق لتتبضع . فكان 
الولد البكر يصرخ : ١‏ التليفون » . فيوقف جوناس هنا لوحته ليعود اليها وقد 
Tan‏ قلبه مع دعوة اضافية . وكان صوت عامل على الباب الذي فتحه له احد 
الأولاد يلعلم : «الغاز ! الغاز ! » وعندما كان جوناس يغادر التليفون أو 
الباب كان يتبعه الى الغرفة الصغيرة صديق أو تلميذ Wey‏ الاثنان معا ليتموا 
الحديث الذي كانوا قد بدأوا به . واعتاد الجميع على الممر شيئاً فشيئاً . وكانوا 
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يقفون فيه ويثرثرون فيما بينهم ويأخذون جوناس شاهداً من بعيد أو يقومون 
بجوم قصير على الغرفة الصغيرة . وكان الدالون يبتفون : «هنا على الأقل 
نستطيع أن نراك قليلا” »> وعلى كيفنا » . فيرق جوناس ويقول : هذا صحيح › 
الواقع اننا لا يرى بعضنا Tat Law‏ . وكان يشعر أيضاً انه خيب أمل الذين 
لم يرهم فيحزن لذلك . وغالباً كان المقصود بهم أصدقاء كان يفضل أن 
يلقاهم . ولكن الوقت كان ينقصه فلم يكن باستطاعته أن يقبل كل شيء . ثم 
ان شهرته تأثرت من ذلك فكانوا يقواون : لقد أصبح متكبراً منذ أن نجس 
واشتهرء فهو لايستقبل أحداً . أو يقواون اله لا يحب احداً سوى نفسه . كلا 
انه كان يحب رسمه ولويز والأولاد وراتو وبعض أصدقائه أيضاً . وكان يشعر 
بود نحو et!‏ . ولكن الحياة قصيرة والوقت سر يع وطاقته اللحاصة ذاث 
حدود . ولقد كان من الصعب أيضا أن يرهم العام والرجال وي الوقت نفسه 
أن يعيش معهم. وهو من جهة أخرى لم يكن يستطيع أن يتأفف ولا أن 
يشرح مواقفه لأنهم كانوا يربتون على كتفه قائلين : ايها الشجاع السعيد » انها 
« فدية المجد ) . 

وإذن فقد کان البريد يتراكم ولم يكن التلاميذ يسمحون بأي تراخ » وقد 
أصبح الناس يتدفقون فيرى جوناس انهم يبتمون بالرسم» بينما كان بوسعهم 
أن مبتموا بالأسرة الانكليزية المالكة أو التغييرات الفلكية . والاقيقة ان OST‏ 
الزوار كانوا من سيدات المجتمع ولكنهن من ذوات البساطة البالغة في التصرفات. 
فلم يكن يشثر بن بأنفسون Ky oly!‏ کن يصحبن أصدقاءهن عند الفنان 
على آمل كان یب غالبا في أن Liu‏ بدلا منهن . وبالقابل كن يساعدن 
لويز وخاصة في اعداد الشاي لازوار. وكانت الفناجين تنتقل من يد الى 
cel‏ وتجتاز الممر من المطبخ الى الغرفة الكبيرة ثم ترجع لتستقر في المرسم 
حيث كان جوناس يستمر في الرسم بين Rad‏ من الأصدقاء والزوار كانوا 
يكفون للء الغرفة الى أن يحين الوقت الذي يضع ريشه ليأخذ » CPSU‏ 
القدح الذي ملأته له سيدة ساحرة . 
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وكان یشرب شايه وينظر SI‏ تصميم وضعه تلميذ على مسند رسمه يضحك 
مع أصدقائه ويتوقف ليسأل بعضهم في أن يلقوا له الرسائل الي كتبها في 
اليل في صندوق البريد » وينهض إبنه الصغير الثاني الذي Gy‏ بين ساقيه » 
ويقف ليأخذ له صورة . ثم ينادونه : «التليفون » ! فيضع فنجانه ويمر وهو 
shy‏ على الجمع الذي كان يملأ مره ثم يعود » ويرمم زاوية من لوحة ويتوقف 
يجيب على الساحرة الي لا بد أن يرسمها بالطبع ثم يعود الى مسد الرسم . كان 
يعمل ولكن كان أحدهم متف له : «جوناس » هات توقيعك » فيسأل : 
ومن يريده ؛ ساعي البريد ؟) فيكون oleh!‏ :لا امهم كادحو كشمير ‏ 
حاضر ! تخاضر ! 9 مرول إلى الباب ليستقبل صليقاً شاباً ويسمع احتجاجه 
ويشعر بالقاق Gal‏ اذا كانت القضية سياسية ». ثم يوقع بعد أن يكون قد 
نلقى تطميناً كاملا وني الوقت نفسه توصيات عن الواجبات الي تخلقها له 
امتيازاته OLS‏ . ثم يعود إلى الظهور ليمثل أمامه ملاكم انتصر في مباراة 
حديثة أو أكبر كاتب مسرحي في بلد أجني من غير أن يفهم اسميهما. 
وكان sll‏ يواجهه مدة حمس دقائق معبراً بنظرات منفعلة عما لم يكن جهله 
الفرنسية يتح له أن يقوله بطريقة أوضح بينما بز جوناس رأسه بود صادق . 
ومن حسن BAI‏ أن هذا الوضع الذي لا مرج له كان يفض بظهور مفاجىء 
لرقيع برغب في أن يقدم نفسه للرسام الكبير . وكان جوناس يقول بسرور 
كبير اله كان كذلك. ويتحسس رزمة الرسائل في جيبه » ويمسلك بريشه 
ويستعد ليستأنف الرسم . ولكن كان عليه VST‏ أن يشكر السيدة الي قدمت 
duly‏ كلبين جميلين ويسوقهما الى الغرفة الروجية ثم يعود ليتقبل من الواهبة 
الدعوة إلى تناول الغداء معها » ويخرج ثانية على صيحات لويز ليلاحظ أن 
الكلبين لم يدربا على أن يعيشا في البيت»فاذا هو يقودهما الى الحمام حيث 
بأحذان في Lal‏ باستمرار مطرد بحيث يعتاد السمع عليهما . ومن بعيد لبعيد » 
وق ف ارو رش كان عدر ابن بلكل ر ghd Gal‏ له أن Pll ade:‏ 
كانت حزينة . وتحل ale‏ النهار Lol‏ ويستأذن الزائرون Lag cath‏ 
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يتأخر غيرهم في الغرفة الكبيرة ينظرون إلى او يز بحنو وهي تنم الأولاد . 
وقد تساعدها بلطف سيدة أنيقة ذات قبعة تعير عن أساها لاضطرارها الى 
العودة بعد قليل الى فندقها اللحاص»حيث تبدو الحياة» وقد بعرت في طابقين » 
أقل صميمية وحرارة ما لدى جوناس . 

وذات سبت قدم رانو بعد الظهر ليحضر للويز Tee‏ للثباب رائعاً يمكن 
تعليقه في سقف الطبخ . فوجد الشقة غاصة بالناس . وفي الغرفة الأخيرة 
رأى جوناس ble‏ بمعارف وهو ON, erst‏ كان هو نفسه يرسمه OW‏ 
رسمي . وكان هذا الأحير » برأي لويز » ينفذ أمر الدولة « وتلك هي صورة 
الفنان يعمل ». والتحى راتو زاوية في الغرفة ينظر الى صديقه وقد بدا عليه 
جيداً انه مستغرق في عله . وانحى أحد المعارف الذي لم يسبق له أن رأى 
راتو وهمس قائلا” : وان صحته بلحيدة » . ولم يجب راتو وأضاف الآتمر : 
« هل ترسم ؟ وأنا أرمم أيضاً » فصدقي اذن أنه يسف ١.۲‏ من الآن ؟ » . 
سأل راتو «- أجل انه النجاح . لقد انتهى » وقال له راتو : أهو يسف أم 
هو قد انتهى ؟ فأجابه : « ان الفنان الذي ينحدر هو فنان قد انتهى . أنظر › 
لم يعد لديه شيء ليرسم . الهم يرسمونه هو نفسه » وسیعلقونه على OSL‏ 

وبعد زمن كان ابلحميع يمتمعون ليلا في الغرفة الزوجية وقد وقف جوناس 
بيئما جلست لويز وراتو على طرف السرير ويصمتون . وكان الأولاد ينامون 
والكلاب ي القرية . ولويز قد فرغت من Jab‏ الصحون الكثيرة الي جففها 
جوناس وراتو . وكان التعب الشديد يستولي عليها . وكان راتو قد قال ها 
أمام ركام الصحون : «احضري خادمة ».ولكن لويز كانت تجيبه بكابة : 
«وأين تريد أن نضعها ؟ ) وعندها كان et!‏ سكتون » وفجأة سأل راتو 
جوناس JAY‏ أنت مسرور؟ ) وابتسم جولاس وکان يبدو عليه التعب 
وأجاب : « أجل ان geht‏ لطفاء معي ) . ورد عليه راتو : ولاء احذرهم GC‏ 
فليسوا جميعاً طيبين ‏ من ؟ — أصدقاوك الرسامون مثلا ) . 

وأردف جوناس : «اني أعلم ذلك ! ولكن الكثير من الفنانين هم 
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كذلك . انهم ليسوا متأكدين من وجودهم حى أكبرهم شأناً وهم من أجل 
ذلك يلتمسون الأدلة ويحكمون ويشجبون . ان ذلك يقويهم . انه بد الوجود . 
er!‏ وحدهم . » وكان راتو بز رأسه . ثم أضاف جوناس : « صدقي اني 
أعرفهم ويجب أن أحبهم » . وقال راتو : «وأنت» هل أنت موجود ؟ 
انك لا تتكلم بسوء عن أحد », daly‏ جوناس يضحك «آه اني غالبا ما 
أسيء التفكير فيهم . ولكني ool‏ ذلك » . ثم أضاف جد ولاء اني غير 
واثق من وجودي OV‏ ولكني سأوجد . اني متأكد.من ذلك . » 

وسأل راتو لويز عن رأيها في ذلك . فخرجت من تعبها لتقول ان جوناس 
على حق : أن آراء زائريه لا قيمة ها. وعمل جوناس وحده هو الذي يهم . 
وقد شعرت جيداً أن الطفل يضايقه. ثم انه يكبر وأصبح من الضروري 
شراء ديوان جديد سوف يحتل مكانا. فما العمل في انتظار oleh‏ شقة أكبر 
من شقتهم ؟ ونظر جوناس الى الغرفة الزوجية . أجل لم يكن ذلك هو الاحسن . 
فالسرير کان عريضاً جداً . ولكن الغرفة كانت فارغة كل النهار . قال ذلك 
للويز الي كانت تفكر : ففي الغرفة على الأقل لن يزعج جوناس أحد . فلا 
يحرو أحد على أن يستلقي على السرير . وسألت لويز بدورها راتو : ما رأيك 
ي هذا ؟ ونظر راتو الى جوناس . وكان هذا الأخير ينظر الى النوافل 
الي تقابله . ثم يرفع عينيه الى السماء ALY‏ من النجوم ليزيح الستائر . وَإذ 
عاد كان يبتسم لراتو ثم يجلس بالقرب منه على السرير من دون أن ينبس 
بكلمة . وأما لويز فقد صرحت بأنها ستذهب لتستحم وقد بدت انها عاجرة 
عن المشي . وعندما التقى الصديقان وحدهما شعر جوئاس بكتف راتو تلامس 
كتفه فلم يكن ينظر اليه ولكنه قال : اني أحب أن أرمم » وبودي أن أرسم 
حياني كلها ليلا" Tips‏ أليس ذلك من حسن اللحظ » . وكان راتو ينظر 
اليه بحنو ويحيبه : « أجل اله من حسن BL‏ 

ركان الأولاد يكبرون وكان جوناس Maw‏ في أن يراهم مسرورين 
وأقوياء . وكانوا يذهبون الى المدرسة ويعودون في الساعة الرابعة . وكان 
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جوناس يستطيع أن يستفيد منهم يوم السبت بعد الظهر والحميس وأيام الفرص 
العديدة والطويلة بكاملها . ولم يكونوا كباراً بحيث يلعبون بهدوء ولكنهم كانوا 
يبدون من القوة بحيث Oe‏ الشقة بمنازعاتهم وضحكاتهم . وكان مسن 
الضروري مدئتهم ومهديدهم واصطناع الرغبة في ضربهم . وكان على اويز ان تم 
بالغسيل الذي يجب أن يظل Ts‏ والازرار الي يجب أن BIZ‏ من جديد . 
وقد بدت لويز عاجزة عن الاضطلاع بهذا كله . ولا کان جوئاس لا يستطيع 
أن يؤوي خادمة ولا حى أن يدخاها الى الصميمة الضيقة الي كانوا يعيشون 
فيها » فقد افترح جوناس الاستنجاد بروز » أحت لويز اللي cA tele‏ 
مع ابنة كبيرة ها . وصرحت لويز قائلة : أجل اننا لن نتضايق مع روز أبداً 
وباستطاعتنا أن ped‏ حها Cam‏ نشاء . 

ولقد سر جوناس بهذا الحل الذي كان يعري لويز ويعزي في الوقت نفسه 
ضميره الخاص المرتبك أمام تعب امرأته . وكان العزاء يكبر بقدر ما كانت 
co‏ تصحب معها ابنتها WE‏ للمساعدة . وكانتا تملكان أطيب قاب في 
العالم . ولقد كانت الفضيلة والتجرد ينفجران من طبعهما النبيل . ولقد فعلتا 
المستحيل لتساعدا لويز ني أشغال المنزل ولم تدخرا أي وقت . ولقد ساعدهما 
على ذلك ضجر حياتهما المنعزلة واللذة البى كانتا تجدانما عند اويز . وكما كان 
ft‏ فلم يتضايق بالفعل أحد .. ومنل اليوم الأول شعرت قريبتا اويز كأنهما 
في Lede‏ ولقد أصبحت الغرفة الكبيرة مشتركة للطعام والغسول ولرعاية 
الأطفال . وأما الغرفة الصغيرة حيث كان ينام المولود الأخير» فكانت تستعمل 
لصف الاوحات ولسرير كانت تنام عليه روز أحياناً عندما كانت SE‏ من 
دون ابنتها . 

وكان جوناس بحتل الغرفة الزوجية ويعمل في المساحة الى تفصل السرير 
عن النافذة . ولكن كان عليه أن ينتظر حى تنظ الغرفة بعد تنظيف غرفة 
الأولاد فلا يعود أحد يعكر عليه الا لحلب بعض قطم من الثياب اذ ان الحزانة 
الوحيدة في البيت قد وضعت في هذه الغرفة . على أن الزوار من جهتهم › 
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بالرغم من أن عددهم قد تناقص بعض الشيء » قد اتخدوا بعض العادات » 
وبالرغم من أمل لويز » لم يكونوا ليتر ددوا في أن يستلقوا على السرير الزوجي 
لكي يارثروا بسهولة مع جوناس . وكان الأولاد Lat ash‏ ليقباوا والدهم 
قائلين : «أرنا الصورة » فكان جوناس يعرض عليهم الصورة الي كان 
يرسمها ثم يقبلهم بحنو . واذ كان يخرجهم كان جوناس يشعر أن أولاده بملأون 
قلبه كله . فان حرم منهم فلن يجد الا فراغاً ووحدة. اله يحبهم حبه لرسمه 
لأنهم الوحيدون في هذا العالم الذين يتمتعون بحيوية كبيرة كحيوية الرسم . 

وبالرغم من ذلك كله كان جوناس بشتغل أقل من دون أن يعرف سا 
لذلك , ولقد كان مواظياً Tels‏ على الرسم . ولكنه كان يشعر OVI‏ بصعوية 
في الرسم حى في أوقات العزلة . وكان بمضي هذه اللحظات متأملا“ السماء . 
ad‏ كان Us‏ شاردا مستغرفاً فأصبح OW‏ حال . كان يفكر في الرسم ds‏ 
موهبته بدلا من أن يرمم . وكان ما يزال يقول لنفسه ١‏ اني أحب أن أرمم » . 
وأما اليد البي تمسك بالريشة فامها تظل متدلية على طول جسمه وهو يستمع الى 
راديو بعید , 

وكانت شهرته تنخفض في الوقت نفسه . وكان البعض يحضر له مقالات 
يستثم منها اهجوم وأخرى رديئة وبعضها Bt‏ الى درجة كان يشعر معها 
أن قلبه ينقبض ها . ولكنه كان يقنع نفسه ان في هذا المجوم فائدة يمكن 
الاستفادة منها لتدفعه الى العمل حيرا من ذلك . والذين استمروا في زيارته 
کانو | يعاملونه باحترام أقل من السابق كما لو انه صديق قديم لا بحاجة بهم 
ane‏ الى الكلفة . وعندما كان جوناس يود ان يعود إلى ale‏ كانوا يقواون له 
ومهلاءان لدياك متسعاً من الوقت ». فكان جوئاس يشعر al‏ بطر diy‏ 
ما يلحقونه باحفاقهم اللحاص . على أن هذا التضامن اللحديد كان له » من 
جهة أخرى بعض الفضل . وكان راتو يرفع كتفيه قائلا : انلك أبلد ما ينبغي . 
انهم لايحبونك Galles‏ . ولكن جوناس كان يجيب : « انهم يحبوني الآن قليلا” . 
قلبلا” من الحب . ان قليلا” من الحب شيء عظيم ولا نهم الطريقة الي rat‏ 
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بها عليه . » وهكذا كان يستمر في الكلام » وي كتابة الرسائل وي الرسم كما 
يستطيع أن يفعل . OS‏ يرسم حقاً بين فترة وأخرى خاصة يوم الأحد عندما 
كان الأولاد خرجون مع لويز وروز By.‏ المساء كان يسر في أن يرى نفسه 
متقدما في اللوحة الي يبيثها . وفي هذه الحقبة كان برسم سماوات . 

وي اليوم الذي أبلغه فيه التاجر انه مضطر » بالرغم منه » الى تيف 
راتبه الشهري نتيجة لاتخفاض البيع المحسوس » وافقه جوئاس على ذلك » 
ولكن لويز بدا عليها القلق . لقد كان ذلك في شهر أياول ويجب أن تكسو 
الأولاد إستعدادا لافتتاح المدارس . والصرفت هي نفسها الى العمل بنشاطها 
المعتاد . ومع ذلك فقد سبقت . فلم تكن روز الي تستطيع الرتي وتقطيب 
الأزرار مخياطة . ولكن ابنة عم زوجها كانت خياطة فقدمت لتساعدها . 
وكانت هذه الأخيرة تنتحي بين فترة Gly‏ زاوية في غرفة جوناس على 
كرسي وتبقى ساكنة هادئة » هادئة الى درجة أوحت فيها اويز الى جوئاس 
بأن ير سم وعاملة » . فقال جوناس : ( انها فكرة حسنة ). وأخل يجرب » 
وهدر رقعتين ثم عاد الى سماء كان قد ابتدأ برسمها . وقدم اليه تلميذ متحمس 
يعرض عليه Vue‏ طویلا لم يقرأه»ولكن علل انه يصف رسمه بالتصنع 
والبطلان . وتلفن له البائع ليحدثه عن قلقه من اتفاض المبيعات . ولكن 
جوناس Jb‏ يسترسل في أحلاءه وتفكيره . وقال للتلميذ ان ني المقال أشياء 
صحيحة Cay‏ هو چوناس » يستطيع أن يعتمد على سئوات عديدة من 
العمل . وأجاب البائع بأنه يفهم قلقه » ولكنه لا يشاركه اياه . فان لديه “ME‏ 
Tas”‏ جديدا في الحقيقة سيقوم به . ولسوف يعود كل شي ء كالسابق . وعندما 
كان يتكلم كان يشعر بأنه يصرح بالحقيقة وان aad‏ كان هناك . وكان يكفي 
أن ينظم الأمور Tes‏ جيداً . 

وني الأيام التالبة حاول أن يعمل في الممر > وني اليوم الذي تلاه حاول 
أن يعمل ني الحمام على ضوء الكهرباء . وبعد يوم حاول العمل في المطبخ . 
ولكنه » ولأول مرة » كان متضايقاً من الناس الذدين كان يلقاهم في كل مكان 
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أولثاك الذين لا يكاد يعرفهم » ومن أهله الذين يحبهم . وبعد مدة من الزمن 
توقف عن العمل وأحل يفكر . فاقد كان باستطاءته أن يرمم على الأقل لو 
كان الفصل يساعد على ذلك . ولكن لسوء الحظ » فان الشتاء على الأبواب 
ومن الصعب رسم مشهد قبل الربيع . ومع ذلك فقد حاول » ثم عدل . فان 
البرد كان ينفذ حى قلبه . وعاش أياماً عديدة مع أقمشته جالساً بالقرب منها 
غالب الأحيان أو مغروسا بالقرب من النافذة منقطعاً عن الرمم » واعتاد أن 
رج عند الصباح JA y‏ لنفسه مشروع رسم تفصيل أو شجرة أو بيت معوج 
أو وجه جاني مأخو ذ على عجل . والقفى النهار من غير أن يعمل شيئاً . 
وعلى العكس فان أقل اغراء كان يستوقفه كالصحف والتقاء صديق والواجهات 
وحرارة مقهى . وني كل مساء كان جد من دون انقطاع » وني اعتذارات 
كثيزة » تأنيب ضمير ل يكن ليفارقه . لسوف يرس ما في ذلك شك » ولسوف 
برسم Te‏ من قبل بعد هذه الفترة من الفراغ الظاهر . وكان هذا يعمل في 
داحله » وهذا كل شيء. وسوف يحرج النجم بحلة جديدة براقة من بين 
هذا الضباب المظلم . وني انتظار ذلك » لم يكن ليفارق المقاهي . ولقد اكتشف 
ان الكحول تمنحه الحميا نفسها الي كان lott‏ في الأيام المملوءة بالعمل » أيام 
كان يفكر بلوحته بهذا الحنى وهذه الحرارة اللذين لم يكن يشعر بهما ادا الا 
أمام أولاده . وعند القدح الثاني من الكونياك كان يمد في نفسه هذا الانفعال 
الحاد الذي يجعله سيد العالم وخحادمه بي OT‏ واحد . ولكنه كان يجد لذة في الفراغ 
ويداه عاطلتان عن العمل دون أن بمرغهما بعمل ما. ولكن هذا ما كان يقربه 
من اللذة الي كان يحيا من أجلها فكان يمضي الآن ساعات طويلة جالساً يحلم 
في أمكنة ملأى بالدحان والصخب . 

ومع ذلك فانه كان يتهرب من الأمكنة والأحياء الي يتردد عليها الفناثون . 
وعندما كان يلتقى بصديق يكلمه عن رسمه كانت تأنه أزمة ‏ کان يبدو 
عليه انه كان يود أن يفر . وعندما يبرب › كان يعلم ما يقال خلف ظهره : 
وهو يظن نفسه « رامبرانت » . فيتفاقم ضيقه . ولم بعد يبتسم قط ؛ على كل 
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حال . وكان أصدقاوه القدامى يستخلصون من ذلك نتيجة غريبة ولكن لا 
مفر مها . وما دام لا يبتسم قط » فان ذلك يعي انه راض أشد الرضى عن 
نفسه ). واذ علم جوئاس بذلك غدا أكثر تہرباً وارتياباءوكان يكفيه أن 
يدخل مقهى حى يعتريه شعور ob‏ شخصاً من الحضور قد عرفه فيسود 
كل شيء في نفسه. وكان يظل هنالك Mad‏ مسمراً » وقد Seal‏ عجزاً وأسى 
غريباً » وانطوى وجهه على اضطرابه وعلى حاجة ملحة ومفاجئة الى صداقة 
ما. ويفكر بنظرات راتو الطيبة . وكان يوشاك by‏ أن يرج حين سمع من 
يقول عنه : وأي وجه هو الآن وجهه ». 

وني مصادفات الأيام والاقداح تعرف على أشخاص آخرين وساعدته 
نساء . وكان باستطاعته أن يحدثهن قبل عملية الحب أو بعدها وأن يتفاحر Wi‏ 
على الأخص . وکن يفهمنه حى ولو ل يكن مقتنعات . وكان يخيل اليه أحياناً 
ان قوته القديمة قد عاودته . وذات يوم شجعته فيه احدى صديقاته عزم على 
العمل old‏ إلى بيته وحاول أن يعمل من جديد في الغرفة اذ كانت الخياطة 
غائبة . ولكن بعد ساعة اعاد قماشته الى مكانها وابتسم لاويز من غير أن يراها 
م حرج . ولقد شرب النهار كله وأمضى الليل عند صاحيته من دون أن 
يكون في حالة لاشتهائها . وني الصباح كان GAIAM‏ ووجهه المنهوك يستقبلاله 
في شخص لويز . لقد أرادت أن تعلم اذا كان قد امتلك هذه المرأة. وقال 
جوئاس بأنه لى يفعل ذلك لأنه كان سك ران ولكنه ضاجع نساء آخريات من 
قبل . ولأول مرة » وقد تمزق oa‏ رأى في وجه لويز وجه الغريقة الذي 
تخلقه المفاجأة والألم . واكتشف حينذاك انه لم يكن يفكر فيها طوال ذلك 
الوقت» واستشعر من ذلك الحجل . وطلب منها الصفح . لقد انتهى كل شيء . 
وغداً سيعود كل شيء كما كان في السابق . ولم تستطع لوبز أن تتكلم . م 
استدارت كي في دموعها . 

وني اليوم التالي حرج جوناس باكرا جداً . لقد كان المطر ينهمر . وعندما 
دحل وقد نبلل كأنه نبات الفطر كان حمل ألواحا من ttl‏ وف Sine‏ 


~ ¥\Y -. 





كان هناك صديقان oles‏ جاءا يأخذان القهوة في الغرفة الكبيرة منذ أن 
بلغهما الحبر الحديد. وكانا يقولان ان جوناس يغير طريقته . فهو يود أن 
يرهم على الحشب . وكان جولاس ene‏ قائلا” : ad‏ الأمر هو كذلك . 
وانما ابتديء شيئاً جديداً » . ودخل الممر الضيق الذي يصل بين الحمام 
والمنتفعات والمطبخ . وني الزاوية المستقيمة الي تنشأ من التقاء الممرين » توقف 
جوناس يتأمل طويلا” الحدران العالية الي ترتفع حى السقف gall‏ . انه بحاجة 
الى سلم . سيئزل ليحمله من عند حارس الشقة 5 

وباشر العمل . وني منتصف ارتفاع ابحدران بى سقفاً لكي يحصل على 
نوع من العلية الضيقة بالرغم من ارتفاعها وعمقها. وعند المغرب كان كل 
شيء قد أنجز . وبفضل السام تعلق جوئاس بسقف العلية . ولكي يتأكد من 
متائة عمله » قام ببعض الدركات » ثم اختلط بالآترين . وسر كل واحد منهم 
of‏ يحده من جديد Ta yoy‏ الى هذه الدرجة . وعند المساء وقد أصبح البيت 
فارغا سبي ef‏ جوناس قنديل غاز وكرسياً وطنفسة واطاراً » ثم حملها 
كاها الى العلية نحت أنظار النساء الثلاث والأولاد . وقال جوئاس من 
ate del‏ : اذني Jat‏ هنا من دون أن أزعج أحداً. وسألت لويز ان كان 
fash‏ من ذلك . فأجاب : أجل يكفيني مكان صغير . وسأكون ST‏ حرية . 
وقد عرف رسامون كبيرون رسموا على الفتيلة . وأردفت لويز : هل السقف 
مئين ؟ وكان كذلك ؛ وقال جوناس : «اطمثي ءانه حل موفق ٠‏ . ثم OF‏ 

وف اليوم التالي » في الساعة الأولى » قفز الى العلية وجلس ووضع الاطار 
على الطنفسة والصقها بالحائط ثم انتظر من دون أن يشعل الضوء . والأصوات 
الوحيدة المباشرة الي كان يسمعها كانت SE‏ من المطبخ أو من المنافع . وسائر 
ELS gall‏ كانت تبدو بعيدة . وكافت الزيارات ورنين أجراس Lora‏ والتلفون 
وأصوات الرائحين والقادمين والأحاديث تأتيه نصف Wyte‏ » كما لو كانت 
تأي من الشارع أو من الساحة الأخرى . وبالاضافة الى ذلك فبينما كانت 
الشفة تطفيح بأشعة فجة كان الظل هنا مرا , وكان صديق من وقت إلى PT‏ 
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: ماذا تعمل هنا يا جوناس ؟ » فيجيب‎ ١ : ويحلس تحت العلية ويقول‎ Sh 
فيرد عليه جوناس‎ a دون ضوء ؟‎ Qed : الصديق‎ Canary » أعمل‎ gia 
»لم يكن برسم ولكنه كان يفكر . ففي الظل بدا له نصف السكون‎ OV أجل‎ ١ 
هذا بالنسبة لما عاش حى الآن كأنه سكون الصحراء أو سكون القبر » فكان‎ 
يستمع الى قلبه هو . وكانت تبدو الأصوات الي تصل الى العلية وكأنها لا‎ 
» لقد كان كهولاء الأشخاص الذين يموتون وحدهم‎ . all تعنيه فيما هي موجهة‎ 
بيتهم » في غمرة اللوم » وعندما يقبل الصباح تدوي النداءات التليفونية‎ d 
ملحة في البيت المهجور فوق جسد سيظل أصم الى الأبد . ولكن جوناس‎ da yet 
کان بعيش وكان يصغي في نفسه الى هذا الصمت وينتظر نجمه الذي ما يزال‎ 
مختبثاً . ولكنه يستعد الطلوع من جديد والبروز أخيراً بصفاء فوق فوضى‎ 
هذه الأيام .الفارغة » وكان جوناس يتف : « المع ! المع ! ولا تحرمي من‎ 
sat نورك ) » على بقين من أن النجم سيلتمع من جديد . ولكن عليه أن‎ 
الحظ في أن يكون وحيدا من غير. أن ينفصل‎ Tel في التفكير ما دام قد منح‎ 
OW عن ذويه . وكان عليه أن يكتشف مالم يستطع أن يفهمه بوضوح حى‎ 
Tal كما لو كان يعرفه. وعليه‎ Tels بالرغم من انه قد عرفه دابا ورسمه‎ 
هذا السر الذي لم يكن فقط سر الفن . ولقد كان يرى ذلك‎ Tet أن يلتقط‎ 
وهو من أجل ذلك لم يكن يضيء المصباح . ولقد أصبح جوناس يصعد‎ Tae 
كل يوم الى العلية . وقل الزوار . أما لويز فكانت تعير الحديث أهمية قليلة‎ 
فكان يبقى‎ ante لتناول الطعام ثم يعود الى‎ Spe لانشغالها . وكان جوناس‎ 
جامداً لا يتحرك في الظلمة طوال النهار كله . وني الليل كان يلقى امرأته الي‎ 
سبقته الى النوم . وبعد بضعة أيام رجا ويز أن ترسل له طعامه ففعلت ذلك‎ 
بعناية رق جوناس ها . ولكي لا يزعجها في مناسبات أخرى أوصاما بأن‎ 
له بعض المؤونة بضعها في العلية » وشيئا فشيثاً لم يعد جوناس يازل في‎ ee 
. النهار كله . ولم يكد يمد يده الى موونته‎ 
» وذات مساء نادى لويز وطلب منها بعض الأغطية « سأمضي الليل هنا‎ 
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ونظرت اليه لويز وقد أحنت رأسها الى الوراء . وفتحت فمها ثم سكتت . 
واكتفت أن تتفحص جوناس ببيئة قلقة وحزينة . فرأى فجأة الى أي “to‏ 
قد شاخحت . إن تعب حيانهما قد ae‏ بعمق هي أيضاً . وفكر آنذاك بأنه لم 
2 في الحقيقة قط . ولكنها قبل أن يستطيع الكلام ابتسمت له بحنو انقبض 
له قلبه . وقالت له : LS‏ تشاء يا عزيزي a!‏ 

ومئل ذلك الحين وجوناس يمضي لياليه في العذّية ولا ينزل منها تقريباً 
قط . فخلا البيت من الزوار دفعة واحدة ما داموا لا يستطيعون أن يروا 
جوناس لا في النهار ولا في المساء . فكان أهله يقولون لبعضهم انه في القرية 
ويقولون لبعضهم الآخرء وقد أتعبهم الكذب»بأنه قد وجد مصنعاً . ولم يكن 
سوى راتو وحده TL‏ بأمائة فيتساق السلم؛ فكان رأسه الكبير الطيب يتجاوز 
مستوى السقف . وكان يسأله : هل كل شيء على ما يرام ؟ فيجيبه جوئاس : 
«علی خير ما يمكن ». ويضيف راتو : م هل تشتغل 4 ) فيجيب « كأئي 
أعمل ناما » فيسأله راتو : « ولكن ليس لديك قماش » . فيرد عليه جوفاس 
وومع ذلك فانني أشتغل » . لقد كان من الصعب أن يطول هذا الحوار بين 
السلم والعلية . وكان راتو يبز رأسه ثم ينزل ويساعد لويز في اصلاح بعض 
المرافق أو الاقفال . ثم يذهب ليودع جواس من دون أن يصعد السلم فيجيبه 
جوناس في الظلمة : « نحية أبها الصديق القديم » وذات مساء أضاف جوناس 
الى سلامه كلمة شكراً . فسأله راتو : «ولاذا الشكر ؟» فرد عليه جوناس 
قائلا” : « لأنك wt‏ ). وذهب راتو وهو يقول : أي تبأ كبير هذا ! ... 

وذات مساء آحر استدعى جوناس راتو فهرع اليه . لقد كان النور مضاء 
للمرة الأولى. وكان جوئاس يطل خارج العلية وعلى وجهه تعبير القلق . 
وصرخ : إعطي قطعة من القماش . 

— ولكن ما بالك قد هزلت حى أصبحت كالشبح ؟ 

-ائي ۾ أكد أذوق الطعام be‏ عدة أيام» ولا خوف من ذلك» فيجب أن 


أعمل . 
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- ولكن يجب أن تأكل Nt‏ 

لا » انی لست Whe‏ 

وأحضر راتو قطعة من القماش . وعندما كاد جوناس يختفي من العلية سأله : 

كيف هم ؟ 

دمن ؟ 

لويز والأولاد 

— انهم بحالة جيدة وسيكونون بحالة أفضل لو كنت معهم . 

انني لا أتركهم . قل لهم خاصة بأني لن أتركهم .. 

ثم اختفى »وأقبل راتو على اويز يعبر لها عن قلقه . فاعئر فت Web‏ برمة 
هي Lat‏ منذ بضعة أيام . ولكن ما العمل ؟ آه ليتني أستطيع أن أعمل بدلا 
منه . ويدث لراتو بوجه حزين . وأضافت : « اني لا أستطيع أن hel‏ بدونه» 
واستعادت من جديد وجه فناة صبية أذهل راتو . ولاحظ عندها انها احمرت . 

وبقي المصباح مضاء طوال اليل وصبيحة اليوم التالي كلها . وكان جوناس 
يكتفي بالقول إذا أقبل عليه راتو أو لويز : «دعوني » اني أعمل » وعند 
الظهر طلب كازاً . وكان المصباح يدخن فاذا هو يلتمع من جديد حى المساء . 
وبقي راتو ليتناول العشاء هم لويز والأولاد . وفي منتصف الليل ودع جوناس . 
ونحت العلية الي كانت ما تزال مضاءة انتظر لحظة»ثم ذهب من دون أن 
يقول شيئاً . وني صباح اليوم التالي عندما استيقظت لويز كان القنديل ما يزال 
مضاء , 

لقد كان يوم جميل يشرق . ولكن جوناس لم يكن يشعر به . لقد أدار 
قطعة القماش نحو الخحائط . وكان يننظر »وقد نفدت قواه» فجلس مادا يديه 
على ركبتيه . وكان يقول لنفسه اله الآن لن يعمل شيئاً قط . لقد كان سعيداً . 
وأحذ يستمع الى ضجيج أولاده وأصوات المياه وقرقعة الصحون. وكانت 
لويز نتكلم . وكانت ألواح الزجاج الكبيرة ترتعش عند مرور سيارة شحن 
على الحادة . فالعالم ما يزال هناك Led‏ راثا . وكان جوناس يصغي الى الصخب 
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الحميل اللي كان ينبعث من الناس . ولم يكن الصخب من هذا البعد يتناقض 
مع هله القوة الفرحة فيه » فنه > وهذه الأفكار الي لم يستطع أن ينطق بها 
sly‏ ستظل صامتة الى الأبد » وانما كانت تر ad‏ فوق جميع الأشياء في جو 
حر وحي . وكان الأولاد يركضون شلال الغرف » وكانت الفتاة الصغيرة 
تضحك؛» وكذلك لویز الي لم يسمع ضحكها din‏ زمن بعيد . لقد كان يحبهم . 
وكم كان يحبهم ! وأطفاً المصباح هناك . وني الظلمة العائدة » ألم يكن هو 
and‏ الذي يلتمع دائما ؟ لقد درك انه هو فامتلاً قلبه بعرفان االحميل . وكان 
ما بزال ينظر اليه عندما وقع من غير ضجة . وبعد ti sh‏ صرح الطبيب الذي 
أستدعي ah‏ لا داعي للقلق . ان جوناس يعمل IST‏ ينبغي . وسينهض من 
جديد بعد أسبوع . وقالت اويز بوجه مضطرب :ر سوف يشفى . ألست متأكداً 
من ذلك ؟ » 

أجل سيشفى . 

وني الحجرة الأخرىكان راتو ينظر الى الاوحة الي كانت كلها بيضاء ؛ 
والي كتب جوناس ي وسطها بأحرف صغيرة » صغيرة جداً » كلمة كان 
بالامكان قراءتها . ولکن لم يكن يعرف ان کان يحب أن تقراً « سوليتير « 
أم وسوليدير )4 .١‏ 





)1( هاتان الكلمتان Solitaire‏ و Solidaire‏ حرصنا عل ابقائهما بلفظهما النرئسي OF‏ 
تيمتهما ني النص الاصل تقوم عل ما بينهما من جئاس . وم نجد في المنة العربية كلمتين 
متجانستين تؤديان معناهما الذي هو : « متوحد » و متضامن ١‏ . 
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انعطفت السيارة متثاقلة في الطريق الاستوائية المحمّرة الموحلة الآن . 
وكشفت أنوارها فجأة في اليل » من أحد جوانب الطريق ثم من اللحانب 
«eal‏ كوخحين من Atl‏ المغطى بالحديد المصفح . وأمام الكوخ الثاني » 
على اليدين » كان الناظر يميز عبر الضباب الحفيف ؛ برجا مبنياً من عوارض 
ضخمة . ومن قمة البرج كان يتدلى سلك حديدي » لا يرى من نقطة تعلقه » 
ولكنه كان يتاذلا بقدرما يصب في نور الضوئين ليختفي خلف المنحدر الذي 
كان يقطع الطريق . وخففت السيارة سيرها وتوقفت على بضع أمتار من 
oe‏ . وجهد الرجل اللخالس على يمين السائق لكي يرج من باب السيارة » 
واذ أصبح واقفآ أذ يترنح قليلا” على جسمه العملاق الطويل جداً » وكان 
يبدو عليه » وهو واقف في الظل أمام السيارة منهكاً من التعب » اله يستمع 
الى المحرك وهو يتوقف . ثم مشى باتجاه المنحدر ودخل في مخروط نور 
المصابيح . وتوقف في رأس النحدر » وقد ارتسم ظهره الضخم على الليل . 
وبعد لحظة عاد فالتفت . وكان وجه السائق الأسود يلمع فوق لوحة السيارة 
ويبتسم . وأشار الرجل » فأطفاً السائق المحرك . وسرعان ما حيلم سكون 
كبير ندي على الساحة وعلى الغابة ؛ واذ ذاك سمع صوت الياه . 

كان الرجل ينظر » من فوق الى نحت » الى النهر الذي لم يكن oes‏ الا 
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بشكل حركة ظلام واسعة مغروسة بحراشيف لاعة . dy‏ البعيد من ابحهة 
الأخحرى من الضفة » كان الشاطيء» ولا بد » هو هذا الليل الكثيف المسمر . 
عل أن المرء ء اذا eal‏ النظر » يرى على هذا الشاطيء sath‏ لبا 
أصفر » كتنديل يلمع في البعيد . والتفت الرجل العملاق نحو السيارة وهر 
tat, aul y‏ السائق asl gil‏ » وأشعلها » م gle‏ تنوس بانتظام . وعلى 
المنحدر » كان الرجل يظهر ثم تفي » يزداد كبراً وكثافة لدى كل انبعاث . 
وفجأة ارتفع في المواء فالوس » من اللحهة الأخرى للنهر > تحمله glad‏ 
غير مرلية . ولاشارة أخيرة مسن الراصد » أطفأ السائق أثواره atte‏ 
وانحتفت السيارة والرجل ني اليل . وبعد ان انطفأت الأنوار » كان النهار 
oot‏ تقرياً » أو على الأقل بعض أضلاعه الطويلة السائلة الي كانت تلمع 
هنا وهناك . وعلى جاني الطريق » كانت كتل الغابة المظلمة ترتسم على السماء 
وتبدو قريبة جداً . والمطر اللدفيف الذي كان قد بالل الطريق » قبل ذلك 
بساءة » كان ما يزال يطفو ني المواء الفاتر » Mite‏ صمت هذه البقعة الكبيرة 
elo abl‏ وجمودها وسط الغابة العذراء . وني السماء » كانت نجوم Bie‏ 
ترتجف . ولكن من الناحية الأخرى من الضفة ارتفعت أصوات سلاسل وهدير 
أمواج مخنوقة . وفوق الكوخ» على بين الرجل الذي كان ما يزال ينتظر » 
امتد” السلك البحري وأحد po‏ حضفي يحثانه في الوقت الذي كان يرتفع فيه 
من النهر حر ير عريض ونخافت معا لياه تحرث » وانتظم الصرير › 
وكبر صوت الياه Lal‏ ثم تحدد في الوقت الذي كان فيه الفانوس ينض خم . 
وأصبح بالامكان الآن تمييز المالة المصغرة الي كانت تحيط به. وأحذت 
المالة تتمدد شيثاً فشيثاً ثم تقلّصت من جديد بينما كان الفانوس يلمع خلال 
الضياب ويبدأ يضيء › فوقه وحواليه » نوعاً من السقف المربع SM‏ من 
Jt‏ بابس مرتفع من جهاته الأربع على قضبان من الحيزران الضخم . وكان 
هذا السقف الغلبظ يتقدم ببطء نحو الضفة. وكانت ظلال مختلطة تتحرك 
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حوله . وعندما أصبح في منتصف النهر تقريباً » كان Cy‏ بوضوح ؛ ثلاثة 
رجال قصار كشفهم النور الأصفر وهم نصف عراة » سود تقريباً » يرتدون 
قبعات مخروطية . كانوا يقفون جامدين على سيقانهم المنفرجة قليلا” »> وقد 
أحنوا أجسامهم بعض الشيء ليعوضوا الحراف النهر القوي الذي كان ينفخ 
JS‏ مياه الخصبة على جنب طوف كبير ضخم كان هو الأخبر الذي يخرج 
من الليل والمياه . وعندما زاد اقتراب المركب لاحظ الرجل حاف السقف 
الصغير » من جهة النهر » زنجيين طويلين يرتديان » هما أبضاً » قبعات عريضة 
من القش ويلبسان فقط بنطالا” من القماش الرمادي » وكانوا جنا الى جنب » 
يضغطون JS‏ عضلاتهم على مجاذيف كانت تغوص بتمهل في النهر » من 
Cal.‏ الطوف » بيئما كان الز OLS‏ » بنفس الحركة LEM‏ ينحنيان فوق 
المياه حى حد التوازن . ومن الامام » كان اللاسيون الثلاثة » جامدين صامتين » 
ينظرون الى الشاطي + يقرب من غير Ol‏ يرفعوا عيوتهم حو ذاك الذي كان 
ينتظر هم , 

واصطدم المركب فجأة بطرف السكة الذي كان يدخل في الماء » والذي 
كشفه الفانوسي الذي كان يرتعش حت الصدمة . وجمد الزنوج الطوال 
erly‏ فوق رووسهم › معلقة بطرف عصي مغموسة بال اء بعض الشيء ٠‏ 
ولكن عضلامم كانت متوترة»تعبر ها رجفة متواصلة كانت تبدو انما AT‏ 
من الماء نفسه ومن ثقله. وأما سائر البحارة فقد ألقوا سلاسل حول BET‏ 
المرفأ وقفزوا على الألواح» وأحفضوا جسراً غليظاً غطى بشكل منحدر مقدمة 
الطوف . 

ورجع الرجل نحو السيارة وجلس فيها بينما كان السائق يدير المحرك , 
وسلكت السيارة المنحدر ببطء فصوبت غطاءها الحديدي نحو السماء» ثم 
اتحدرت به نحو النهر وشقت المنحدر . وكانت تتدحرج وفراملها مشدودة › 
وتنزلق قليلا” على الوحل » وتتوقف » وتعود فتستأنف المسير . ودخيلت 
المرفأ due‏ صوت ألواح داثية » وبلغت الطرف حيث كان الحلاسيون ؛ 
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الصامتون Tat‏ » يصطفون من كل جانب » وغاصت بلطف نو الطوف » 
وغرز هذا أنفه في الماء عندما وطثته العجلات الامامية ثم ارتفع بعدها 
ليتلقى ثقل السيارة كله . ثم ترك السائق سيارته تمشي الى الوراء » أمام السقف 
اربع حيث يتدلى الفانوس . واذ ذاك طوى اللخلاسيون pall‏ المنحدر على المرقاً 
وقفزوا بحركة واحدة من المركب ؛ وهم باز عوله قي الوقت نفسه من الضفة 
الموحلة . “aby‏ النهر على الطرق ورفعه فوق سطح الماء حيث احرف phy‏ 
عند نهاية القضيب الحديدي الطويل الذي برتفع الآن في السماء » على طول 
السلك البخري . عندها جمع السود قواهم وأعادوا القضبان الطويلة . ورج 
الرجل والسائق من السيارة وجمدا على طرف الطوف : مقابل عالية النهر . 
ولم يكن أحد قد تكلم أثناء العمل » وما يزال كل واحد» OW‏ أيضاً » في 
مكانه » جامداً وصامتاً » باستثناء زجي طويل كان يلف سيكارة بورق سميك . 
كان الرجل يتأمل الثقب الذي يتفجر منه النهر من الغابة البر ازيلية 
الكبيرة وينحدر نحوهم . كان واسعاً في هذا المكان بعدة مئات من الأمتار » 
فكان يدفق مياهاً عكرة وناعمة على جانب القارب » dy‏ يكن يحد طرفيه شيء › 
فكان يتجاوز القارب وينبسط من جديد بدفقة واحدة قوية كانت تسيل ببطء 
عبر الغابة المظلمة نحو البحر والليل . وكانت رائحة تافهة » منبعثة من الماء 
والسماء الاسفنجية تنتشر . وكانت تسمع قرقرة الياه الثقيلة نحت المركب » 
ونداء ضفادع متقطع أو صرحات عصافير غريبة صادرة من الضفتين . 
واقترب العملاق من السائق . وكان هذا الأخير قصيرآ ونحيلا” » وكان يستند 
uf‏ أحد أعمدة الخيزران » ويدفن قبضتيه ي جيي قميص كان أزرق وقد 
لي الآن بالغبار الأحمر الذي كانوا قد لاكوه طوال النهار . وكانت 
8 تزهر على وجهه المتجعد بالرغم من شبابه » وكان ينظر من غير أن 
يرى » النجوم المنهوكة الي كانت ما تزال تسبح في السماء الرطبة . 
ولكن أصوات العصافير أنوزت wa‏ بح اکر من قبل » ee pally‏ بها 
ثرثرات مجهولة » فارتج على أثرها ا الحديدي ورمى الزنوج الطوال 
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عصيهم وأخذوا يتلمسون » حركات أعمى » مفتشين عن القعر . وعاد الرجل 
نحو الشط الذي كانوا قد غادروه مئذ لحظة . كان الشط بدوره مكسوآ بالليل 
والمياه » هائلا” ومتوحشا » كقارة الأشجار الي كانت تمتد هناك على CONT‏ 
الكيلومترات . وبين المحيط القريب جداً وهذا البحر النباني كانت قبضة 
الرجال الذين مجنحون في هذه الساعة على نهر متوحش » تبدو الآن ضائعة . 
وعندما اصطدم الطوف بالمرفأ اللحديد » كانوا كأنهم » بعد أن قطعت جميع 
الاقلاس » يبدأون السير في جزيرة » وسط ظلمات كثيفة » بعد أيام من 
Ske‏ المأذعور . 

وعلى الأرض » Teel cate‏ أصوات الرجال . كان السائق قد دفع 
لحم » وكانوا يحيسيون بالبرتغالية > وبصوت جذل في اليل الثفيل ¢ السيارة 
الي استعادت سيرها . 

وأعلن السائق : « لقد قالوا ان كيلومترات ايغاب هي ستون. سئسير 
ثلاث ساعات وينتهي الأمر . ان سقراط مسرور . » 

وضبحمك الرجل ضحكة منطلقة ¢ كثيفة وحارة كانت تشبهه. وقال : 
و وأنا أيضاً سعيد يا سقراط . ان الدرب قاسية . انك يا سيد داراست أثقل 
ما ينبغي » أثقل ما ينبغي » وكان السائق يضحك Lal‏ » من غير أن يتمكن 
من الوقوف . 

وكانت السيارة قد أسرعت بعض الشيء . وكانت تتدحرج بين جدران 
عالية من الأشجار والنبات الذي لا يمكن إستخراجه وسط رائحة رلحوة 
وسكرية . وكانت طيرانات متشابكة لذباب متلأليء تخوض بلا انقطاع ظلمة 
الغابة . وبين الفينة والفينة » كانت عصافير حمر ةالعيون تتقدم لتضرب مساحة 
السيارة»وكان عواء غريب يبلغهم أحياناً من أعماق الليل » وكان السائق ينظر 
الى جاره وهو يدير عينيه بطريقة مضحكة . 

وكانت الطريق تنعطف ثم تنعطف وتجتاز سوائي صغيرة على جسور من 
الألواح المهتزة . وبعد ساعة > أخل الضباب يتكائف .. وأخذ مطر خفيف 
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ناعم يتساقط فيذيب أشعة الضوء . وكان داراست » بالرغم من الارتعاشات » 
نصف نام . انهم يكن تاز بعد الغابة الرطبة » بل هو يسلك من جديد طرقات 
« سیرا » الي كانوا قد قد ساكوها صباحاً » لدی خروجهم من «ساوبواو ». 
وان ان ol‏ يتصاعد بلا انقطاع » من هذه LUN‏ الأرضية ؛ وكان 
طعمه ما يزال في فمه » وكان يغطي الى أبعد ما يرمي اليه النظر في السهول 
النياتات النادرة elo tl‏ من كل este‏ 

وكانت الشمس ثقيلة » SLI ys‏ صفراء ومحفورة > والبقار المتضورة 
جوعا تنتشر على الطرقات » لا يواكبها سوى طير ان منهاك لصقر سقط ريشه , 
وكان السير الطويل » الطويل »> عبر صحراء eas‏ وانتفض . كانت 
السيارة قد توقفت . لقد كانوا الآن في اليابان : وكان مه بيوت ذات زينة 
سريعة الزوال على جاني الطريق ؛ وي الببوت ؛ كان ثمة نسوة يرتدين 
وكيمونو » خاطفة. وكان السائق يتحدث إلى SLL‏ يرتدي ثوباً Beng‏ ؛ 
ويعتمر قبعة من القش البرازيلي . ثم أقلعت السيارة . 

لقد قال : أربعون كيلو مارا فقط . 


حجان كد فار کر 
لاء يا روجيسترو ؛ فجميع اليابانيين عندنا يأتون الى هنا . 
الاذا ؟ 


لا ندري . امهم صفر » وأنت تعلم ذلك » يا سيد داراست . 
ولكن AW‏ كانت تنفشع رويداً روید . والطريق تغدو أسهل »> بالرغم 
من أنها كانت ترحلق . وكانت السبارة al wt‏ على الرمل . وكان يتسال من 
باب السيارة هواء رطب rete Slo‏ بعض الشيء . 


وقال السائق بنهم : « هل تك ع اند الح لزي نه ل فيال 
الى ايغاب . » 
فقال داراست 1 اذا بقى معنا بز بن بقدر كاف 5 


م استأنف نومه بهدوء . 
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wey‏ الصباح . كان داراست Ble‏ في سريره ينظر بدهشة الغرفة الي 
كان يستيقظ فيها الآن . وكانت الحدران العالية » حى منتصفها ¢ مطلية حديثاً 
بكلس أسمر ؛ وكان قسمها الأعلى قد طلي بالكلس الأبيض منل عهد بعيد . 
وكانت قشور صفراء تغطيه حى السقف . وكان صفان من ستة سرر تدان 
متقابلين . وم يكن داراست Sy‏ سوى مرير مدعوك عند طرف صفه › 
وكان هذا السرير خالياً . ولكنه سمع ضجة على يسارهءوالتفت نحو الباب 
حيث كان سقراط بقف وهو يبتسم أمام الباب حاملا” في كلتا يديه زجاجة 
من الماء المعدني . وكان بقول : « ذكرى سعيدة » وانتفض داراست . أجل » 
فان المستشفى الذي of‏ فبه المختار البارحة كان يدعى «ذكرى سعيدة ). 
وأضاف سقراط : « ذكرى أكيدة ؛ لقد قالوا لي بناء المستشفى Val‏ وبعد 
ذلك بناء الماء . وبالانتظار » ذكرى سعيدة » حذ الماء القارص لتغتسل , » 
واختفى » وهو يضحلك ويغني » ولم يكن ني الظاهر منهكاً على الاطلاق 
بما كان قد هزه من عطسات انقلابية طوال الايل » عطسات مئعت داراست 
من أن يخمض عينه . 

» ومن شلال قضبان النوافل المقايلة له‎ lll كان داراست مستيقضاً‎ OW, 
كان يرى ساحة صغيرة من الأرض الحمراء » مغطاة بالمطر الذي كان ببطل‎ 
الكبير . وكانت‎ fall عليها من غير أن ينُسمع له ضجة على غابة صغيرة من‎ 
امرأة تمر » حاملة على طرف ذراعها منديلا” أصفر متبسطا فوق رأسها.‎ 
وعاد داراست فاضطجع من جديد » م انتصب في الخال وخرج من السرير‎ 
: اللحظة ذاتها كان سقراط يدخخل ويقول‎ Gy alt نحت‎ “oly الذي مال‎ 
و الدوردورك يا سيد داراست › ان المختار ينتظر في الخارج » . ولكنه اردف‎ 
» حين رأى هيئة داراست : « ابق هادثاً » اله ليس مستعجلا ابداً.‎ 

وخحرج داراست من نحت مدخيل السرادق » وقد رش" بالماء المعدني . 
وكان المختار » بقامته > ونظارته ذات الاطار المذهب » أشبه بان عرس 
لطيف ؛ وكان يبدو مستغرقاً في تأمل كثيب للمطر : ولكن ابتسامة جذابة 
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i ne‏ ما أن لمح داراست » chai‏ قامته القصيرة » وتقدم بعجل وحاول 
أن يلف بذراعيه قامة « السيد المهندس » . وني الوقت نفسه » توقفت سيارة 
أمامهما » من الناحية الأخرى من جدار الملعب الصغير » وزلقت في الثراب 
الرطب » وتوقفت بانحراف . وقال المختار : « القاضي ! » وكان القاضي » 
كالمختار » يرتدي لباساً كحلي اللون ولكنه كان أصغر منه » أو على الأقل » 
كان يبدو كذلك سبب قامته الرشيقة ووجهه النضر » وجه المراهق المندهش . 
كان تاز OY‏ الساحة » ني اتجاههما » وهو يتفادى مستنقعات الماء بكثير 
من الرشاقة» وكانت بضع خطوات تفصله عن داراست » حين مد ذراعيه 
يرحب به . كان فخوراً Ob‏ يستقبل السيد المهندس » وكان شرفاً هذا الذي 
بمنحه المهندس لمدينتهم الفقيرة » وكان Tay‏ للخدمة الفائقة التي سوف يقدمها 
المهندس «لأيغاب » ببئاء هذا السد الصغير الذي سيحول دون الفيضان 
الدوري في الأحياء المنخفضة . أن تتحكم المياه » وأن تكبح الانبار : آه » 
الها لمهنة عظيمة » ولسوف يحفظ أهالي ابغاب الفقراء امم السيد المهندس 
JS‏ تأكيد » ولسوف يذكرونه ايضا في صلو wel‏ ولسنين كثيرة. وقلام 
داراست شكره » وقد تأثر بهذا الفيض من السحر واللباقة » ولم محرو على 
التساول LE‏ عساه يكون دحل قاض ي قضية سد . يبقى ان المطلوب » حسب 
توجيه المختار » أن يذهب المهندس الى النادي حيث يرغب وجهاء المدينة 
في استقباله بكل حفاوة قبل أن يذهب لزيارة الأحياء المنخفضة . من كان 
هو لاء الوجهاء ؟ 

وقال المختار : م انا نفسي » بصفي مختاراً » والسيد كرفالا » الحاضر هنا » 
وقائد المرفاً وبعض وجهاء آخرين أقل شأناً . ثم اله ليس عليك أن م بهم » 
فهم لا يتكلمون الفرنسية . » 

ونادى داراست سقراط وقال له انه سيلقاه مرة cool‏ عند الظهيرة . 

قال سقراط : « حستا » سأذهب الى «حديقة النبع » 

س الى الحديقة ؟ 
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— نعم . أن جميع الئاس يعرفون . لا ن » يا سيد داراست . 

ولقد لاحظ داراست المستشفى وهو خارج ؛ وكان مبنياً على حافة الغابة 
الي كان ورقها الكثيف يكاد يبلغ السقوف . وكان حجاب من الماء الحميف 
يسقط الآن على مساحة الأشجار كلها » وكانت الغابة الكثيفة تمتصه بلا ضجة » 
كأنها اسفنجة ضخمة » وكانت المدينة وهي عبارة عن مثة بيت تقريباً » مسقوفة 
بقرميد ذي ألوان باهتة » تمتد بين BWI‏ والنهر الذي كان صوت أنسيابه 
البعيد يصل حى المستشفى . ودلفت الديارة أول الأمر في طرقات رطبة ثم 
ما لبشت odd of‏ الى ساحة مستطيلة »> واسعة › با فيه الكفاية »> وكانئت 
تحتفظ في طينها الأحمر » بين مستنقعاتها العديدة » بآثار عجلات ودواليب 
حديدية وأحذية . ومن حولما » كانت الببوت المنخفضة » المنطاة 
بالحص التعدد الألوان » تنغلق الساحة الي كان يُرى خلفها برجان مستديران . 
وفوق هذا الديكور العاري » كانت تفوح رائحة ملح AT‏ من مصب النهر . 
وكانت تنيه في وسط الساحة بعض أشباح رطبة . وكان حشد متنوع مسن 
الرعاة والصينيين والمنود الخلاسيين والوجهاء الآثيقين ذوي اللباس الرسمي 
الغامق والغريب هنا » يسيروك بحطواتصغيرة وبحركات بطيئة. وكانوا 
يتنحون بلا استعجال لكي يركوا BI‏ لسيارة ثم يقفون Ie pals‏ بأنظارهم . 
وعندما تو قفت العربة أمام أحد بيوت الساحة » تكونت دائرة من الرعاة 
المبللين حول السيارة . 

وكان الوجهاء عديدين ني النادي » وهو عبارة عن Bybee‏ صغيرة في 
الطابق الأول » يقوم فيها مشرب من اللحيزران وطاولة مدورة من الحديد 
المصفح وقد شربوا عرق القصب على شرف داراست بعد أن رحب بسه 
المختار gly‏ له » والكأس في بده » كل سعادة في العالم. ولكن بينما كان 
داراست يشرب قرب النافذة » تقدم منه رجل » طويل القامة يرتدي لياس 
خيال وألقى أمامه » وهو يترنح بعض الشيء» خطاباً سريعاً وغامضا لم يدرك 
منه المهندس سوى كلمة «جواز سفر ». وتردد ء ثم أخخرج NI‏ فخطفه 





منه الرجل الطويل بشراسة . وبعد أن تصفح ابلحواز » أعلن استياء” واضحاً 
واستأنن خطابه » وهو يبز ul‏ أمام المهندس الذي كان يتأمل الرجل 
الغاضب من غير أن يتأثر . وني هذه الاحظة تقدم القاضي » وهو يبتسم ؛ 
Shey‏ عن الموضوع . وتفحص السكير لحظة المخلوق الهزيل الذي سمح لنفسه 
بأن يقاطعه ثم هز مرة Gl‏ جواز السفر أمام ناظري dist‏ الديد » وهو 
يترئح بطريقة أكثر خطراً. وجلس داراست بهدوء أمام طاولة وانتظر › 
وأصبح الحوار عنيفاً Tae‏ وفجأة رفع القاضي ص وتا Mel,‏ لم يكن متوقعاً 
منه » وتراجع الرجل الطويل فجأة » من abide‏ ينبيء شيء بذلك » وانسحب 
ميف 9 في حالة ذنب »وتوجه نحو الباب عندما أصدر اليه القاضي أمراً 
Tel‏ » وأحذ بمثي بانحناء مشية تلميذ كسول معاقب . 

عندها » تقدم الحاكم ليشرح لداراست » بصوت عاد فأصبح منغماً ) 
ان هذا الشخص السمج كان قائد الشرطة»وانه جرو على الادعاء Ob‏ جواز 
السفر لم يكن مطابقآ للقانون وانه سوف يعاقب على الحرافه . ثم توجه السيد 
كارفالو بعد ذلك نحو الوجهاء الذين كانوا يشكلون دائرة وبدا انه يسأهم . 
وبعد لقاش قصير » قدام القاضي اعتذارات احتفالية لداراست » راجياً 
أن يعتبر أن السكر وسحده يمكن أن يفسر نسياناً Migs‏ لمشاعر الإاحّرام EM‏ 
بالحميل الذي تكنه له مدينة ايغاب كلها ؛ وسأله أن يتفضل yyy‏ بنفسه 
العقوبة الي يتوجب أن تنزل بهذا الشخص التعيس . وقال داراست انه لا 
يريد عقوبة » وان ما حدث كان Tal‏ لا أهمية له واله مستعجل خاصة ليذهب 
الى النهر . وعندها أخذ المختار الكلام ليوّكد بكثير من البساطة المحببة . 
ان العقوبة » في الواقع » لا مفر منها » وان SL‏ سوف يظل موقوفاً وام 
سينتظرون جميعاً أن يتفضل زائر هم العظم وبشرر مصيره . dy‏ يكن أي اعتراض 
جديراً ob‏ يلين هذه الصلابة ‘ola‏ فاضطر داراست أن يعد بالتفكير . 
وقرووا أخيراً أن يزوروا الأحياء المنخفضة . 

كان النهر قد بدأ ببسط مياهه المصفرة على الشواطيء المنخفضة والمازلقة ؛ 
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وكانوا قد Ladle‏ وراءهم آخر بيوث ايغاب ووصلوا بين النهر وبين منحدر 
عال ملتو كانت تقوم عليه أكواخ من اللبن والأغصان . وأمامهم في طرف 
كوم الرمل » كانت الغابة تبدأ فجأة c‏ كما في الضفة الأخرى . ولكن حفرة 
ol MI‏ كانت تتسع سرعة بين الأشجار. حى خط غبر متميئر » خبط رماده 
أكثر من صفرته » وكان هو البحر . ومثى داراست » من غير أن يقول 
شيا » نحو المنحدر الذي كانت المستويات المخثلفة المد" قد حلفت على جنبيه 
TUT‏ ما تزال رطبة » وكان مر Ge‏ موحل يضعد نحو الأكواخ . وأمام 
تلك الأكواخ » كان زئوج ينتصبون » صامتين » وهم ينظرون الى القادمين 
الحدد . وكان بعض الأزواج يتماسكون بالأيدي » وحول كومة الرمل ؛ كان 
صف من الزنوج الصغار» ذوي البطون المنتفخة والأرداف النحيلة » محملقون 
بعيونهم المستديرة أمام البالغين , 

وحين وصل داراست أمام الأكواخ » ادى بحركة قائد المرفاً . وكان 
هذا زنجياً Lay Lowe‏ لباساً أبيض . وسأله داراست بالاسبانية هل كان 
من الممكن زيارة كوش . وأجاب القائد بالتأكيد حى انه كان يجد ان ذلك 
فكرة حسنة » وان السيد المهندس سيرى أشياء مثير ةجداً . وتوجه نحو السود » 
Wb pp os‏ وهو يشير الى داراست والنهر . وكان الآخرون ينصتون 
من غير أن ينبسوا بكلمة . وعندما انتهى القائد من الكلام » لم يتحرك أحد . 
ونحدث من جديد » بصوث نافد الصبر ثم sal‏ رجلا أحى رأسه . عندها 
قال القائد بعض كلمات موجزة بلهجة آمرة. فانسلخ الرجل عن الخمع » 
وواجه Caml sla‏ » م دله على الطريق باشارة؛ ولكن نظرته كانت عدائية . 
وكان رجلا“ مسا بعض ce ctl‏ مغطياً رأسه بقطعة قصيرة من الصوف 
الأشيب » وكان وجهه دقيقآ وذابلا”» بالرغم من أن جسمه كان فتياً بعد ؛ 
وکالت كتثفاه صلبتين جافثين وعضلاته بارزة تحت gail diel‏ والقميص 
الممزق . وتقدموا وهم يتبعون القائد وحشد الزلوج » فتسلقوا Tonia‏ جديداً » 
أكثر انحداراً من السابق » كانت تتعلق عليه أكواخ من الطير والتنلك والأغصان 
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وكانت تنتصب بصعوبة بالغة حى انه وجب دعم قواعدها بحجارة كبيرة . 
والتقوا بامرأة كانت تنزل الممر » وهي تتزلق أحياناً على قدميها العاريتين › 
حاملة على رأسها اناء“ Tas‏ من الحديد المعتليء بالماء . ثم وصلوا الى ما يشبه 
ساحة صغيرة be‏ بثلاثة ألواح . وتقدم الرجل نحو أحدها ودفع باب 
الحيزران ذا الرزات المصنوعة من الأعشاب المعروشة. واحى » من غير 
أن يقول شيا وهو يحدج المهندس بالنظرة الخامدة نفسها . ولم ير داراست 
في الكوخ » باديء الأمر » سوى نار تموت » على الأرض في وسط الغرفة 
نماما . ثم مير في احدى الزوايا » في الداحل » Tape‏ من النحاس الأصفر 
ذا رفاص رحو عار » وطاولة في الزاوية الأثحرى » مغطاة بصحون من 
احرف » وبين الاثنين » كان ما يشبه طاولة يتربع عليها تمثال حجري تمثل 
القديس جورج . أما ما تبقى » فلا شيء سوى كومة من BET‏ على يمين 
المدخل » وني السقف » بضع تنورات ملولة كانت Cad‏ فوق الثار. ووقف 
داراست Male‏ وهو يتنفس رائحة الدخان والبوس الي تتصاعد من الأرض 
وتأحذ بخناقه . وكان القائد خلفه يضرب بيديه . فدار المهندس على العتبة . في 
عكس اتجاه النور » ورأى SMUT‏ شبحاً محبياً لصبية سوداء » كانت تقدم له 
Ge‏ : فأحذ قدحاً وشرب عرق قصب السكر السميك الذي يحتويه . وقدمت 
الصبية الصينية لتلقي القدح الفارغ وخرجت بحركة رشيقة و حيوية حى 
أن داراست أعحذته رغبة مفاجئة Ob‏ عسكها . 

ولكن » حين حرج خلفها » لم يعد يعرفها بين حشد الزنوج والوجهاء 
الذي الم“ حول الكوخ . وشكر الرجل الشيخ الذي Al‏ من دون أن ينبس 
بحرف. ثم ذهبءوكان القائد » خلفه » يستأنف شروحه » ويسأل مى 
تستطيعم شركة ١‏ ربو » الفرنسية أن تبدأ أشغالهاء وهل كانت تستطيع أن تبي 
السد قبل هطول الأمطار الغزيرة . ولم يكن داراست يعرف ذلك « dy,‏ يكن 
يفكر به في الواقع . وكان يببط نحو النهر الرطب » تحت المطر الحفيف . 
كان يستمع دام الى هذا الضجيج الكبير الضخم الذي ل ينقطع عن سماعه 
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منذ وصوله » والذي لايمكن القول اذا كان صادراً من خبرير المياه أو حفيف 
الأشجار. واذ وصل الضفة ؛ تأمل في البعيد حط البحر غير الواضح ؛ وآلاف 
الكيلومئرات من الياه المتوحدة وافريقيا ومن ورالها » أوروبا » من حيث 


كان قادماً . 

وقال : — ايها القائد » من أي شيء يقنات هولاء الأشتخاص الذين رأيناهم 
اللحظة ؟ 

انهم يعملون عندما يحتاجون اليهم . اننا فقراء . 

- هل هولاء هم أشدهم فقراً ؟ 


وقال الحاكم الي وصل تلك اللحظة وهو ينزلق قليلا” على حذائيه 
المفيفين ان هولاء الناس بدأوا يحبون المهندس الذي سيؤين لهم العمل . 
وأردف يقول : وأنت تعلم » امهم يرقصون ويغنون كل يوم . . 

ثم سأل داراست » من دون استطراد » ان كان قد فكر بالعقوبة . 

وسأل داراست : د وأية عقوبة ؟ 

آه» عقوبة قائد شرطتنا . 

يجب أن رکه . » وقال الحاکم ان ذلك لم يكن ممكناً و انه يحب ان 
يعافب . وكان داراست قد ابتدأ في السبر نحو ايغاب . 


وي حديقة النبع الصغيرة » الساحرة واللذيذة نحت المطر الحفيف ؛ كانت 
عناقيد من الأزهار الغريبة تتشابك على طول الأعشاب المعرّشة بين أشجار 
الموز والكاذي» وكانت ركم من الأحجار الرطبة [read‏ التقاء الطرقات الضيقة 
محبث كانت تسير في تلك الساعة » جماهير مبرقشة . وكانت جموع الحلاسيين 
والرعيان Oy soy‏ بصوت منخفض او يغوصون » بالحطوة البطيئة نفسها › 
في ols‏ الحيزران حى الأمكنة الي تصبح فيها الغابات الصغيرة أشد كثافة 
ثم يتعذر العبور فيها . وهناك كانت الغابة تبدأ مباشرة . 

وکان داراست يفتش عن سقراط وسط الجمع عندما ols‏ من الحلف . 
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قال سقراط ضاحكاً : ١‏ انه العيد » ثم استند على كنفي داراست العاليتين ليقفز 
ي مكاله . 

— أي عيد ؟ 

اه 1 ) واندهش سقراط وهو يواجه OW‏ داراست « ألا تعلم ؟ dye‏ 
السيد المسيح . ففي كل سنة » SL‏ الجميع الى المغارة مع المطرقة . 

وكان سقراط لايدل” على مغارة » ولكن على جمع يبدو منتظراً في زاوية 
الحديقة . 

و سترى يوما » تمثال المسيح » لقد وصل من البحر ؛ صعوداً من النهر؛ 
ولقد obey‏ صيادون . ما أجمله ! ما أجمله ! وعندها غسّلوه هنا في المغارة . 
والآن » نبت حجر في المغارة . dy‏ كل عام » يحتفل بالعيد . و بالمطرقة › 
تكسّر » قطعاً السعادة المباركة ؛ ثم ان الحجر ينبت Tl‏ » ودائما أنت 
تكسر » تلك هى المعجرة . 4 

وكانا قد وصلا الى المغارة وكان المدحل الأسفل sy‏ من فوق الرجال 
الذين bey‏ ون . ولي الداخل » في الظلمة المشكوكة باهب الشمعات المريجف > 
كان شكل مقرفص يطرق في تلك اللحظة بالمطرقة » وض الرجل » وهو 2 
راع نميل ذو شارب طويل » فخرج وهو يمساك في راحته المعروضة للجميع 
قطعة صغيرة من الآجر الرطب » أغلق عليها يده بحذر بعد بضع ثوان › 
وقبل أن يبتعد » وعندها دحل رجل آخر ني المغارة وهو ينحي . 

Cully‏ داراست . كان الحجاج حوله ينتظرون » من دون أن ينظروا 
اليه » فاقدي الاحساس تحت الماء المتساقط من الأشجار أشرعة ناعمة ؛ وكان 
هو Last‏ ينتظر » أمام هذه المغارة تحت هذا الضباب لماي نفسه » dy‏ يكن 
يعلم ماذا كان ينتظر » dy‏ يكن في الواقع يكف عن الانتظار منذ شهر » منذ 
أن وصل إل هذا البلد . كان ينتظر في اللهب الأحمر للأيام الرطبة» نحت 
نجوم الليل الدقيقة » بالرغم من المهام الي كانت مهامه » والسدود الي يجب 
أن تبنى » والطرقات الي يجب أن شق » كما لو كان العمل الذي قدم من 
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أجله هنا لى يكن سوى dee‏ » فرصة لدهشة أو للقاء لم يكن (gm‏ يتصوره 
ولكن كان سينتظره » بصبر » حى مباية Au‏ . وابتعد من دون أن ينتبه 
اليه أجل » ٤‏ االجمع الصغير » وٿوجه نحو المخرج . يجب أن يعود الى النهر 
وأن يعمل . 

ولكن سقراط كان ينتظره على الباب » Both‏ بحديث غزير وسريع 
مع رجل قصير سمين وقوي » أصفر اللون أكثر منه أسوده . وكان زاس 
الرجل المحلوق تماما يزيد من اتساع جبهة ذات انحناء جميل وكان وجهه 
العريض الأملس يردان بالمقابل بلحية سوداء » مشذبة تشذيباً مربعاً . 

قال سقراط » وهو يقوم A‏ تقديم : و هذا هو البطل ! وغداً سيقوم 
بالطواف . » 

وتأمل الرجل داراست » بالتباه » بعيئيه السوداوين المهادئتين . وكان يرتدي 
ٹوا ريا من الصوف السمياك .6 وقميصاً ذا خطوط زرقاء وبيضاء خت 
البذلة البحرية . وكان يبتسم في الوقت نفسه بملء فمه » بحيث بدت أسنانه 
الشديدة البياض بين الشفتين الممتلثتين اللماعتين . 

وقال سقراط : aly‏ يتحدث الاسبانية » وتوجه نحو الغريب وقال : 

ر نحدث يا سيد داراست ). ثم ذهب وهو يرقص حو جمع iT‏ 
وتوقف الرجل عن الابتسام ونظر الى داراست بفضول صريح . 

— هل هذا يبملك » أيها القبطان ؟ 

قال داراست : - أنا لست قبطاناً . 

لا بأس . ولكناك سيد » هذا ما قاله لي سقراط . 

ألا A ae‏ ولكن جدي كان كذلك . وأبوه أيضاً وکل الذين كانوا قبل 
أبيه . أما اليوم » فلم يعد من أسياد في بلادنا . 

قال الزئجي وهو يبتسم : -آه ! اني أفهم » جميع الناس هم أسياد . 

لا. ليس هذا ما أقصده . انه لا وجد لا أسياد ولا شعب . 
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ولا أحد يعمل » لا أحد يتعذب ؟ » 

- بلى . ملایین من الرجال . 

س انه الشعب اذن . 

— ان کان الأمر كذلك » أجل » يوجد شعب . ولكن أسياده هم اما من 
البوليسيين أو التجار . 

والكمش وجه الحلاسي الحفي . ثم هدر : 

— همم ... بيع وشراء .. اية قذارة ؛ ومع البوليس » يحكم الكلاب ». 

ثم استغرق بالضحاك من دون أن يتوقف : - ونت » ألا تبيع ؟ . 

تقريباً » لا. انی ابی جسوراً » وطرقات . 

— هذا حسن . ut‏ آنا ع BU‏ طباخ مركب » وان أردت » olla‏ لك 
طبقاً من الفاصو لياء السوداء . 

أرغب ذلك كثيراً . 

واقئرب الطباخ من داراست وأمسك بذراعه : 

— اسمع » اني أحب ما تقوله . وأريد أن أقول لك Lat‏ : فربما أحببت 


ذلك , 
وقاده » أمام foul‏ » إل مقعد من اللحشب الرطب » عند قدم حزمة 
من اللبزران . 


وكنت ني البحر » في عرض إيغاب » في مركب صغير Lit‏ كان 
يتجاوز في رحلاته الحدود المسموحة للبواخر لكى مون مرائيء الشاطىء : 
واشتعلت النار في المركب . لامن جراء غلطتي ؛ فأنا أعرف مهتي » ثم استطعنا 
أن نضع الزوارق في الماء. وني الليل » هاج البحر » وجرف الزورق » 
فغطست » وعندما صعدت » صدمت الزورق برأسي . فجنحت . كان الليل 
أسود » والمياه هائجة » ثم اني لا أحسن السباحة » وكنت THLE‏ وفجأة » 
رأيت ضدوعاً في البعيد » فعرفت قبة كئيسة السيد المسيح المحب في ايغاب . 
عندها » قلت للمسيح إني سأحمل في الطواف حجراً يزن ٠ه‏ كيلو على رأسي 
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ان هو نجاني . انك لا تصدقني » ولكن oll‏ هدأت وقلى Lad‏ وسبحت 
بهدوء . وکلت سعيداً ¢ ووصلت الى الشاطيء . fey‏ سأي بوعدي . 

ونظر فجأة الى داراست نظرة مشككة . 

— انك لا تضحك ؟ 

- اني لا أضحك . يحب أن تعمل ما نذرناه . » 

وربت pM‏ على كتفه . 

والاآن » تعال عند أحي » قرب النهر . سوف أطبخ لك فاصولياء . 

فقال داراست : لا . انى مشغول . فالى هذا المساء » ان أردت . 

-حساً . ولكثنا هذه alll‏ سترقص ونصلي في الكوخ الكبير . انه عيد 
القديس جورج. » وسأله داراست ان كان يرقص هو أيضاً فقست ملامح 
الطباخ فجأة » وهربت عيناه لأول مرة : 

..لاء لا. لن أرقص » “Ud‏ غدا أن أحمل الحجر. انه ثقيل . سأذهب 
هذا المماء لأعيند القديس . ثم سأرحل باكراً . 

— هل يدوم ذلك طويلا” ؟ 

- طول الليل » وطرفاً من الصبح . 

ونظر الى داراست » بهيئة شبه محجولة : 

— تعال الى الرقص » وستصحبني بعد ذلك . والاء فسأبقى » وسأرقص » 
فربما لم أستطع أن أمنع نفسي من ذلك . 

- هل تحب أن ترقص ؟ 

فلمعت عينا الطباخ بنوع من النهم : 

آه » نعم أحبه . ثم ان هناك السيجار » والقديسين » والنساء . اننا ننسى 
كل شيء 6 ولا نطيع بعل , 

- هناك نساء ؟ جميع نساء المديئة ؟ 

— نساء المدينة » لا . ولكن نساء الأكواخ . 

وعاودت الطباخ ضحكته . 
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— تعال . اني eel‏ القبطان وستعيني: لكي أي Tae‏ بنذري . 

وأحس داراست اله ee te‏ بغموض . ما عسى هذا الوعد اللامعقول ان 
بجديه ؟ ولكنه نظر الى الوجه الحميل المرحب الذي كان يضحك له بثقة والذي 
كان جلده الأسود يلمع من الصحة والحياة . 

وقال له : سآتي . والآن » أريد أن أرافقك قليلا . » 

ومن دون أن يعرف لاذا » كان يتمثل ثي الوقت نفسه منظر الصبية السوداء 
تقدم له ذبيحة الاستقبال . 

be pty‏ من الحديقة » فسلكا بعض طرقات موحلة وبلغا الساحة المنخفضة 
ابي كان ارتفاع البيوت الي تحيط بها تظهرها ST‏ رحابة. وعلى طلاء 
الحدر » كانت الرطوبة تسيل COV‏ بالرغم من أن المطر لم يكن قد ازداد . 
وكان ضجيج النهر والأشجار يتناهى اليهما من نحلال مسااحات السماء الاسفنجية 
فيصم Lap IST‏ . كانا يمشيان ol bt‏ مماثلة . ثقيلة عند داراست » شديدة العضل 
عند الطباخ . من وقث Py‏ “كان eee en cal‏ . وانمها 
نحو الكئيسة الي كانت تبدو فوق الببوت ؛ ووصلا طرف الساحة » وسلكا 
أيضاً طرقات موحلة تتصاعد منها الآن روائح طبخ حادة . ومن وقت لآخر » 
كانت امرأة تحمل طبقاً أو أداة مطبخ ¢ وتطل من أحد الأبواب بوجه فضولي . 
م نتفي في الحال Cy.‏ بالكنيسة » Way‏ الى حي قديم » بين البيوت المنخفضة 
نفسها » وأفضيا فجأة على صوت النهر اللامرلي وراء حي الأكواخ الذي 
عرفه دار است . 

وقال : حسنا . سأتركك . والى هذا المساء . 

نعم : أمام الكنيسة . 

: أمسلك في الوقت نفسه يد داراست . وتردد » 59 قرر‎ ar ows 

— وأنت » ألم تصل” قط ء ألم تنذر نذراً ؟ 

- بلى » مرة » كما أظن . 

في حادثة غرق ؟ 
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اذا ششت . » وأفلت داراست يده فجأة. ولكن في اللحظة الي كان 
يدير فيها كعبيه » التقى بنظر ات الطباخ » وتردد ثم ابنسم . 

- أستطيع أن أعترف لك » بالرغم من أن ذلك لا قيمة له . كان أحد 
الرجال يوشلك أن بموت بغلطي . ويل إلي اني صليٽ . 

— وهل نرت ؟ 

لا. كنت أود أن أنذر . 

-كان ذلك مئذ زمن طويل ؟ 

- قبل ان GT‏ الى هنا بقليل . » 

وأمسك الطباخ يته بكلتا يديه . وكانت عيناه تلمعان . وقال : «أنت 
قبطان . وبي هو بيتك . ثم انك ستساعدني على الوفاء بوعادي » وهذا يساوي 
ان تفي بوعدك أنت » ثم ان هذا يساعدك أيضاً . » 

وابتسم داراست » وقال : ولا أعتقد ذلك ». » 

- انك فخور » ايها القائد . 

كنت فخوراً . أما OW‏ فاني.وحيد. ولكن قل لي فقط » هل كان 
the guy‏ يرد عليك Tels‏ ؟ 

— دائماً » لا etc‏ القائد . 

واذن؟ 

فانفجر الطباخ بضحكة نضرة وطفولية . وقال : 

- أليس هو في al.‏ المطاف حرا ؟ 

وی النادي حيث كان داراست يتناول الطعام مع الوجهاء » قال له 
المختار ان عليه ان دوقنع كتاب البلدية المذهب لكي يبقى على الأقل شاهد” 
للحدث الكبير الذي أحدثه مجيئه الى ايغاب . ووجد القاضي من جهته صيغتين 
أو ثلا جديدة ليحتفلوا فضلا” عن مزايا ضيفهم ومواهبه » بالبساطة الي 
كان يبدو بها لكي يمثل بينهم البلد الكبير الذي كان له شرف الانتماء اليه . 
وقال داراست إن هذا الشرف وارد » وهو J‏ اءتقاده شرف حقيقي » وان 


۲۳۹ س 





هناك أيضا حسنة” لمجتمعه هي أنه حصل على مناقصة هذه الأعمال الطويلة . 
وعلى أثر ذلك » عاد القاضي واحتج على هذا التواضع كله » فقال : «على 
فكرة » هل فكرت با يجب أن aad‏ بقائد الشرطة » ؟ فنظر اليه داراست 
وهو يبتسم : « لقد وجدتها » كان يود أن يعتبر موافقتهم على العفو ناسمه 
عن هذا الطائش La‏ شخصية وفضلا Tyo‏ جداً » حن تتمكن اقامته › 

هو » داراست » الذي سر كثيرآ بمعر فته deta‏ ايغاب ابحميلة وسكاءها الطيبين » 

ee‏ أن تبدأ في جو من التفاهم والصداقة » فكان القاضي ie é‏ رأسه » وهو 
متنبه ومبتسم . وتأمل dad‏ ابخملة » وكعارف بالأمورء توجه الى الحاضرين 
لكي يدفعهم الى أن يصفقوا لشهامة تقاليد الأمة الفرنسية الكبيرة » ثم Call‏ 
من جدید الى داراست » وابدى ارتياحه وحم قائلا” : « ما دام الأمركذلك › 

فسو ف نتناول الطعام هذا المساء مع القائد ! وولكن داراست قال انه کان مدعواً 
من قبل اصدقاء الى حفلة الرفص » في الأكواخ . فقال القاضي : «آه. 
أجل » اني سعيد بأن تذهب الى هناك » ستّرى » ان المرء لا يستطيع الامتناع 

عن جب شعبنا » . 


وني المساء » كان داراست والطباخ وأخوه جالسين حول النار المنطفئة » 
وسط الكوخ الذي كان المهندس قد زاره ي الصباح . ولم يكن الأخ قد بدا 
Thats‏ من أن يراه من جديد . كان لا يكاد يتكلم الاسبانية » ويكتفي غالب 
الأوقات ob‏ عبر رأسه . Ul‏ الطباخ . فكان قد اهم بالكاتدراثيات ثم ناقش 
مويلا“ حول حساء اللوبياء السوداء . وكان النهار على وشلك أن يسقط 
OM‏ ¢ واذا كان داراست يرى بعد الطباخ وأحاه » فإنه لم يكن يستطيع 
أن بيز جيدا » في دانحل الكوخ » شكلين مقرفصين لمرأة عجوز وللصبية 
الي كانت قد نخحدمته من جديد. ومن الأسفل » كان يُسمع هدير النهر 
الرتيب . 

. الطباخ وقال : « إنها الساعة » ونهضا » ولكن المرأتين لم تتحركا‎ Gags 
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وخرج الرجلان وحدهما . وتردد داراست . ثم لحق بالآنحرين . كان اليل 
قد هبط الان » والمطر قد توقف . وكانت السماء السوداء الباهتة تبدو 
مائعة بعد . Jy‏ مياهها الشفافة والقاتمة » المنخفضة على الأفق » chy‏ 
النجوم تشتعل. وكانت سرعان ما تنطفيء » وتسقط واحدة واحدة في 
النهر » كما لو ان السماء كانت تقطر شعاعاتمها الأخيرة. وكانت تشبعث 
من الحواء الثقيل رائحة الماء والدخان. وكان يسمع أيضاً ضجبج قريب 
nes‏ للغاية الكبيرة » الخامدة مع ذلك. وفجأة ارتفعت أصوات الطبول 
والغناء في البعيد » صامتة في باديء الأمر ثم واضحة » وأخدت تقترب 
شيا فشيئاً ثم صمتت » وشوهد بعد قليل سرب من الفتيات السود يبرزن › 
مرتديات أثواباً بيضاء من الحرير السميك»ءذوات قامات قصيرة. وكان 
يتبعون زنجي طويل مقولب في لباس أحمر كان يتدلى منه عقد من الاسنان 
الملونة » ونخلفه » كان يندفع سرب من الرجال المرتدين بيجامات بيضاء 
ومن الموسيقيين المزودين بالات طرب مثللة الشكل وبطبول عريضة وقصيرة 
وقال الطباخ أنه تجب مرافقتهم . 

كان الكوخ الذي وصلوا اليه وهم يتابعون الضفة مثات من الأمتار 
ابتداء من الأ كواخ الآخيرة » كان كبيراً » وفارغاً » ومريحا نسبباً يجدرانه 
المطلية في الداحل » وكانت الأرض من الطين المطروق » والسقف من التبن 
والقصب » تسنده سارية مركزية ؛ والحدران عارية. وعلى مذبح صغير 
مفروش بالنخيل » في الداخل » ومغطى بالشموع الي كانت تضيء بعض 
الشيء نصف الغرفة »كان يرى تمثال رائع بدا فيه القديس جورج > 
By‏ ساحرة » وهو ينتصر على تنين ذي شارب . وتحت المذبح » كان 
نوع من العش مملوء بالحصى » يضم ؛ بين شمعة وطاسة “Yur cele‏ 
صغيراً من الصلصال » مدهوناً بالاحمر » وبمثل GY‏ مقرناً . وكان يشهر › 
ببيئة وحشية » سكياً كبيراً من الورق الفضي . 

وقاد الطباخ داراست الى زاوية ظلا” فيها واقفين » ملتصقين بالحائط . 
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قرب الباب. وتم الطباخ : «هكذا» نستطيع أن نذهب من غير أن 
فز عج », وكان الكوخ بالفعل غاصاً بالرجال والنساء » المتلاصقين . وكانت 
الحرارة قد بدأت ترتفع . وتوجه الموسيقيون ليستقروا على جاني المذبح 
الصغير . وافترق الراقصون والراقصات وشكلوا دائرتين » كان الرجال 
في دانحاهما . وني الوسط » أتى القائد الأسود ذو الرداء الأحمر . واستند 
داراست الى LHL‏ » وهو مشياك الذراعين. 

ولكن القائد شق دائرة الراقصين وتقدم حوها » وقال بضع كلمات 
للطباخ بلهجة dole‏ . وقال الطباخ : « حل ذراعيك » إا CUI‏ 
الك تضيق على نفسلك » فتمنع روح القديس من أن تبط . » وترك دراست 
بانصياغ لذراعيه أن Lage‏ . وكان ظهره ما يزال مستنداً إلى LIL‏ » فكان 
يشبه هو نفسه » الآن » باعضائه الطويلة الثقيلة > ووجهه الكبير gall‏ 
من العرق » إا Ley‏ يبعث على الاطمثنان . ونظر إليه الأسود الطويل » 
وعاد إلى ail‏ راضياً . وني الخال » أذ يغني الأئغام الاولى بلهجة رددها 
الجميع في جوقة ترافقهم الطبول . وأخذت الدوائر تدور في جهة معاكسة . 
في نوع من الرقص الثقيل كان أشبه بالايقاع المميز ath Tye‏ بانحناء 
الأوراك المزدوج . 

كانت الحرارة قد ازدادت . ومع ذلك » فإن التوقفات كانت ذف 
شيئ «ts‏ والانقطاعات تتباعد » والرقص يسارع . ومن غير أن bly‏ 
ايقاع الأتخرين » ومن غير أن يتوقف هو لفسه عن الرقص » اخترق 
الأسود الكبير من جديد الدوائر ليذهب نحو المذبح وعاد وهو يبحمل 
قدحاً من alll‏ وشمعة مضاءة وضعها على الأرض » وسط الكوخ . وصب 
الماء حول الشمعة في دائرتين مركز يتين › 2 انتصب من جديك ورفع نحو 
السقف عيئين يحنونتين . کان جسمه كله مئوتراً » وكان ينتظر » جامداً. 
وهمس الطباخ وقد جحظت عيناه : « لقد اتى القديس جورج » انظر . ) 

وبالفعل » كان بعض الراقصين يقدمون OV‏ الحاناً من الرعب ٠»‏ ولكن 
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من الرعب المسمر› وايدمهم على pd pol‏ » ونحطوا er‏ سريعة » 
ونظرامم جامدة ولا معبرة ؛ Oy‏ آخرون يعجلون في إيقاءهم » متشنجين 
على انفسهم » وقد بدأوا يرسلون صرخات غير مفهومة . وأحذت الصرخات 
تر تفع شيئاً . فشيثاً lates‏ اختلطت في زمجرة جماعية تقدم القائد نفسه › 
وعيئناه ما تزالان مرتفعتين 6 وارسل هو نفسه صيحة طويلة كانت تر جع 
فيها الكلمات نفسها . قال الطباخ : ١‏ انت ترى » هو يقول إنه jim‏ معركة 
الآلة . » ودهش داراست من تغيّر صوته فنظر الى الطباخ » المنحني 
Ubi‏ الى الأمام » وقبتستاه مشدودتان » وعيناه جامدتان » وهو يكرر 
في مكانه ايقاع الآخرين المنغم . إذ ذاك لاحظ اله هو نفسه » منذ لحظة › 
بالرغم من أنه لم يكن محرك قدميه » كان يرقص JS‏ ثقله . 

ولكن الطبول فجأة استشاطت غضباً » وانطاق الشيطان الكبير الأحمر» 
وعيناه ملتهبان » واعضاوه الأربعة تدور حول جسمه . وكان يلقي بثقله ۰ 
وركبتاه مطویتان » على كل ساق » وهو يندفع في cel]‏ حى كان 
jy‏ وكأن اعضاءه تنفصل dg ae‏ آخر المطاف . 

ولكنه توقف فجأة » في غمرة إندفاعه » لينظر الى المشاهدين Hye‏ 
فخورة ومريعة» وسط رعد الطبول. ولي الحال برغ راقص من زاوية 
معتمة »> فركع وقدم الى الأخوذ خنجراً قصيراً. وأخذ الأسود الطويل 
pol‏ من غير ان يكف عن النظر حوله ؛ ثم أخد يتلاعب به فوق رأسه . 
Jy‏ اللحظة ذاتها » رأى داراست الطباخ يرقص وسط الآخرين . وم يكن 
الأهندس قد رآه يذهب . 

وي الضوء المحمر » التردد » كان غبار GE‏ يتصاعد من الأرض » 
فيزيد fat‏ ابحو الذي كان يلتصق بالحلد . وأحس داراست بالتعب يستولي 
عليه Td‏ فشيثاً . وثقل نفسه HG‏ قليلا” » بل إنه لم ير كيف كان الراقصون 
قد استطاعوا أن يتجهزوا بالسيجارات الضخمة الي كانوا يدخنوما COW‏ 
من غير أن يتوقفوا عن الرقص » والي كانت رائحتها الغريبة تملا الكوخ 
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وتسكره SLs‏ » ورأى فقط الطباخ الذي كان يمر أمامه » وهو ما يزال 
يرقص » cos‏ هو ايضا سيجاراً .. وقال : « لا تدخن » فزمجر الطباخ › 
من غير أن يوقف ايقاع قدميه » وهو بحدق بالسارية المركزية بتعبير لاعب 
بوكس متحمس »> وعنقه مألحوذة برعدة طويلة متصلة . وعلى جالبيه › 
كانت سوداء ضخمة » تحرك ذات اليمين وذات اليسار وجهها الحيواني 
وتعوي بلا القطاع » ولكن الزنجيات الصبايا » خاصة » كن يدخلن اشد 
حالات الرعب (Nye‏ ارجلهن مسمرة في الأرض » ged‏ أجسادهن » 
من القدمين حى الرأس she‏ تجاجات تزداد Tee‏ كلما بلغت الكتفين , عندها 
كانت رؤوسهن تتحرك من الأمام الى الوراء » وكأنها منفصلة انفصالاة 
Lt‏ عن أجساد مقطعة. والحذوا في وقت واحد » يزأرون بلا انقطاع › 
في صرحة طويلة جماعية لا لون فيها ولا نفس ظاهراً » ولا تموجات › 
كما لو كانت الأجساد تنعقد كلها معا » عضلات واعصاباً » في إصدار 
موحد مضن, کان يعط ي ي النهاية الكلمة في كل منهم الى كان كان er‏ 
الآن tule‏ 00 ومن غير أن ينقط لع الصراخ › آحذت النساء واحدة 
بعد الاخرى يسقطن» وكان القائد ارد يركع أمام كل واحدة » وهو 
يشل سرعة وتشنج اصداغهن بيده الكبيرة ذات العضلات السود . وإذ 
ذاك » تنهض النساء » مثّر نحات » ويعدن الى الرقص ويستأنفن صراخهن › 
ضعيفاً في باديء الأمر ؛ ثم يز داد ارتفاعاً وسرعة لكي يسقطن Lad‏ وينهضن 
من جديد + ليعدن » ولوقت طويل أيضا » حى تضعف الصرخة العامة ؛ 
وتضطرب وتنحل حى تصبح Ted‏ من العواء GAL‏ كان يبزهن بشهقته . 
وأحس داراست اله يترئح » وقد انبكت قواه » وتعقدت عضلاته برقصته 
الطويلة اللامدة » واختئق بصمته الحاص . وكان الحر » shally‏ ودحان 
السيجار والرائحة البشرية fad‏ الحو هنا غير قابل للتنفس WE‏ . وحث 
عن الطباخ بعينيه : فاذا هو قد اخحتفى » وتداعى داراست عندها منزلقاً 
طوال LILI‏ وقرفص » وهو يتمالك غثياناً . 
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وءندما فتح عينيه » كان ابحو ما يزال TE‏ ولكن الضجيج كان قد 
توقف . كانت الطبول وحدها توقّع LA‏ متواصلا” كانت جماعات تر تدي 
أقمشة بيضاء في ختلف زوايا الكوخ» توقعه بأقدامها . ولكن وسط الغرفة » 
الفارغة الان من القدح والشمعة . كان سرب من الصبايا السود . في حالة 
نصف منومة يرقصن بهدوء » وهن على وشك أن يدعن النغم يتجاوزهن . 
وكن مغمضات العيون » وعلى استقامتهن » كن ير نحن ببطء من اليمين الى 
الوراء على رووس أقدامهن » وهن في مكانهن تقريباً » وكانت OL]‏ منهن » 
بديئتان » تغطيان وجهيهما بوشاح من الرافية . وكانتا تحيطان بصبية أخرى > 
طويلة القامة ودقيقة » عرف داراست فجأة UP‏ ابنة مضيفه » كانت ترتدي 
ثوباً أخضر ؛ وتضع على رأسها قبعة صيّادة من القماش الشفاف الأزرق » 
مرفوعة من الامام ؛ ومزيئة بريش فارس » وتحمل بيدها قوسا أحضر وأصفر 
مزوداً سهمه الذي عاق في رأسه طائر ملون مطعون . وكان رأسها Seth‏ 
عيل ببطء على جسمها الدقيق » وهو مرئد الى الحلف بعض الشىء » وكانت 
تنعكس على الوجه الام UT‏ متساوية وبريئة . وعند توقف الموسيقى » كانت 
تترنح » وهي ناعسة. وكان غم الطبول الذي قوي وحده يعيد اليها نوعاً 
من الدعامة الحفية كانت تدير حوطا ثثنياتها الرخوة الى أن توقفت من جديد 
في الوقت الذي توقفت فيه الموسيقى » وهي تبر فح عند حافة التوازن » 
وأطلقت صرخة عصفور غريبة حادة وملحنة معأ . 

وسحر داراست بہذه الرقصة المادئة » وأحذ يتأمل « الديانا » السوداء 
عندما انبثق الطباخ أمامه » وقد بدا وجهه الأملس منحلا” . كانت الطبيعة 
قد الحتفت من عينيه اللتين WS‏ عن أن تعكسا سوى نوع من الشراهة المجهولة . 
وقال بلا لطف » كما لو کان يتحدث الى غريب : لقد تأحرت ايها الكابان » 
الهم يريدون أن يرقصوا الليل كله » ولكنهم لا ير يدون أن تبقى الآن » . 
ونبض داراست » مثقل الرأس واتبع الطباخ الذي كان يلج الباب وهو يشي 
بحذاء الحائط . وعلى العتبة » oth‏ الطباخ › وهو بمسك باب Ol nA‏ » 
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وحرج داراست . والتفت ونظر الى الطباخ الذي لم يكن قد نحرك . وقال 
له : و تعال ء يجب أن تحمل الحجر » عما قليل . » 

وقال الطباخ بلهجة حازمة : - بل سأبقى . 

— ونذرك ؟ 

ومن غير أن يجيب » كان الطباخ يدفم الباب الذي كان داراسث يمسكه 
بيد واحدة » وظلا هكذا dad‏ » ثم استسلم داراست وهو يرفع كتفيه» وابتعد . 

كان الليل مليثاً بالروائح المنعشة والمعطرة . وفوق الغابة » كانت النجمات 
النادرة ي سماء «ytd‏ المغطاة بضياب خفي ۽ تلمع بضعف . وكات 
الهواء الرطب “SLE‏ . ومع ذلك » كان يبدو TU Thee‏ حارج الكوخ . 
وصعد داراست المنحدر DAM‏ © وبلغ الأكواخ الأولى » وكان يتعر كرجل 
سكران في الدروب المحفّرة » وكانت الغابة القريبة مهدر . وكان صوت 
النهر يتضخم ءوكانت القارة كلها تطفو ني الليلءوكان اشمتزاز يستولي على 
داراست . كان يبدو له انه كان يود أن Lig‏ هذا البلد كله » وحزن مساحاته 
الشاسعة » وضوء الغابات الأخضر » وهدير أنباره الكبيرة المقفرة الليلٍ . 
كانت هذه الأرض كبيرة أكثر مما ينبغي » كان الدم والمواسم تختلط فيها » 
وكان الزمن يصبح سائلا” . كانت الحياة هنا بمستوى الأرض » ولكي يدخلها 
المر ء يحب عليه أن يتسطح وينام طوال سنوات » فوق الراب الموحل او 
اياف . هناك في أوروبا » كان الحجل والغضب » أما هنا فا منفى او الوحدة » 
وسط هوّلاء المجانين المنهوكين والمرتجفي الأعصاب ٠»‏ الذين كانوا يرقصون 
ليموتوا . ولكن › عبر اليل الرطب » العابق بالروائح النباتية ؛ كانت صرخة 
الطير ابتريح الغريبة لبي أطلقتها النائمة الحميلة ؛ ما تزال تتناهى اليه . 


وعندما استيقظ داراست بعد نوم مزعج » ورأسه مرتج بصداع كثيف » 
کان حر رطب يسحق المدينة والغابة الحامدة . وكان ينتظر الآنء نحت 
مدخل الممتشفى المسقوف 6 وهو ينظر الى ساعته الموقفة » غير واثق من 
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الوقت » مندهشا بهذا النهار الطويل والصمت الذي كان يرتفع من المدينة » 
وكانت السماء الزرقاء زرقة خالصة » تثقل على أول سطوح السقوف المطفأة . 
وكانت عقبان صفراء تنام » جامدة من hl‏ » على البيت المقابل للمستشفى . 
وانتفض أحدها فجأة » وفتح منقاره » وبدأ يأخيل أهبته لكي nly‏ » وصفق 
مرتين جناحيه المغبرين على جسده » وارتفع عدة سنتسرات فوق السطح » 
كم حط لينام في الخال تقريباً . 

وهبط المهندس نحو المدينة . وكانت الساحة الرئيسية مقفرة » كالطرقات 
الي اجتازها. وني البعيد وعلى طرفي النهر » كان ضباب كثيف يطفو على 
abl‏ . وكان ار يتساقط daly cho ye‏ داراست يفتش على زاوية ظل يستظل 
فيها ؛ فرأى AUT‏ » تحت افريز أحد البيوت 6 رجلا قصيرا يشير له. 
ومن قريب ؛ عرف سقراط . 

قال له  :‏ واذن » هل أحببث يا سيد سقراط الااحتفال ؟ 

فقال داراست » ان الیو كان حاراً أكثر مما ينبغي في ES‏ وانه كان 
يفضل السماء والليل . 

قال سقراط : ١‏ أجل في بلادكم » يقتصر على القداس . ولا أحد يرقص .» 

وكان يفرك يديه » ويقفر على ساق » ويستدير على نفسه» ويضحكث 
حى يفقد نفسه : er!)‏ غير معقولين .. اہم غير معقولين . ) 

ثم نظر الى داراست بفضول : 

- وأنت » هل تذهب الى القد اس ؟ 

کا 

oly —‏ تذهب اذن ؟ 

لا أذهب الى مکان . لا أدري. 

وكان سقراط ما يزال بيضحك . 

هذا غير ممكن » سيد بلا كنيسة » بلا شيء؟ 

وضححكك داراست كذلك . 
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- أجل » أترى ؟ اني لم أجد مكاني » وعندها ذهبت . 

ابق معنا » يا سيد داراست » انبي أحبك . 

أود ذلك » يا سقراط » ولكتي لا أعرف الرقص ! 

وكان ضحكهما يُصدي ني صمت المدينة الموحشة . 

قال سقراط : oly‏ › لقد نسيت › ان المختار بود أن يراك » اله يتناول 
عشاءه في النادي . ) ومن غير أن ينه » ذهب في oll‏ المستشفى . وصرخ 
داراست : «الى ot‏ أنت ذاهب ؟ » فشخر سقراط وقال : «لأنام» إن 
الطواف LE‏ قريب ٠‏ . وراح يركض لصف ركضة وقد عاود شخره . 

كان المختار يريد فقط ان يقدم لداراست مكاناً Tbe‏ ليشاهد الاحتفال . 
وقد شرح ذلك للمهندس وهو يقتسم معه طبقاً من اللحم والرز جديراً بحمل 
المعجزة الى الكسيح. وأبلغه امهم سيجلسون ي أول الأمر » في بيت القاضي › 
على شرفة » أمام الكنيسة لكي يشاهدوا الموكب وهو يمخرج . وسيذهبون بعد 
ذلك الى المختارية » في الشارع العريض الذي كان يقود الى ساحة الكنيسة 
والدي سيسلكه التائبون في طريق العودة . وسوف يرافق القاضي وقائد الشرطة 
داراست » اذ كان المختار مضطراً الى ان يشارك في الاحتفال . وكان قائد 
الشرطة في الواقع في قاعة النادي » وكان يدور بلا انقطاع حول داراست » 
وعلى شفتيه ابتسامة لا تكل » وهو يلقي أمامه Cat‏ غير مفهومة » ولكنها 
doy‏ بالطبع » وعندما ذزل داراست » هرع قائد الشرطة ليفسح له الطريق » 
وهو يمسلك جميع الآبواب مشرعة أمامه . 

ونحت الشمس الكثيفة في المديئة الحالية كان الرجلان يتوجهان نحو بيت 
القاضي . وكانت أقدامهما وحدها تصدي في السكون » ولكن الفجرت 
فجأة مفرقعة أي طريق قريب وطيّرت عن جميع الببوت » بشكل كوم ثقيلة 
ومرتبكة » العقبان ذات الرقبة المريشة. وي الخال Tat‏ انفجرث عشرات 
المفرقعات في جميع الانجاهات » وانفتجت الأبواب وبدأ الناس Oye A‏ 
من البيوت لكي يملأوا الشوارع الضيقة . 
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وعبر القاضي لداراست عن اعتزازه باستقباله في ay‏ غير SWI‏ وأصعده 
طابقا ذا سلم جميل غريب «دهون بالكلس الأزرق. وعلى العتبة » عند 
مرور داراست » فتحت أبواب كانت Ge‏ منها رووس أطفال سمر ما 
يلبثون أن Nat‏ بضحكات Bye‏ . وكانث قاعة الشرف » الكميلة الهندسة » 
لا تحتوي الا على أثاث من الأغصان وأقفاص كبيرة للعصافير ذاث الزقزقة 
المدوخة. وكافت الشرفة المي وقفوا عليها تطل على الساحة الصغيرة أمام الكنيسة . 
وكان got!‏ الآن قد بدأ ملأها » صامتاً bee‏ غريباً » جامداً تحت الحر الذي 
كان بببط من السماء موجات تكاد ان تكون مرئية . كان أطفال فقط يركضون 
حول الساحة ويتدفقون فجأة ليشعلوا المفرقعات الى كان إنفجارها يتوالى » 
وكانت الكنيشة » البادية من الشرفة » يجدرانها المطلية بابخحص » ودرجاتها 
العشر المطلية بالکاں الأزرق وبرجيها الأزرق grills‏ > تبدو أصغر مما 
ي 

وفجأة » انفجرتث أراغن داخحل الكنيسة . وتوجه الحشد لحو مدل الكنيسة 
المسقوف » واصعاف على جوانب الساحة ورفع الرجال berks‏ وركعت 
النساء . وعزفت أراغن بعيدة أنواعاً من « المارشات » ثم جاء من الغابة صوت 
أجنحة غريب . انه صوت طائرة وحيدة ذات أجنحة شفافة » وهيكل «het‏ 
وقحة في هذا العام الذي لا عمر له » بزغث فوق الأشجار وهبطت قليلاة 
نحو الساحة » ومرت وهي تدوي دوي اقوس ضخم » فوق الرووس المرتفعة 
حوها . وانحرفت الطائرة أحراً وابتعدت نحو مصب النهر . 

ولكن بلبلة غامضة ي ظلمة الكنيسة » كانت LOY) old‏ من جديد . 
كانت الأراغن قد صمتت » وقد استبدلت OV‏ بآ لات نحاسية وطبول غير 
مرئية تحت الباب المسقوف . وخرج التائبون » وهم يرئدون قميصاً 
أسود » واحداً تلو cM‏ واجتمعوا في فناء الكنيسة » ثم بدأوا 
يببطون الدرجات . وخلفهم كان GL‏ تائبون يرتدون الأبيض ويحملون رايات 
حمراً وزرقا » ثم تقدمت فرقة من الصبيان ترتدي ملابس اللائكة » م 


VEN 





Ob ysl‏ المرعيات » المؤلفة من الوجوه الصغيرة السود الحادة » وأخيراً 
تبعهم »> على صندوق ذخائر القديسين المتعدد الألوان » المحمول على يدي 
الوجهاء الذين يرشحون بثيابهم الداكنة ۽ تمثال السيد المسيح نفسه 6 وهو 
حمل الغصن بيده » ورأسه مغطى بالشوك » ينزف دما ويترنح فوق اللجمع 
الذي كان يملأ درجات الفناء . 

وعندما وصل صندوق JES‏ القديسين عند أسفل الدرجات كالت Mad‏ 
توقف حاول في أثناتها التائبون أن يصطفوا بشيء من الترتيب . في ذلك الوقت 
رأى داراست الطباخ . كان يلل الفناء » عاري الصدر » “Sale‏ عل رأسه 
المانجي حجراً ضخماً مستطيلا” كان يستلقي على لوحة من الفلين فوق الرأس 
مباشرة » وهيط يخطوة اسمة درجات الكنيسة » والحجر محافظ نماما على 
توازنه في فتحة ذراعيه القصيرتين العاضلتين . وما أن وصل الى صندوق 
الأخيرة » حى بدأ الاحتفال . فمن مدخحل الكنيسة انبثق الموسيقيون » مرتدين 
صداري ذات ألوان فاقعة وضاغطين صدورهم بنحاس مليء بالأشرطة » 
وعلى أثر حركة مشية مضاعفة » عجل التائبون في مشيتهم حى احدى الطرق 
الي تودي الى الساحة . وعندما itl‏ صندوق الذحيرة من بعدهم » لم يعد 
يري eye‏ الطباخ Ty‏ الوميتين» رتهم Cobh‏ ماقي + وبيط 
الانفجارات Ley‏ كانت الطائرة » تعود فوق الجماعات الأخيرة في ضجة 
عظيمة . وكان داراست ينظر فقط الى الطباخ الذي كان يتفي الآن في الشارع › 
hey‏ اليه ان كتفيه تنهاران . ولكنه لم يكن يبصر جيداً من هذه المسافة . 

ومن الطرق الفارغة » بين المخازن المقفلة ly Vig‏ المغلقة » التحق القاضي 
وقائد الشرطة وداراست بالمختارية . وكلما كانوا يبتعدون عن الضجيج 
والتفجرات % كان الصمت يعاود سيطرته على المدينة » فتعود بعض العقبان 
لتحتل مكانها على سطوح الساحة الي يبدو أا نحتلها مئذ زمن بعيد . 
وكانت المختارية نطل على شارع ضيق » ولكنه طویل » كان يقود من أحد 
الأحياء اللحارجية الى ساحة الكنيسة . وكانت خالية آنذاك . ومن شرفة المختارية » 
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وعلى مدى النظر » لم يكن يرى سوى بقعة من الأرض المنخفضة كان المطر 
الحديد قد ترك فيها بعض المستنقعات . وكانت الشمس » الحابطة قليلا”» ما 
تزال تتأ كل من ابهة الأخرى من الطريق »> واجهات البيوت العمياء . 
وانتظروا طويلا » by‏ جد حتى أن داراست »> لشدة ما نظر الى 
انعكاسات الشمس عل الحائط المواجه للحصن » شعر أن تعبه ودواره يعاوداله 
من جديد » وكانت الطريق الحالية ذات البيوت المهجورة add‏ وتنفره معأ » 
ومن جديد » كان يريد أن يهرب من هذه البلدة » وكان يفكر في الوقت. 
نفسه بهذا الحجر الضخم » وكان يود لو أن هذه النجربة كانت قد انتهت . 
وكان على وشك أن يقترح الأزول للاستعلام عندما أحذت أجراس “SF SUS‏ 
بكل قوتبا. وني الوقت cad‏ ني ابحهة الأخرى من الشارع » انفجرت 
ضجة » وبرز جمهور يفور . وكان يرى من البعيد » ملتحماً حول الصندوق » 
وقد الحتلاط الحجاج بالتائبين » وكانوا يتقدمون وسط المفرقعات وزجرات 
Co sill‏ على طول الطريق الضيق . وقد ملأوه » من طرفيه » فيلحظات وهم 
يتقدمون نحو المختارية » في فوضى لا توصف » وقد امتزجت الأعمار واللأجناس 
والملابس في كتلة منقشة » مغطاة بعيون ol ly‏ صارخة » وكان رج منها 
كالسهام » جيش من الشموع كان Yad‏ بتبخر في أشعة النهار المحرقة ولكنّ 
عندما Ly nil‏ وبدث الحماهير » نحت الشرفة » تصعد على طول الخحيطان » 
لشدة ما كانت bol fe‏ » لاحظ داراست أن الطباخ لم يكن موجوداً . 
وبحركة واحدة » ومن غير أن يعتذر » ترك الشرفة والقاعة » والتهم 
السلم فوجد نفسه في الشارع » تحت دوي الأجراس والمفرقعات . وهناك > 
كان لا بد له من أن val‏ ضد ابلحماهير الفرحة » وحاملي الشموع » والتائبين 
المحجوبين . ولكنه اجتاز المد البشري » ld JS‏ » وبعناد لا thy‏ » وشق 
لنفسه طريقاً » يحركة غضى الى حد كاد معها أن يسقط عندما وجد نفسه 
Te‏ وراء الحشد » في طرف الشارع . والتصق LLL‏ اللتهب » وانتظر 
أن يعاوده التفتس . ثم استأنف مسيره. وني CIN‏ نفسه » لفذ جمع من 
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الرجال الى الطريق» كان الأواون يسيرون القهقرى» ورأى داراست انهم 
كانوا يحيطون بالطباخ . 

وكان الطباخ واضح NYY‏ وكان يتوقّف » ثم يركض فايلا وهو 
حالي الظهر تحت الجر الضخم » بخطوة عجلى »> كخطوات حمال » خطوة 
البوّس العجلى » والقدم تضرب الأرض بباطنها كله . وحوله » كان التاثبون 
المتسيخون بالشمع الذائب lilly‏ يشجعونه عندما توقف . وعلى يساره » كان 
أحوه gt‏ أو يركضص بصمت . وبدا لداراست انهم سيمضون وقتاً لا dhe‏ 
له ليجتازوا الساحة الي تفصلهم عنه . وتوقف الطباخ من جديد والقى حوله 
نظرات مطفأة . وعندما رأى داراست » بالرغم من اله لم يكن يبدو عليه 
اله عرفه » مجمد » وهو متجه نحوه » وكان عرق زیي متسخ يغطي وجهه 
الذي غدا اللحظة رمادياً » وكانت aa‏ ملآى خوط من الريق» وكانت رغوة 
سمراء وجافة تبط شفتيه . وحاول أن يبتسم . ولكنه كان Male‏ تحت حمله » 
JS Lad y‏ جسمه » ما عدا كتفيه حيث كانت العضلات تبدو معقدة بشكل 
معص واكتفى الأخ الذي كان قد عرف داراست Ob‏ يقول له : ١‏ لقد سبق 
له أن سقط » . وانتصب سقراط » من حيث لا يدري » وهمس في أذنه 
قائلا” : « لقد رقص أكثر مما ينبغي » يا سيد داراست طوال الليل. وهو 
متعب 0 . 

وتقدم الطباخ من جديد » وهو CA‏ خببه المتقطع » لا كمن يريد أن 
يتقدم ولكن كما لو أنه كان يبرب من الحمل الذي كان يسحقه » كما لو 
اله كان يأمل أن يفّفه بالحركة . ووجد داراست نفسه » من غير أن يعرف 
كيف يم ذلك › على بمينه ۰ ووضع على ظهر الطباخ يدا غدت خفيفة ومثى 
بالقرب منه » بخطوات سريعة وثقيلة . وني الطرف NI‏ من الشارع » كان 
الصندوق قد اختفى » ولم يكن wth‏ الذي لا بد انه كان She‏ الساحة OV‏ » 
لم يكن يبدو انه يتقدم . وخلال lad‏ تقدم الطباخ خخطوات أخرى » Thee‏ 
بأخيه وبداراست . ولم يبق عليه بعد سوى عشرين The‏ تفصله عن الحشد 
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الذي كان قد تجمع أمام المختارية ليراه يمر . ومع ذلك » فقد توقف مسن 
جديد . وثقلت يد داراست أكثر من قبل وقال له : Can‏ يا طباخ » aa‏ 
قلبلا” بعد ». وكان الآخر يرتجف » وعاد الريق يسيل من فمه بينما كان 
العرق يتفجر من جسده كله . وأحذ نفساً أراده عميقاً وتوقف توأ. ثم مضى 
من جديد » وخطا ثلاث خطوات » وترنح. وفجأة » انزلق الحجر عن 
كتفيه فجرحه » وهو تسقط الى الأمام نحو الأرض . بينما امار الطباخ » 
الذي فقد توازنه » على جنبه. وقفز الذين كانوا يتقدمونه وهم يشجعونه 
الى الوراء وهم يطلقون صرخات قوية » وأمسك أحدهم قطعة الفلين بينما 
أمساك الاحرون بالحجر ليحملوه الى الطباخ من جديد . 

وانحى داراست على الطباخ ينظّف بيده الكتف اابللة بالدم 'وللغبار » 
بينما كان الرجل القصير » ملصقاً وجهه بالأرض » يلهث » ولم يكن يسمع 
شيلاً » ولا يتحرك بعد . وكان فمه ينفتح بنهم عند كل paid‏ » كما لو انه 
كان الأخير . وأنحذه داراست من وسطه ورفعه پسهولة كما لو كان يرفع 
TW,‏ كان بمسكه واقفاً » مشدوداً اليه . وكان يحدثه في وجهه » وهو منحن 
عليه بقامته كلها » كما لو كان يريد أن بنفخ فيه قوته. ولكن الطباخ 
الدابي والمغبر ¢ انفصل عنه بعد لحظات » وقد ارتسم على وجهه تعيبر شرس . 
وتوجه من جديد » وهو يرنح » نحو الحجر الذي كان الاخحرون يرفعوته 
قليلا”. ولكنه توقف . وكان ينظر الى الحجر نظرة فارغة » ويهر رأسه . ثم 
ترك ذراعيه تسقطان على جنبيه وتوجه نحو داراست . وكانت دمعات كبيرة 
تسيل بصمت على وجهه المنهار . كان يود أن يتكلم » وكان يتكلم » ولكن 
فمه كان لا يكاد يشكل الحروف . كان يقول : م لقد نذرت ».. ely ig‏ 
ياكابتن ؛ آه ياكابئن . » وبل الدمع صوته . وانتصب أخوه من وراء ظهره > 
وضمّه » وترك الطباخ نفسه بين يديه وهو يبكي ؛ مهزوماً » مقلوب الرأس . 

كان داراست » ينظر اليه » من غير أن جد كلماته . وتوجه نحو الحشدء 
في البعيد » الذي كان يصرخ من جديد. وفجأة » انتزع اوحة الفلين مسن 
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الأيدي الي كانت تمسكها ومشى نحو الحجر . وأشار للاحرين بأن يرفعوه 
وحمله من دون هود یذ کر . كان Lot‏ قليلا” نحت ثقل الجر » منكمش 
الكتفين » لاهثاً بعض الشيء وهو بنظر عند قدميه » ويستمع الى شهقات 
الطباخ . ثم اندفع بدوره مخطوة جبارة واجتاز من غير أن يضعف المسافة التي 
تفصله عن اشد » 3 الطرف الاأحر من الطريق » وش بعرم الصفوف 
الأولى الي كانت قد تفرقت أمامه toy.‏ الساحة وسط ضجيج الأجر اس 
والمفجرات › ولكن وسط صفين من المشاهدين الذين كانوا ينظرون اليه 
بدهشة وقد صمتوا فنجأة . كان يتقدم بالحطوة الممتدة نفسها » واب حماهير تفتح 
له الطريق نحو الكنيسة . وبالرغم من الثقّل الذي بدأ يسحق رأسه وعنقه » 
رأى الكئيسة والصندوق الذي بدأ ينتظره أي الفناء وكان يتقدم نحوه » وكان 
قد جاور وسط الساحة » عندما مال نحو الشمال بقّوة » من غير أن يدري 
لذلك سبباً »> ودار عن طريق الكنيسة ملزما الحجاج Ob‏ يواجهوه ؛ وكان 
يسمع خلفه خطوات متدافعة . وأمامه كانت تنفتح الأفواه من كل جهة . 
dy‏ يكن يفهم ما تصرخه له » بالرغم من اله كان يخيل له أن يعرف الكلمة 
البرتغالية الي يطلفونما بلا توقف . وفجأة ظهر سقراط أمامه » وهو يدير 
نظرات مذعورة » ويتكلم بلا تتابع وهو يدلّه » من خلفه » على Gb‏ 
الكنيسة « الى الكنيسة » الى الكنيسة » هذا ماكان ينادي به سقراط والجماهير , 
ومع ذلك » فقد استمر داراست في الدفاعه. وابتعد سقراط ؛ وذراعه 
مرفوعة الى السماء بشكل هزلي » بينما كانت الجماهير تصمت شيئاً فشيئاً . 
وعندما دحل داراست الشارع الأول » الذي كان قد سلكه مع الطباخ والذي 
كان يعرف أن تقود نحو أحياء النهر » لم تكن الساحة بعد سوى ضجيج مختاط 

ولحل الحجر dt Ja‏ على رأسه» وكان Tobe‏ الى قوة ذراعيه الطويلة 
كلها لكي atid‏ . وكانت كتفاه قد بدأنا تنعقدان عندها باغ الطرقات الأولى » 
ذات المتحدر المأزلق . وتوقف » وأرهف أذله . كان وحيداً . ومكدّن الحجر 
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على قاعدته من الفلين ونزل يخطوة حذرة » ولكنها ما ترال ثابتة » حى 
حي الأكواخ . وحين بلغه » كانت ألفاسه قد بدأت تضيق » وأحذت ذراعاه 
ترتجفان حول الحجر . وحث الحطى » وبلغ Tel‏ الساحة الصغيرة الي كان 
ينتصب منها كوخ الطباخ . فركض نحوه » وفتح الباب بضربة قدم » وبحركة 
واحدة » رمى اللحجر وسط الغرفة » في النار الي كانت ما تزال محمرة . 
وهناك » انلتصب بكل قامته » الضخمة فجأة » واستنشق let‏ يائسة 
رائحة البوؤس والرماد الي كان يعرفها » واستمع في داخله الى موجة فرح 
غامض ولاهث لم يكن يستطيع أن يسميه . 

وحين وصل سكان الأكواخ » وجدوا داراست واقفا » مستندا إلى 
حائط الداخل وعيناه مغمضتان . وني وسط الغرفة » مكان الموقد» كان 
abl‏ مطموراً الى نصفه مغطى بالرماد والراب ء كانوا واقفين عند العتبة 
من غير أن يتقدموا » وكانوا ينظرون الى داراست بصمت كما لو أنهم كانوا 
يسألونه . ولكنه كان صامتاً » واذذاك قاد الأخ الطباخ أمام الحجر Fob‏ 
الأخير على الأرض . وجلس » هو أيضاً » وهو يشير الى الآخرين. ولدقته 
المرأة العجوز » ثم صبية اليل » ولكن ؛ لم يكن أحد ينظر الى داراست . 
كانوا مقرفصين حلقة حول اليجر » صامتين . وكان صخب النهر وحده 
يصعد اليهم من خلال المواء الثقيل . وكان داراست » واقفاً ينصت » من 
غير أن cy‏ شيا . وكان صوت المياه يغمره بسعادة صاحبة . كانت عيناه 
مغمضتين » وكان يحي بفرح قوته الخاصة » وبحي مرة أخرى » BAN‏ 
الى كانت تبدأ من جديد . وني اللحظة نفسها » حدث الفجار بدا اله قريب 
جداً. وابتعد الأخ قليلا” عن الطباخ والتفت نصف التفاتة الى داراست من 
من غير أن ينظر اليه »> وهو يشير الى المكان الفارغ : «إجلس معنا » , 
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«.. وحين دق dl‏ مرة أخرى 
وفتح باب الغرفة الصغيرة » صعد الي 
صمت القاعة » ذلك الصمت وذلك 
الشعور الفريد الذي داحلي nm‏ 
لاحظت ان الصحفي كان قك 
اشاح لعيئية . 
ds‏ انظر بانجاه ماري 7 م يتح لي 
الوقت لذلك » لأن الرئيس قال لي بان 
الشعب الفرنسي » . 

من « الغريب » 
pl »‏ يب « الروايسة الاولى لألبير کامسو 


Cane rare)‏ الائر على جائزة لوبل 
لداب » i fe‏ « الطاعون » و ركالوفولا » 








821158 1: 1 1 84 
CRUEUREEER) 






len | 


3 
دار الآداب‎ teal 
AIT A+ YY هاتف‎ 


سب 1١١ 1١1‏ دروت 


e 


91 


